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( إذا كان الواحدٌ منا يشرف بواحدة أو اثنتين من خصال الكمال 
والجلال فما ظنك بعظيم قدر محمد رسول الله بي من اجتمقت 
فيه كل هذه الخصال: من فضيلة النبوة والرسالق. والخَلَة 
والمحبة والاصطفاء والإسراء والقرب» والشفاعة. والوسيلة 
والفضيلة. والمقام المحمود والبراق والمعراج» والبعثِ إلى 
الگحمر واكشفوت والكلاة راتاي ولش ةة بين الأنبياء واگمم» 
وسيادة ولد آدم» ولواء الحمدء ورحمة للعالمينء وإعطاء الرضى 
والسؤل» والكوثر. وإتمام النعمة. والعفو عما تقذَمَ وما تأحُرٍَ 
وشرح الصدرِ ووضع الإصرِ ورفع الذكل وعرَة النصر والتأييد 
بالملائكة. وإيتاء الكتاب والحكمة والسبع المثاني والقرآن 
العظيم, وصلاة الله تعالى والملائكة. والقسشم باسمه» وإجابة 
دعوته» وتكليم الجماداتِ والعجم ونبع الفاغ فت بين أصابعه 
وانشقاق القمر والنصر بالرعب» وظل الغمام, وتسبيح الحصى 
والعصمة من الناس. إلى ما لا يحويه محتفل» ولا يحيطً بعلمه 
إلا مانځه ذلك ومْفضلّه به» لا إله غیره). 


[ مختصر الشفا للقاضي عياض بهذه الموسوعة. المجلد الخامس. (ص51- 52) باختصار ] 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
التعريف بموسوعة محمد رسول الله كيا 

الحمد لله» والصلاة والسلامٌ على نبيّنا وحبيبنا حمل رسول الله بلا وعلى 
آله وصحبه» ومن اقتفًی أثرّه وعمل بہدیه واستنٌ بسنته» ها بعدٌ: 

ا و E‏ ٍ 

فتمتاز هذه الموسوعة -التي استغرّق العمل فيها نحوا من عامين- بجمعها 
لأهم علوم السيرة النبوية الشريفة وفنونها ني وعاءِ واحل» وانتقاءِ أفضل ما كتبّه 
َء 8 ء ۰ 2 ۰ E‏ ٍ 
ائمة سلفنا الصالح وعلاؤهم في كل فن من فنونهاء مما لقي شهرة وقبولا لدى 
الأمةء وقد قمت باختصار هذه الكتب وتهذيبهاء نسأل الله الإخلاص والقبول. 

وكان منهجي في اختصار كتب هذه الموسوعة أن تكونَ على أفضل الطبعاتِ 
العتمدة لكل كتاب» مع حذفِ الضعيف وما دولّه» والاستطراداتِ وما أُغتّى عنه 
ره أو کان مكر را سبق ذكره» وكذلك أسانيد الأ حاديت إلا الصحاى أو من دوه 
ما يحتاح الكلام إليه» وقد حافظت على لفظ المصنف وترتيبه» فإن زدت في عنواناته 
شیئًا وضعته بین معقوقین» وکذا ما کان من طبعة آخری غر التى اعتمدتا. 

وكان هدفي من هذا المنهج تقريبَ سيرة النبي بي وتيسيرًها؛ لنتعلمَ جميعًا 
علومَها وفنوتها من كتب علاءِ سلفنا الصالح الأصيلةء لنحقق الاقتداءَ به ياء في 
عقيده وعباداته ومعاملاته وأخلاقه؛ فنسعد ني الدنيا ونفورٌ بالآخرة. 

وقد اقتصرت في الحاشية على التخريج الموجز للأحاديثِ النبوية الشريفة 
والآثار» وبيانِ غريب آلفاظها. 


(*) هذا تعريف موجز با موسوعةء وقد تقدّم التعريف بها مفصا في صدر المجلد الأول. 
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وقد جاءَ هذا الإصدار الال من «موسوعة محمد رسول الله كياة» جامعًا لستة 
علوم من علوم السيرة النبوية الشريفة وفنونها في ستة مجلداتِ» عبر اختصار ثمانية 
المجلد الأول: -١‏ في علم الدلائل [كتاب «دلائل النبوة» لأبي نعيم (ت ٤٠١‏ ه)] 
المجلد الثاني: ۲- في علم السيرة النبوية [كتاب «السيرة النبوية» لابن هشام 
(ت۲۱۸ه)] 
المجلد الثالث: -٣‏ في علم الخصائص [كتاب «غاية السول في خصائص الرسول» 
لابن الملقن(ت٤‏ ١۸ه)]‏ 
-٤‏ في علم الشمائل» وفيه ثلاثة كتب» هي: 
- [کتاب «شائل النبی ٤ي)‏ للتر مذي (ت۲۷۹ه)] 
2 [کتاب (( عمد رسول الله E‏ والحقوق والقيم والأخلاق 
وعلاج مشكلات العام المعاصر)» لأ.د. أحمد بن عثان المزيد] 
المحلد الرابع: - [كتاب (زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قیم الجوزية 
(ت ۱٥۷ه)]‏ 
الملحلد الخامس: -٥‏ في علم حقوق النبى : [كتاب «الشفا بتعريف حقوق 
اللصطفى» للقاض عياض (ت٤ ٤‏ ٥٠ه)]‏ 
اللجلد السادس: -١‏ في علم الحديث النبوي الشريف: [كتاب «رياض 
الصالحين» للنووي (ت٦۷٦ه)]‏ 
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في الهدي النبوي 


اهدي النبوي وأهميته: هو سيرةٌ المصطفى بي وما سنه لنا من الأقوال 
والأفعالء وهو لا ينفكٌ عا مى ذكره من علم الشائل النبوية فلا شك أن 
الأعال الحليلة ثمرة الأخلاق والغلال والشمائل الكريمة. 

ومن كم تأتي أمية معرفة ودراسة اهدي النبوي وطريقته بيا العملية التي 
بن فيها شرع الله تعالى من أول ما نرَلّ عليه الوحيْ» إلى أن توفاه الله. 

ومن فضل الله سبحانه أن الهديّ النبويّ يتجلى للمسلم في كل شأنِ مِن 
شؤون حیاټه ف حتى إنك لتجدٌ ني هدیه که صف قیایه وجلو ونهوضه من 
نومه» وهیئته ني ضحکه» وعبادتّه في ليله ونهاره » وکیف یفعل ذا اغتسَل وإذا 
EES ONS Eg LO‏ 
رکب إل 


وما من ريب أن معايشة حياة انب بل بكل تفاصيلها على هذا النحو ليعينْ 


على الاقتداء به کل وتطبیق هدیه تطبیقًا عملبًا کا طبه اليل الأول الذي تربّى 
على عينه 5ء ؛ فنشروا الإسلام بسلوكهم وأخلاقهم قبل أقوامم. 
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ترجمة ابن قيم الجوزية (ت ١‏ ١٠۷ه)‏ داد 
اسمه ونسبه : 


و‌ و ء۶ ء ص ۴ شر و ا 
هو محمد بن آبي بكر بن ايوب بن سعد بن حَريز» الزرعي» الدمشقي» 


شمس الدين» ابن ة قيم الجوزية. 


ولد ني السابع من شهر صفر سنة (۹۱٦ه).‏ 
تنیوخه : 

سَيعَ على التقيّ سليمانَء وأبي بكر بن عبد الدائم» والمطعم» وابنِ 
الشيرازي» وإسماعيل بن مكتوم» وةَرَأً العربية على ابن أبي الفتح» وا مجر التونسي» 
وقرَاً الفقة على المجدِ الحراني» وابن تيميةًء ودرس بالصدرية وأمٌ بالجوزيةء وكان 
لأبيه في الفرائض يد فأخدها عنه» وقرا في الأصول على الصفي المندي وابنِ 


زهده وخلقه وعلمه : 


يقول این رجب عنه ر جال «كان أله ذا عبادة وتمجد وطول صلاة إلى 
23 ا م هة 
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مثلّه في ذلك» ولا رأيتُ أوسحَ منه علا ولا اعرف بمعاني الْقَرآنِ والسنة وحقائق 
الإيمانِ منه» وليس هو المعصوم ولكن لإ ار ني معناه مغلّه». 

وقال ابن كثر عنه رَحدأله: «وكان حسنَ القراءة والخلق» كث التودد لا 
يحسد أحدًا ولا يُؤذيه ولا يستعيبه» ولا يحقد على حل وكنث من أصحب الناس 
له» وأحبٌ الناس إليه» ولا أعرفٌ من أهل العلم في زماننا أكثرَ عبادة منه». 

تصانیفه : 

لابن القيم وهال تصانيف كثيرة» منها: إعلام الموقعين» وبدائع الفوائدى 
وطریق السعادتين» وشرح منازل السائرين» والقضاء والقدر» وجلاء الأفهام في 
الصلاة والسلام على خير الأنام» ومصايد الشيطان» ومفتاح دار السعادة 
والروح» وحادي الآرواح» والصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» وتصانيف 
اج 

وفاته : 


ون ۴ رجي( ۷5 ها رات جا اقا 


(۱) ذیل طبقات الحتابلة لابن رجب (۲/ .)٤٤۸‏ 
(۲) البداية والنهاية لابن کثر (۱۸/ .)٥۲۳‏ 
۱۷١ /٥(‏ العبر في خبر من غبر للذهبي »)٠٠١١ /٤(‏ الوافي بالوفيات للصفدي(۲/ .)۱۹١‏ 
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التعريف بكتاب زاد الماد في هدي خبر العباد لابن القيم (ت ١١٠۷ه)‏ 
أهميته : 


افا القيم ف کتابه «زاد المعاد في هدي خير العباد» جانبَ هدي النبي 
ي ني عباداته القسم الأكب والأهمية البالغةء وزاد إلى ذلك جانبً معاملاته كيا 
مقس كليه| العباداتِ والمعاملاتِ حسب التقسيم الفقهي. 

كا تير الكتابٌ بسهولة عبارته وجزالتهاء وجمال لغته وأساليبه وتنوعهاء 
فتارةً يسوق ابن القيم الكلام مرسلاء وتارةً يقصّه كأحسن قاص» وتار يذكره 
بدلیله وبرهاڼه» وتارة باختصار وإيجاز وعباراتِ جامعة لكثر من المباحث رغم 
حجم الکتاب الکبیر نسببًا. 

فمن ذلك: قولّه رمةاله: «وسابق رَسول الله ية بتفسه على الأقدام 
وصارَع» وخصف عله بيده ورقع توبه بيده ورفع دَلْوه وحلَبَ شاته وفل تَوبه 
وخم أله وتقسه» وح معهم اللبنَ في بناء السجد» وربط على بَطنه الحجَرَ من 
الجوع تارة وشبح تار وأضاف وأضيف» واحتَجَم في وسَط رأسه وعلى طهر 
قدمه» واحتجّم ي الأحدعين والکاهل وهو ما بین الکتفین» ودای و کروی ول 
یکتوء ورَقّی ولم بسترق» وی الریض ما بُؤذیه». 

كذلك اشتمَل الكتابُ على فوائد ونكت ولطائف لا يخلو منها بات ولا فصل» 
فضلا عن ترجیحاټه واختیاراته» وتلمه لجكم الشريعة وعلل أحكايها. 


.)٥ ٤ص‎ ( )۱( 
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قال ابن رجب الحنبلی (ت ٩۷۹ه):‏ کتاب زاد المعاد في هدى خير العباد» 
ربع مجلداتِ» وهو كتاتٌ عظيم جدا. 

وقال الحافظ ابن حجر (ت۲٥۸ه):‏ کل تصانيفه مرغوبٰ فيها بين 
الرا. 

وقال السخاوي (ت ۲ ۰ ۹ه): وا القيم کتاب «(اهدي النبوي» 5 نظر 
i‏ 

ترتیبه ومنهجه : 

بدأ ابن القيم كتابه بمقدماتِ بين فيها وجوبَ متابعة الرسول بي وتعلق 
السعادة في الدارين باتباعه جي ثم تكلم على تفرد الله بالخلق والاختيار من 
اللخلوقات» واضطرار العباد إلى معرفته ب4. 

ثم استفتَحَ تابه بیان نسب النبي کی وختانه» وآمهاته» وحواضنه» فمبعژه 
ودعوته ومراحلهاء وآسائه ومعانیهاء والهجرتین. 

ثم تکل عن أولاده ي وأعامه» وأزواجه وموالیه» وخدامه» وکتبه 
ومؤذنيه» وآمرائه» وحرسه» وشعرائه» وځداته. 

ثم غزواته ٤ي‏ وبعوژه وسرایاه» وسلاجه وأثاثه» ودوابه» وملابينه» وطعامه» 
ونکاجه ٤‏ ونومه» ورکوبه. 


(۱) ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب .)۱۷١ /٥(‏ 
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ثم ذكر فصلا عن اتخاذه بي الخنم والرقيق» وعقوده» ومصارعته» ومعاملته 
ومشيه» وجلوسه» وقضاءِ حاجته» وهدیه 5 في سنن الفطرة» وکلامه وسکوته» 
وضحکو وبکائه» وخطبته. 

ثم عقَدَ فصولا مطولة في هديه 4 في العباداتِ: الوضوء والصلاة 
والزكاة» والصيام» والح والعمرةء والمدايا والضحاياء والأذكار والأدعية 
والجهاد. 

ثم تحدّث عن هديه بي في الطب الذي تطببَ به ووصمَه لغبره ثم خم 
بفصول عن هديه 5 في الأقضية والأنكحة والبيوع. 

الطبعة المعتمدة في هذا المختصر: 

اعتمدت في هذا المختصر على طبعة دار الوفاءء المنصورة» مصر» ودار ابن 
حزم» ببروت» لبنان» الطبعة الاو ۲ ه۰۹۱ ۲م“ تحقيق: انور البازء وقد 
اعتمَدَ على ست نسخ خطيةء إحداهن كاملة وهي المحفوظة بالخزانة العامة 
بالرباط. 
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دلائل نبوته وسبرته وخصانصه وشمائله وهدیه وحقوقه وقبس من حدیثه 


مؤنحر زاد الفغاد في هدي كر الغاد 


لابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر بن أيوب ( ت ١١۷ه)‏ 
اختصره 
أ.د. أحمد بن عثمان المزيد 


ا رات ا > ا ان ج 
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[مقدمة الملصنف] 
e‏ 

AE TSG Uo dl 
ا‎ N, Ns 
وخلقت لأَجُلها يع الَخلوقات» فهي كلمة الإسلام» ومفتاح دار السلا عنها‎ 
ال ال ررد وال خرو و د ان كما عاد ورو واه على وحيه»‎ 
وخیرتّه من حلقه» وسفیره بیته وبين عباده» الüبعوث بالدین القويم والَنهح‎ 
الستقيم» أرسَله الله رة للعاآين» وإمامًا للمُتقين» وحْجَةً على الاق أجعين.‎ 

وبعدٌ فإن الله سبحانه وتعالى هو الُنفرد بالق والاختيار من الخلوقات» 
قال تعالی: ورک لی مامكا وراز 4 [القصص: 1۸]ء والُراد بالاختيار هاهنا: 
الاجتباءٌ والاصطفاءُ فهو اختيار بعد الحَلّق» والاختيارٌ العام اختيارٌ قبل الق 
فهو اعم وأسبق» وهذا أحص» وهو متأخرء فهو اتيا من اللق. 

اذا تالت اح ال هذا الخلق» رأيت هذا الاختيارَ والتخصيص ف 
على ربوبيته تعالی ووَځدانيته وکال جکمته وعِلمه وقدرته» وأنه اله الذي لا إِله 
إل هو» فلا شرك له بلق كحَلقه» وکختار کاختیاره» ویدبْر کتدبیره» فهذا 
الاختياز والتخصيص الشهود أترُه في هذا العام من أعظٌم آيات رُبوبيته» وأكر 
IENE a a‏ 


منبھا على ما وراءه دالا على ما سواه 
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SS 
ر هاا فقا ماه الوس غل ما اتر صا‎ 
E 
ار چ‎ 2 
ومن هذا اختیاره من الملائكة اللصطفن منهم على سائرهم» کچبریل»‎ 
ومیکائیل» وإسرافیلٌ.‎ 
وكذلك اختیاره سبحانه للاأنبياء من ولد ادم : عليه وعليهم الصلاة‎ 
واختیار ا کک واخټیازه اولي العزم منهم» واختارَ منهم‎ 
O TS 
N « NS 2 2 
بني كنانة بن خزيمة» ثم اختارَ من ولد كنانة قريشاء ثم اختار من قريش بني‎ 
لان‎ | ٤ a هھ‎ ۰ ٤ * 
هاشم» ثم اختار من بني هاشم سید ولد ادم حمدا و‎ 
4 2 ء۶ و‎ ۰ 
وكذلك اختار آأصحابه من حملة العالين» واختار آمّته ء4 على سائر الأمَم.‎ 
کک هذا سبحانه وتعالى من الأماكن والبلاد خرَها وا رها‎ 
& 8 و‎ : & 2 ts 
ومن هذا تفضيله بعض الايام والشهور على بعض» فخير الأيام عنده يوم‎ 
الَخْر» وهو يَوْمّ الح الأكبر» كا في السّن عنه بل أنه قال: «أفصل الأيّام عند الله‎ 
. يوم انحر م يوم ال‎ 


(۱) أخرجه أبو داود .)۱۷٦٥(‏ 
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وكذلِكَ لا يأف مى الأعال إلا أطيبهاء وهي الأعال التي اجتَمَعَت على 


2 


حشنها الفطر السليمة مع الشرائع او اا اا ى عل 
شا ار والقل اة ل أن ك ال وة لا رك به ف رور 
مَرضاته على هواه. 

وكذلك لا ختار من الطاعم إل Î‏ وهو الال اهتيءَ الريء لذي 
يُغدّي البدن والرُوح أحسَن تَْذية» مع سلامة العَبْد من تبعته. 

وكذلك لا كختار مى اناكح إلا أطيَهاء ومن الرائحة إلا أطيبّها وأركاهاء 
ومن الأضحاب والعْكّراء إلا الطيبين منهم. 

ومن هاهُنا يُعلّم اضطرار العباد فوق كل ذي صرورة إلى تعرفة الرسول وما 
جاءَ به وتصديقه فيم أخبّر وطاعته في أمَرَ فإنه لا سيل إلى السعادة والقَلاح لا 
ي الذَنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الوسلء ولا سبل إلى معرفة الطيّب 
وا لبي على التفصیل إلا من جهتهم» ولا ينال رضا الله اله إلا على أيدم 

وإذا كادَتْ سعادةٌ العبدِ في الدارين معلقة مهدي النبنٌ اة فيجبُ على كل من 
lG SEE‏ 
ا لجاهلین به» ویدخل به في عداد أتباعه وشیعته وحزبه» والناس في هذا بينّ مستقل 
ومستكثر ومحروم» والفضل بي الله بُؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

وكذه كلهات يسيرة لا يستغني عن معرفتها من له أذنى هة إلى معرفة لَه 
اة وسبرته وهَّديه» اقتضاها الخاطر الحدود على عجره وبْجَّره» مع البضاعة 
الرجاة الي لا تفتح ها أبوابٌ ادد ولا يقس فيها الُتنافسون مع تعليقها في 
E RO N OE‏ 
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[القسم الأول : شمائل النبي بك ] 
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ي٤ فصل في ذد نسبه‎ -١ 
وهو خر أل الارن تسا عل الاطلانه و عداره كارا يدون له‎ 
ےك‎ a وت و ل أ‎ 
4 9 o. ےه کے د‎ 7 
كلاب بن مرْة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كِنانة بن‎ 
2 م 0 5 ر‎ o23 
خزيمة بن مَدرٍكة بن لياس بن مَصَرَ بن نزار بن مَعَد بن عدنان.‎ 
رک‎ Ts . hM. ر ك و‎ 
إلى هاهنا مَعلوم الصحة متفق عليه بين النسّابين» لا خلاف فيه البتة» وما‎ 
فوق عَدنان فمُختلّف فيه» ولا خلاف بينهم أن عَدنان من ولّد إساعيل عليه‎ 
ٍ 4 2 
السلام» وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علاء الصحابة والتابعين‎ 
ومن بعدهم.‎ 
ولا جلاف أنه ولد کل بجوف مکةَء وأن مَولِده كان عام الفيل» وکان أمْر‎ 
الفيل تقدمة قدّمها الله لنبيه وبيته.‎ 
و ا ر 0 ا اا کو ء‎ 
واختلف في وَفاة بيه عبد الله» هل تو ورسول الله يا حّل» أو تون بعد‎ 
ء۶ 3 ع و ك۶ ا ر‎ 0 
. ولادته؟ أصحه|: آنه توفي ورسول الله اة كل‎ 
ر ےم 0 7 چ 1 ت س‎ o 
ولا خلاف أن آمّه ماتت بين مكة والمدينة بالاأبواءِ منصَرّفها من المدينة من‎ 
زيارة أحواله وم يستكول إذ ذاك سبح سِنينً.‎ 
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ر رث 2 ت و ړژ ر TT‏ ب ا سے سے 

فكفلّه جده عبد المطلب» ونون ولرسول الله لا نحو تان سنينَء ثم كملّه 
ا ت اا اہ ک۹ ھچ ر ت 
ا ا و وا ا 
الشام» وقيل: کان سنه يسع سنين» في هذه ال زْجة رآه بَحيرّى الراهبٌ وأَمَرَ عمّه 
ألا يدم به إلى الشام خوقا عليه من اليّهود» فبعَنّه عمّه مع بعض غلمانه إلى المدينة. 


ا ا 4 ا د ر و ۳ 
فلا بلغ ْسًا وعشرين سَّنة خرَّج إلى الشام في تجارة» فوصْل إلى بصرَّى ثم 


ا 
صر ص ب ل 


رجح فزوج عَقيب رُجوعه خدحة بنك خوَيلد. 

َج حَبّب الله إليه ا كلوة والتعبد لربّه» وكان لو بغار جراء يتعبّد فيه الليالي 
ذوات العدّد» وبصت إليه الأَوْثان ودين قَوْمه» فلم يكن شيءٌ أبغصَ إليه من 
ذلك: 

فا کل ل اروت افر ايه ورال ردو کرم ا نمال برسات: 

ولا حلاف أن مبعثه جي كان يوم الاثنين» واختلف في شهر المبعثِ. 

وكمّل الله له من مراب الوّحي مراب عديدة: 

إحداها: الرُؤيا الصادقة» وکانت مدا ويه لا وکان لا ری ریا إلا 
جاءَت مثل فلق الصبح. 

الثانية: ما كان يُلقيه الك في رُوعه وقلّبه من غير أن يراه. 

الثالة: آنه اة کان يمل له الملَكٌ رجلا فيُخاطبه حى يعي عنه ما قول 
لهء وف هذه الرتبة كان يراه الصحابة أحياتًا. 
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الرابعة: أنه كان يأتيه في مل صَلصلة ا جرّس» وکان أده عليه» فيلس به 
املك حتى إن جَبيته ليتقَصد عرَقًا في اليَوْم الشديد الردء وحتى إن راجلته لرك 
به إلى الأرض إذا كان راكبّهاء وقد جاءه الوحي مره كذلك وفخذه على فخْلٍ زيد 
بن ثابت ففَلّت عليه حٌى کادت بَرْضصها. 


الخاسة: أنه رى اللّك في صورته التي خلق عليهاء فيو حي إليه ما شاء اله 
آن ڀُوجِيّه» وهذا وفع له مرن كا ذكر الله ذلك في سورة النجم. 

الساوسة: ما أوحاه اله وهو فوقّ السمّوات ليلة اعراج من قَرّْض الصلاة 
وغیرها. 

السابعة: گلام الله سبحانه له منه إلیه بلا واسطة ملك کا کلّم مُوسی بن 
عمرالء وهذه الَرتبة هي ثابتة لُوسَى قَطعًا بنصُ القرآن» و بوتا لسا ية هو في 
a‏ 


۲- فصل فی أمهاته ب اللاتى أرضعته 


ر وء ۴ ر ره e‏ چ 5 ء ت ا 

فمنهن ثويبة مولا اى هب» أرصعته أَيّامَّا وأرضصَعَت معه أبا سلمة عبد الله 
بن عبد الاد المخزومي بلبن ابنها مسروح» وأرضعت مها عمه حمزة بنَ عبد 
الط لطلب IS‏ 

2 


۴ ب ره 2 ° ی Ê ê‏ 5 


الاك الاد الحارثِ بن عبد العْرّى بن رفاعة السعديّ» وأرضَعَت معه ابنَ 


(۱) أخرجه البخاري »)۷٥۱۷(‏ ومسلم .)۱١۲(‏ 
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عمّه آبا فيان ب الحارث بن عبد الطّلب» وكان شديد الحداوة لرسول الله كاف 
تم أَسلَّم عام القَتح وحسنَ إسلامه» وكان عمّه مره مُسترْصعًا في بني سعد بن 
بر فأرضَعَت رسول الله کيا يومًا وخو تك ا حليمةء فكان مزة رَضيع 
الب ية من جهتيْن: من جهة تُويبةًء ومن جهة السَحدية. 


۰ ۴ 


۾ ٣ a‏ 2 
ومنهن دويبه وحل TT TT‏ ته 
ج 0 2 E‏ 
مع آمهاء وهي التي قدمت عليه في وفد هوازن» فبسَط ها رداءه» واجلسها عليه 
رعاية لحقها. 
عو ٤‏ 
يلة آَم أ Sala lC‏ 


دایته وزو جها من به رَد بن حارثةء فولَدّت له أسامة. 

٤‏ - فصل في مبعثه َا وأول ما أنزل عليه 

هاف فل ران اربَعين وهي د LE U‏ 
ما يُذگر عن الَسيح أنه رفع إلى الساء وله ثلاث وثلاثون سَنة فهذا لا يُعرّف به ار 
متصل تب الصير إليه. 


وال ما يئ به رَسول الله من أمر اة الرؤيا. 
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و ۶ ۱ ت 

تم أكرمه الله سبحانه تعالى بالنبوة» فجاءَه امَك وهو بغار جراء» وكان 
و 34 ر e.‏ ع مجر رے رر دت رر 
حب التلوة فيه» فأوّل ما أنزل عليه: #أفرا بأسم ريك الى حى )# [العلق: .]١‏ 


ه- فصل في ترتيب الدعوة ولها مراتب 


الفا انار رة الاين 

الثالغة: إنذاز قومه. 

الرابعة: إنذارٌ قوم ما أتاهم من تذير من قّبله وهم العرّب قاطبة. 

الخايسة: إنذار جميع من بلََنّه دَعّوته مِنَ الجن والإنس إلى آخر الذَهُر. 

فصل 

فأقام ية بعد ذلك ثلاتٌ سنين يدعو إلى الله سبحانه مُسَخفيًاء تم نرّل 
عليه: * اصع يما ومر وأعَض عن اترك )€ [الحجر: »]۹٤‏ فأعكن بي بالدعوة 
وجاهر قومَّه بالعداوة» واشت الآذى عليه وعلى اس حتّی أذِن الله هم 

٦‏ - فصل في أ سمائه لاء 

CDE E lS 
من صفات قامت به توب له ادح والگال.‎ 
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فمنها u N‏ سمي ف التوراة. 

رها عا ھر الا الى ال 

N 
الَلحَمة» والفاتح» ونب التوبةء والأمين.‎ 

وقال جبیرٌ بن مُطعم: سى لنا رَسول الله ي نفسّه سا فقال: (أنا 
محمد وأنا أحمدُ وأنا الماجي الذي يَمْحو اله بي الكُمْرَ وأنا الحاشِر الذي حشر 
الناش على قدميء» والعاقِبٌ الذي ليس بعد تي 7 

ما حمّد: فهو اسم مفعول من حد فهو حمّد» إذا كان كَثيرَ الخصال التي 
محمد عليها؛ ولذلك كان أبلع من مود فإن ححمودًا من الثلاثي الجردء ودا 
E‏ 

وأمّا أحمدٌ: فهو اسم على زنة (أفعل) التفضيل مذ ا امن ا 

وأا اسم التو كّل: ففي صحيح البُخاريّ عن عبد الله بن عَمرو قال: قرات 
ى اورا فة الى له جذ رسرل آله على ورسول» سك او كل: 


ليس بقظ ولا عَليظء ولا حاب بالأشواق ولا بجزي بالسية السيتةء بل يعفو 
7 


۹ \ 


وتصفخ ٠ون‏ أقضه حى أقيم به الل العو جات بان يقولوا؛ : لا إلة إلا الله 
وهو اا أحق الناس بهذا الاسي؛ لأنه توکل على الله في إقامة الین وکل 


ر يشر که فيه غرّه. 


(۱) آخرجه البخاري (۳۰۳۲)» ومسلم .)۲۳١٤(‏ 
(۲) أخرجه البخاري .)۲٠۲١(‏ 
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وما الماجي: فهو الذي عا الله به الكفرَء ولم يُمحَ الكفرٌ بأحد من الخلق ما 
وأمًا الحاشرٌ: فا حشر هو الضم والجحمع» فهو الذي حشر الناس على قدمه 
فكانه بعت ليحشر الئاس. 


والعاقبُ: الذي جاءَ عقت الأنبياء فليس بعده فإن العاقبَ هو 


وأمًا الْعَفًي: وهو الذي د می على آثار من َقدّمه من الرُسل. 

وأمّا تبي التَوْبة: فهو الذي فتح الله به باب التوبة على أهل الأرض فتاب اله 
عليهم توبةً | صل مثلها لأهل الأرض قبله. 

N,‏ هو ادى عق اد اعدا لله» فلم مجاهد نبئ وأمته 
قط ما جاد رَسولٌ الله لا وأكه. 

وأمّا نبي الرحمة: فهو الذي أرسله الله رحة للعاين» فرجم به آهل الأرض 
كلهم مومهم وکافرهم. 

وأا الفاټح: فهو الذي فح الله به باب ادى بعد آن کان مُرتجاء وفتح به 
yS‏ 

ما الأمين: وا الغالت ېدا الاسم فهو أمينْ الله على وَّحيه ودینه» 

OR E TT E 


ء 


الأمين. 
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۷- فصل في أولاده علا 

وهم القاسمٌ» وبه کان بکتی» مات طِفاا. 

م ينب وقيل: هي اسن من القایم» م وقي وأم گاشوم» وفاطمة وقد 
قيل في كل واحدة منهن :إا اسن من أحيّهاء وقد ذكر عن ابن عباس أن رقي 
سن الثلاث» وام كلثوم أ أصعرهن. 

ثم ولد له عبد الله. 

وهَّولاءِ كلهم من خديجة» ول يُولّد له من رَوْجة غيرها. 

تم ولد له إبراهيمُ بالمدينة من سريته مارية القبطية سَنَة تمان من المجرة 
ا 


رم ت 


ae lC as 

۸- فصل في اعمامه وعماته کیا 

فونهم أسَدٌ الله واس رسوله سيد الشهّداءٍ زه بن عبد الْطلب» والعباسش: 
Ces E Ned De Ey‏ 
ر ور و ر 
والمقوم» وفثم» والغيرةٌ ولقبه حجل» والغیداق واسمه مَصعَب» وقیل: 
توفل» وزاد ر بعضهم: الغوا ول يسام متهم إلا رة والعباس: 

E E E E‏ رو ٤‏ وة 

وأمًا عانه بي » فصفية ام لير بن العوّام» وعاتكة وره وأروىء وأمَيْمة 
وام حكيم البيضاءُ سكم منهن صَفيةَء واخثلف في إسلام عاتكة وأروّى. 


ا 
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-٩۹‏ فصل في آزوا جه يا 


ا 


۵ ره و ا ا‎ eT 
ولاهُنٌ دة بنت خروَيْلد القَرشية الأسديّةء روج بها قبل النبوّة» وها‎ 
۰ 8 ا و رر‎ 
أاربعون سَّنة» ولم يتزوج عليها حتى ماتت» وهي التي ازرّته على النبوة وجاهدت‎ 
معه وواسَتّه بتفسها وما ماء وأرسل الله تعالى إليها السلامَ مع جبريلّ» وهذه‎ 
خحاصية لا تعرّف لامرأة سواهاء» وماتت قبل الجرة بثلاث ستينً.‎ 

ٍ N O o a & 

ثم تزوج بعد موتا بايام سّودة بنت زمعة القرّشية وهي التي وهَبّت يومَها 
لعا 


نم روج بعدها أمٌ عبد الله عائشة الصَدَيقة بنك الصدّيق البًأة من فوق 
سبع سَمَوات» حبيبة رسول رب العالمين بي عائشة بنت أي بكر الصديق» 
وعرَصَها عليه لَك قبل نكاحها في سَرّقة من E‏ وقال: «هذه 
رَوجتكَ٣‏ زوج بها ني شوًال وعُمرها يت نین وبتی بها ني شوًال في السََة 
الأولى من المجرة وعمرُها يسع سنين» ولم يزوج بكرا غيرهاء وما نرّل عليه 
الوحيٌ في لجاف امرأةٍ غيرهاء وكانت أحَبًّ الق إليه» ونرّل عذرها من السّماء» 
والققَّتِ الأمة على كُمُر قاذفِها. 


e ٤‏ ا م 4 Es‏ کا ا 
ثم تزوج حَفصة بنت عمرَ بن الخطاب ري عة 


ت 


۾ ك a TT‏ 
ثم تزوج زينبً بنت خزيمة بن الجارث القيسية من بني هلال بن عامرء 


2 م 2 
وتوفیت عنده بعد ضمه ها بشهرین. 


(۱) (سَرّق الحرير): أجوده. 
(۲) آخرجه البخاري »)٥۱۲۵(‏ ومسلم .)۲٤۳۸(‏ 
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2 ت 4 r EF Fo‏ 0 
ثم تزوج آم سلمة هند بنت أبي آمية القرّشية المخزومية» وهي خر نساء 


4 7 ص ي و ت ص 2 4 1 ع 2 
ثم تزوج زينب بنت جحش من بني أسّد بن خزيمة» وهي ابنة عمته أميمة» 
۴ 2 ّ 0 چ > 2 رک ر ء 
وفيها نل قوله تعالى: #فلنا قضی زد نپا وطرا زه ¢ [الأحزاب: ۳۷]»ء 


u‏ کقول: زوجي آماليځي وجني ال 
CY.‏ 


و 


و یر ب عت 9 
وتوفيّت في أول خلافة عمرَ بن الخطاب. 
e‏ اا اه م O‏ 8 ۰ 1 آا» » : 
وتزوج 445 جويرية بنت الحارث بن آبي ضرار المصطلقية» وكانت من سبي 
Mt. ٩ E ۰ “| 1‏ ر ت 
بني المصطلق» فجاءته تستعین به على کتابتهاء فادی عنها كتابتها وتزوجَها. 
ت م آي % ص 4 و ء۶ ۰ ا o2‏ ا » 
E E‏ 
ع ۹ ي E,‏ 
الأموية» وقيل: اسمَها هند تزوجها وهی ببلاد الحبشة مهاجر و 
النجاشىٌ أربعَمئة دينار» وسيقت إليه من هنالك» وماتت في أيّام أخيها مُعاوية. 


¢ 
ور د 


وروج بيا صفية بنت حي ب بن أخطَبَ سيل بني النضير من ولدِ هارون بن 
GG‏ 


6 و 1 ر o‏ 
ثم تزوج مَيمونة بنت الحارث الملالية» وهي خر مَّن تزوج باء تزوجها 
بمكة في عَمرة القضاء بعد أن حل ينها على الصحيح. 


(۱) أخرجه البخاري .)۷٤۲١(‏ 


مختصر زاد المحاد في هدي خبر العباد 8 


ولا جلاف أنه #45 نوي عن يشع» وكان يقم نهن لتان: عائشةء 
ںہ e‏ 
وحَفصة» وينب بنت جَخش» وأمٌ سلّمة» وصَفية» وام حَبيبةء ومَيْمونةء وسَوْدة 
وجويرية. 
f‏ 4 0 ۰ اا م ° 2 
yS‏ 


و 


e ers 
فصل في سراريه ءي‎ -١ 


ال ا عة کان له اربَع: مارية وهي ام وده إبراهيج» ونان وجارية 
خری جيلة أصاتها في بعض السّبي» وجارية وكَّها له زنب بنتُ جَځش. 


ا 


-١‏ فصل في موالیه لا 


ِ فونهم ربد بن حارئة بن شراحيل» جب رَسول الله کا أعتقه وزوجه 
3 ايء ا وم تي اسل وأبو ا tls,‏ 
لنساء: سلمَى ام رافع» وميمونة نت سعي. 


۲- فصل في خدامه علا 


E‏ وکان على حوائجه» وعبد الله بن مَسعود صاحب 
تغله وواکه» وحُقبة بن عار اني صاب بَغلته» یقود به في الأسفارء والح 
بن شريك» وکان صاحِبَ راجلته» ولال بن رَباح لذن وسَعْد مَولّیا أي بكر 
الصدّيق» وأبو در الغفاريٰ» وايمَن بن عبيد» ا آم يمن مَولّیا رسول الله ڳل 
کی کک عا فاج 
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۳- فصل في کتابه کل 

e A E E.‏ و ر 4م 

أبو بكر» وعمرُ» وعشان» وعلل» والزبيّر» وعامر بن فهيرة» وبي بن كعب» 
ر R3‏ 3 چ 
وعمرو بن العاص» وعبد الله بن الأرقم» وثابت بن قيس بن ش|اس» وحَنظلة بن 
الرّبيع الأسَيّْدى والغيرةٌ بن شعبة» وعبدٌ الله بن رَواحةًء وخالِدٌ بن الوليد 
EG CN e e‏ 
وريد بن ثابت وکان َلرَمَهم هذا الشأنِ وأخصَهُم به. 

٤‏ - فصل في كتبه جي التي كتبها إلى أهل الإسلام في الشرانع 

فونها تابه في الصدَقاتِ الذي کان عند آبي بَکر» وکتبه بو بكر لاس بن 

7 ا 5 4 
مالك لما وجهه إلى البحرين وعليه عمل الجمهور. 

ومنها كتابه إلى آهل اليّمَّن» وهو الكتاب الذي رَواه آبو بكر بن عمرو بن 
حَزْم» عن أبيه» عن جده. 

-٥١‏ فصل في رسله بي وكتبه إلى ا ملوك 

لا رجَع من احدَيْبية كتب إلى ملوك الأرض وأرسّل إليهم رُسله» فكب إلى 
الرُوم» فقيل له: إَم لا يقرؤون كتابًا إلا أن يكون توما فانحذ خايًا من فِصة 
ونقش عليه ثلاثة أسطر: كد سَطر» ورَسول سَطر» والله سَطْر» وختَم به الكتب 
2 ر م 8 2 ی کی ب 
إلى الملوك» وبعث تة نفر في يوم واجد ني المحرم سَنة سَبع. 


4 و‎ ۴ af, 
فاوهم عمرو بن آمية الضمُري» بعَثه إلى النجاشي.‎ 
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وبعث وحية بن خليفة الكلبيّ إلى قَيْصّر ملك الرّوم» واسمُه هرقل وم 
بالإسلام وکاده ول يَفعّل. 

E 
اوشرواء فزق تاب اللي ال فقال لبي لاة: «اللْهم مرق مُلْكه)» فمرّق‎ 


ا 


E‏ بن أي بلتعة إلى القوقس» واسمُه جُرَبْج بن ِي اء ماك 
الإسكندرية عَظيمٌ اقبط فقال خيرًا وقارب الأمْر ولم يُسلم» وأهدَى للضي بلا 
ماري وأختيّها سیرین وقیسری» فتسرٌی بمارية» ووب سیرین سان بن ثابت» 
وأهدَى له جارية رى وألفَ يقال ذهبّاء وءشرين ثوبا من قباطي صر 
وبغلة شَهباءَ وهي دُلدڏل» وجار اشهَبَ» وهو عَمَيْ وغلامًا حصيًا يقال له: 
مابور. وقيل: هو ابن عمٌ مارِية» وفرَسًا وهو اللزاز» وقدَحًا من رُجاج وعسَلا. 

وبعث عَمرَّو بن العاص في ذي القعدة سَنة تمان إلى جيفر وعبد الله ابتي 
ا دى الأزديين بعاد فأسلا» وصدقاء وخليا بين عمرو وبين الصدقة 
فیا بیتهم» فلم يرل فيم بيتهم حتى باَّته وَفاةٌ النبي کلا. 

وبعَّث العَلاء بن الحضرمي إلى الُنذِر بن سارى العَبدى ملك البحرَيْن قبل 
a‏ 

ویٿ الهاج ر ین آں أ مي الَخْزوميّ إلى الحارث بن عبد كلال الجميري 
بالیمن» فقال: سانظر ف آمري 


ي 


(۱) أخرجه البخاري .)٦٤(‏ 
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وبعَّث أبا مُوسى الأشعري» ومُعادً بى جبّل إلى اليمَن عند انصرافه من 


وبَعَتَّ عمرَو بى أمية الصَمْرِيّ إلى مسيلمة الكذاب بكتاب» وكتبَ إليه 
بكتاب آخرَ مع السائب بنٍ العوام آخي الزبير فلم يِسْلم. 

١‏ - فصل في مؤذنیه علا 

E‏ اثنان بالّدينة: بلال بن رَباح» وهو أل مَّن أن لرسول الله 
لا بر e‏ ه 1 A‏ 
ا وعمرو بن اَم مَکتوم القرشي العامري الأعمى» وبقباء: سعد القرَّ ظ مول 
عار بن ياسر» وبمكة: أبو حذورة واسمُه اوس بن مُغيرة ا لمحي 

۷ - فصل في أُمًرائه لا 

ا . ا ر 2 ل سا 

منهم باذان بن ساسان» من ولد هرام بن جور» أمرّه رسول الله ميه على 
آهل اليمَنِ كلها بعد موت كِسرّى» فهو اول مير في اللإسلام على اليمَّن» وأول مَّن 
أسلّم من مُلوك العجَم. 

٣ء e x۹‏ ره ا 

وول آبا موسى الأشعري زبيد وعدن والساحل. 

وول مُعادً بن جبل الجتد. 

وول أبا سُفيالَ صخر بن حَرْب تَجرال. 
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وول عَمرّو بن العاص عبان وأعاها. 
وول الصدَقات جماعة كثيرة؛ لأنه على كل قبيلة وال يقبض صدَقاتهاء فمن 
هنا كثر ال الصدَقات. 
وول أبا نکر إقامة ا لح سََة تشع» وبعث في إثره عليًا يقرا على الناس سُورة 
(براءة). 
۸- فصل في حرسه ٤ا‏ 
E.‏ رم ° ۰ ر ر ا ي * 4 2 ت 
فمنهم سعد بن مُعاذ» حرَسّه يوم بَدر حین نام في العريش» ومنهم محمد بن 
ا د ا ر ارہ 
مَسلمة حرَسّه يوم أحد» والزبيّر بن العوّام حرَسّه يوم الحندق. 
د ےہ 
N» ٠‏ و ۰« ۹ Tr‏ ص 2 
عبر هو لاء» فلا نل قوله تعالٰی: #واله يعَصمك من الاس ٭ [ال)ائدة: 1۷ ] خرج 
IE‏ ر 
على الناس فاخبرَهم با وصرَّف الحرّس. 
۹- فصل فيمن كان يُضرب الأعناق بين يديه يا 
عل بن أبي طالب والزبير بن العوّام» والمقداد بن عمرو» ET‏ 
٤ 0‏ ء۶ 8 ا 2 2 
مَسلمة» وعاصم بن ثابت بن بي الأقلح» والضحَاك بن سفيان الكلابي. 


o <‏ ف 8 2 5 %5 ّ » ڪان ا # 2 4ا 
وكان قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري منه 4 بمَنزلة صاجب الشرْطة 
C‏ ا ۹ 2 4 0 o2‏ 
من الأمير» ووقف المغيرة بن شعبة على رأسه بالسَيْف يوم الخديبية. 
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۹ - فصل فیمن کان على نَفّقاته وخاتمه ونعله وسواکه ومن کاز ن ياڏن ن عليه 


کان بلال على نفقاته» ومُعَبْقيبُ بن بي فاطمة الدَوْسي على خامه» وان 
مسعود على سواکه ونَعله» وأذِنَ عليه رَباح اا وا ولاه وا 
مالك رابو مرسی الا شری. 


۱- فصل في شعرائه وخطبانه علا 


کان E‏ يدون عن الإسلام: گ کعب بن مالك» وعبد الله بن 
رواج وحسان بن ثابٹ» وکان آشدھم عل الکفار حساد بن ٹابت» وگغب بن 
مالك بُعيّرهم بالكفر والشّرْك, وکان خحطیبه ثابتَ بنَ قیس بن شماس. 


۲- فصل في حداته الذین کانوا يدون بین يديه ي في السفّر 


۶٤ 4 ۱‏ و e‏ ہ و 
منهم عبد الله بن رَواحةء وأنجشةء وعامِرٌ بن الأكوّع» وعمه سلَّمة بن 
الأكوع» وني صحیح مسلم: کان لرّسول الله ية حار حسَن الصوت» فقال له 
2 س ڪان o2‏ ا ٤‏ 6 0 ۱ 
E r E NCE E Mr MN‏ 


۳- فصل في عَرواته وبعوثه وسرایاه لا 


ر۶ 4 o‏ ۰ ت ا 
غزواته كلها وبعوثه وسراياه كانت بعد المجرة في مدة عَشر سِنينَ» 
4 2 8 ر ن e‏ ا 8 ۰ ا ۰ ۰ 
فالغزوات سبع وعشرون. وقيل: تسع وعشرون» وقيل غير ذلك. 


(۱) آخرجه مسلم (۲۳۲۳). 


تس ۱ 
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قا 1 م طا 
تل مھا ي ع Ee iS‏ 1 
والح LL‏ ی »> وخیر 


م 9 


أ 2 و و ۾ 
واما سرایاه وبعوثه» فة ا لکا : 
٤‏ بعو دعریب من ستیںن» والعَرّوات | ۹ 2 
بدر» واحد» اندو م 
و ق وخر وا ن و 4 2 0 
e‏ لفتح وحتان» وتبوك. ك شا ۰ 
0 ا وي ن هذه الغرّوات 
یر جن [ ۰ , 
کے ا من د ل خر آل عمران من قوله: # واد 
من آهلك توئ أَلْمُومنں ملعد الف 
[ من مقید لقتال ¢ [آل عمران: 11۲۱ ت 1 
ا > وني قصة | E‏ و رة ل 0% اخرها 
5 رر صدر سورة الأاحزاب» ورا الحشر ف 
لنضير» وفي قصة الحديبية وخيبر س تال 3 ٠‏ 
ا يه وخيبر سورة لفتح وأشيرَ فيها إلى المَتح» وذكر الفََحُ 
مور لنصر صرعا. 
کر ر 
ورج منها رسول الله که فى غزوة aa‏ 
os‏ بي في عَزوة واحدة وهى أحد» وقاتَلّت ا 
منھا فی بدر و e‏ 0 ی معّه الاثكة 
ر ج ونزلت الملائكة يوم الخندق. فرَلْرَّت اشر ا 
رکین و ا 
رمی منها با لجصی ي وجوه المشر كين ا وا سے | ر هر 6 
ر » ر ۳ ههربواء وکان ۱ م ف غ e‏ 
ونی لفتح ي عزونین: بدر» 
i‏ 
تل بالَنجَنيق منها في عُزوة واجدة» وهي الطائف» عو ا 
E ۴‏ 
وأاحدة» الاحر ر 
وهي لأحزاب شار عليه به سان الفا E‏ 
: رمسی رنه 


ء 


ای٤ فصل في ذکر سلاحه وأثاثه‎ - ٤ 
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والعضب» وذو الفقار -بكَسر الفاء وفتحها- وكکان لا ياد يُفارقه» وكانت 
ا و وا وگ و 
والقلعي» والتار» والحتف وال سوت والمخذم» والقضيب» وکان نعل 


EIS 


2 


وکان سيه ذو الفقار تنفله يوم بر« وهو الذي أي فيه الرُؤياء ودخل يوم 
وكانت له سبع أدراع: ذات الفضول: وهي التي رهَتها عند أي الشَحم 
الیھودی على شعیر لعیاله» وکانت ثلاثین صاعًاء وکان الدين إلى سَنَة» وكاتت 
وذات الوشاح» وذات الحواشي» والسَعدية وفضة» والبتراء والخريق. 
وکانت له ست قسىٌ: الرَوراء» والرَوْحاء والصفراء والبيّضاء» والكتوم» 
و و م 
كيرت يوم أحد فأحدًها قتادة بن النعمان» والسداد. 
Na 2,‏ 
ركان له ترس يقال له الزلرق» وتس قال له الفقق. قيل؟ ورس 
إليه» فيه صورة تمثال فو ضع يده عليه فأذكَب الله ذلك التمثالّ. 


ملي 


™ 


ا 


ا خسة أرماح» يقال لأحدهم: اتوي وللآخر: المثني» وحربة 
يقال ها النبعة. E ENE ET a,‏ 


ٍِ 


ها: العتزة می اتن يديه ق الأعیاه حش تر كر أمامةة ف لها سترة صل 
اھا وگان مئ ا اعانا 
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ر و2 u‏ ك ر کے 
وکان له مغفر من حدید يقال له: الوشح» وشح بشَبه» ومِغفر آخر يقال له: 
4 2 
وکان له ثلاث چباب يَلبَسها ني ال حَْب. 
2 
وكانت له راية سوداء يقال هما: العقاب. 
وكانت ألويته بيضاءُ وربا جُعل فيها الأسود. 
ن 8 2 ت 0 ٣‏ ۶ ۹ 
وکان له فسطاط يسمّى: الكنٌْ» ومحجَّن قذر ذراع أو اطول يَّمثِي به 
یر ر ا ر ا ا 
ویر کب به» ویعلقه بین يديه على بعره» وخصرة تسمّى: العرجون» وقضيب من 
لر ا ن فل وهر الى كان وله اها 
وکان له قدح ب u‏ اراوس ما وقدح آخر م مضب ساسا 
من فضة. 
وکان له قح من قواریرَ» وقدح من عیدان يوضع تحت سَریره پٌبول فيه 
الكل وركرة :الصاو وخ من هوقب سي العف 
ا و ا ر ا س ی ۴ 2 2 م س 
ومغتسّل من صفر» ومَدهُن» ورَبعة عل فيها الراة والمشط» ومكحلة يكتحل 
منها عند النوم ثلاثا في كل عَيّن بالإثيد» وكان في الرَبعة المقراضان والسّواك. 


وكائك له قصحة تس" العَرّاء» وسرير قَوائِمُه من ساج» وراش من أَدَم 
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-٥‏ فصل في دوابه کا 


ت 


ف اکل اکب فل وهو رل وس ملک ركان اغ شا 


0 
طلق 


و ي eT‏ ور و 

وا لمر تجزء وكان أشهبَ وهو الذي شهد له فيه خزيمة بن ثابت. 

le e ah 

وکان دفتا سرجه من لیف وکان له من البغال دُلدّل» وكانت شَهباءَ أهداها 

0 2 مه 4 ۶ 4 و ° 
له القوقس. وبغلة أخرى يقال ها: فصة. أهداها له فروة ا لجذاميٌ وبَغْلة شَهباءُ 
٤‏ و 2 ٤‏ 
أهداها له صاحب أيلة» وأخرى أهداها له صاحب ذومة الجندّل. 

E E aw 
هداه له فروة الجخذامی.‎ 

وال القصواءُ قيل: وهي التي هاجَر علَيّهاء والعضباءُ والجدعاءُ 
ولم يگن با عضب ولا جَذْع» وإنا ميت بذلك» والعَضباء هي التي کانت لا 
+ لم اء أعراي غل تود له فسقهاة فشن ذلك غلل نسلين فقال رول 
اله کل إن حقا على اله ألا رقع مِنَ الدنيا شيا إلا وَصَعَه) ٠‏ وغيِم ياء يوم بر 
جلد مهريًا لأبي جَهُل في أنفه برَّة من فصةء فأهداهُ يوم الحديبية ليغيظ بذلك 


ا 


ا 


(۱) أخرجه البخاري .)٠٥١۱(‏ 
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ا 7 ی 8 

وكانت له مس واربعون لقحة» وكانت له مهرية أ 
عبادة من نَم بني عَقيل. 

وكانت له مئة شاة وكان لا يريد أن تزيد» كلا ولد الراعي بممةء بح مَكانما 


Ce 3 


شاه وکانت له سبع أعثز منائح َرعاهُن اَم أيمنٌ. 


رسل ہا إلیه سعد بن 


-٦‏ فصل في ملابسه لا 


کانت له لھ عامة تسکی: الشحاب کساھا علیّاء وکان لھا تھا 
a E Ls ND‏ 
الةو ا ا اة عا اس الاما ر اة 

وکان ذا اعتَمٌ آرځی عامته بین كَفَيّه» کا روی مسلم في صحيحه عن 
عمرو بن حُرَبْث قال: رأيت النبيّ 4 على النبر وعليه عمامة سَوداءٌ قد أرحى 
چ )1 
طرَقَيْها بین يميه . 

وني مُسلم أيضا عن جابر بن عبد الله أن رَسول الله ية دحل مكةَ وعليه 
اما ودا ول ذگر ی حدیت جابر؟ ذوابةء فدل عل آن الذوابة لے يکن 
پُرخیها دانًا بین کتفيه. 

وبس القّمیص وکان أَحَبً الثباب إليه» وکان كمه إلى الرسغ» ولس البة 
۹ ر as ^ ٣ ê A E o‏ 
ت e‏ والفرجية» ولبس القباء أيضاء ولبس في السفر جبة 
ATE‏ لكمّيْن» ولبس اللإزار والرداء. 


(۱) آخرجه مسلم .)۱۳٣۹(‏ 
(۲) آخرجه مسلم .)۱۳٣۸(‏ 


|٤٤‏ مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


ولبس حلة حمراء واحلّة إزار ورداء» وغلط مَّن ظرَ آنا كانت حراءَ بحتًا 
لا مخالطها غير وإنا الحلّة الحمراء: بُردان انان منسوجان بخطوط حمر مع 
ااا ا و 

ولبس اض المعلمة والسادذحة ولیس ثوبًا سود لبن الفروة 
الملكفوفة بالسندس. 

واشتَرّی سراویل» والظاهر أنه إن اشتراها لِيلبسهاء وقد روي في غبر 
ديت آنه لیس ال ر اویل و کان ا يون المراویلات ادن 

Nau E LS 

ولس الخاتم واختلفت الأحاديث: هل کان ف مناه أو يسر اه؟ وکاها 


ال 


ی و و ی و 
وظاهَرَ يوم حل بينَ الدرعينٍ. 


و ر 


وني صحيح مُسلم عن أساءَ بنتِ أبي بكر رمَا قالت: هذه جِبة رَسول 
الله ك فأحرَجَّت جبّة طيالسة كسروانية ها لّبنة ديباج» وفَرْجاها مَكفوفان 
بالدّیباج» وقالت: هذه كانت عند عائشة حتی فبْصت» فلا فصت قبضْسّهاء وکان 
الب 45 یلجسهاء فنحن تغملها للمرصی يستشقی با . 


2 
۴ے‎ 
aC 


وکان له بُرْدانِ أخصَران وكساء اسرد وكِساءٌ حر مُلبّد وكساء من شَعْر. 


(۱) آخرجه مسلم (۲۰۹۹). 
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وکان قَميصُه من قطن» وكان قصير الطول فصر الكَةٌّ. 

وكان أحبٌ الثباب إليه القميص وال جبرة» وهي صرب من البرود فيه خمرة. 

وكان أحبٌ الألوان إليه البياض» وقال «هي مِنْ حَبْرٍ ثيابكُمْ قَالْبَسُوها 
وفوا يها واكم وني الصحيح: عن عائشة أا أحرَجَّت كساء ملد 
وإزارًا عَليظًا فقالّت: تزع روح النبيٌ ية ني هَدَيْ“. 

اا ا 
تج من القطن» وربا لبسوا ما تسج من الصوف والكتّان. 


وکان ذا استَجَدٌ ٿوبا سه باسوه» وقال: «اللَهُمَ نت كَسَوتَني هَذا 


القَمِيص أو الرداء او امه اساك َيه وح ما صَيِعَ لَه وعو بك مِنْ سره 


ت 


وکان إذا لبس قميصه بدا بميامنه» ولس الشعر الآسوت کا روى ملم 
me ۳‏ ا کو ےج ٭ ف چ ص شر ”لان 0 ت 
ي صحيحه عن عائشة ته قالت: خرج رَسول الله ء٤٤‏ وعلیه مط مرحل 
ا 2 
من شعر اسو 
ا ا 
يا:؟ قال احبر والحبرة بُزد من بُرود اليّمن» فإن غالب لباسهم كان من َج 


(۱) آخرجه آبو داود »)٤١٨١(‏ والترمذي »)4۹٤(‏ وابن ماجه .)۱٤١١(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (0۸۱۸)» ومسلم (۲۰۸۰). 

(۳) خر جه ابو داود )٤۰٩١(‏ والترمذي (۱۷۹۷). 

.)۲۰۸۱( آخرجه مسلم‎ )٤( 

() آخرجه البخاري (0۸۱۲)» ومسلم (۲۰۷۹). 


٤٦‏ | مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


ا 5 5 ج و 2 ۶ ك 
اليّمَّن؛ لانها قريبة منهم» وربا لبسوا ما جحلب من الشام ومِصرَ كالقباطي 
ال ا هن ال ان الى كانت ها 

وکانت دته ية من ادم حشوها ليف. 


فالذين يعون عًا باح الله می الَلابس واطاعِم والناکح َرهدًا و ا 
بازائهم طائفة قاټلوهم» ES E‏ 
فاا یروت لس ان ول اکل تک ا و راء وكلتا الطائفتن کن هدبه حالف هدي 
التي ل وهذا قال بعش السلف: كانوا يكرهون الشَهْرتين من اياب العا 


ص 


والَفْض . 

۷- فصل في هدیه ل في الطعام 

وكذلك کان هده ية وسر ته في الطَعام لا ا ولا بتكف 
مفقودًاء فما قرب ليه شيء م ا لکا ت إلا اگله اا ا 
کر وا عات یا ف ن افا ا کله ولا ترکه 

N 
ا لجوع» ويْرّى الملال والملال والملال فلا وقد في بیته نار‎ 

وكان مُعظّم مَطعَمه يوضع على الأرض في السفرة وهي كانت مائدته» 
وكان يَأكّل بأصابعه اثلاث ويَلعَقها إذا فرَغ» وهو أشرفٌ ما يكون من الأكلة 
فإن تكب يأكّل بأصبّع واجدة» والجشع الحريص يأكّل با كمس ويَّدقّع بالراحة. 

وکان لا یکل مُتکنًا. 
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وکان يسمي الله تعالی على أوّل طعامه» ويحمّده في آخره فقول عِند 
انقضائه: «الحمد لله دا کدرا طا با رگا فی غیر مَکفيّ ولا مُوذّع ولا مُستغْتّی 
َه رَبّنا». 


وکان أَكثرٌ شربه قاعدًاء بل رَجَرَ عن الشرب قاتاء وشَربً مرة قاتا 
والصحيح ف هله المسآلة: النهي عن الشر ب قاتا» جوازة لعذر يمنع من 
القعود وهذا تجمتع الأحاديث» والله أعلم. 


وکان إذا شرب نول من على یمینه د نه وإن کان من على ساره أك منه. 
mm -۸‏ 
تة أ ê‏ إ3 2 کچ 
الساءٌ والطيثُ E,‏ ینتو 6 
وکان ئي قسىم بيتهن في والإيواء والنفقة. 
وطلق اة وراجع» وآ إيلاءَ موتا بشهر» ولم بُظاهر أبدًا. 


ف 4 
وکانت سيره مع أزواجه خسن المعاشّرة وخسن الخلق. 


(۱) آخرجه البخاري .)٥٤٥۸(‏ 
(۲) أخرجه النسائی (۳۹۳۹). 


٤۸‏ | مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


وكان يُسرّب إلى عائشة بَناتِ الأنصار يَلعَبْن معَهاء وكانت إذا هَويّت شينًا 
لا حَذورَ فيه تابَعَها عليه» وكانت إذا شربّت من الإناء أخذّه فوضع فمَّه على 
وضع فوها وسرب» وكان إذا عرقت عَرقا -وهو العَظّم الذي عليه نم - أحدّه 
فوضع فمَه مَوضع قَمِهاء وکان یکی في حَجْرها ويقرَا القرآن ورَأْسُه في حَجُرها 
وربا کانت حارِصًاء وکان مرها وهي حائض فتتّزر تم بُباشرهاء وکان يقبُلها 
وهو صائم» وکان ٤ي‏ من لُطفه وخسن خلقه مع أَهْله أنه يُمكنها من اللعب 
وربا الحبشة وهم يَلعَبون في مسجده وهي متکئة على منکبه تنظ وسابقًها في 
السمر على الأقدام مرن وداقََا ني خروجهها من ازل مرَة. 

وکان إذا اراد سرا اقرع بين نسائه» فايتَّن خرَج سَهمُها خرَجَ بها معه» ول 
يقض للبّواقي شيتًا. 

راض ال د ارغل اه وا ا ا 
اللبل انقب إل ت صاجة اة فكها باليل. 

وکان ٤ي‏ يأتي أهلّه آخر الليل وأوّله» وإذا جامَع أوّل الليل فكان رب 
اغتسّل ونام» وربا توصًاً ونام. 


وکان إذا ساقر وقِم م طرق أهله ليلا. 


مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد ٤۹|‏ 


۹- فصل في هدیه وسیرته َي في دومه وانتباهه 


2 


کان ينام على الفراش تارة» وعلى التطع زوفل الصر فار وغل 
اللأرض تارةء وعلى السّرير تارة بين رماله» وتارة على كساء أسود. 

قال عَبّاد بن تّيم» [عن عَمّه]: رايت رَسولً الله بل مُستلقِيًا في الَسجد 
راصعا ادى رجيا عل االرو. 


aS 


وكان إذا أَوَى إلى فراشه للنوم قال: «باسوك الله أ 
وكان ممع كفيه ثم ينفث فيهماء ويقراً فيهما: (قل هو الله أحد)ء و(قل أعوذ 
برب الفلق)ء و(قل أعوذ برب الناس)» ثم مسح بها ما استطاع من جسله» يبدا 
ء۶ کک 3 ت ۳ 
ا على رأسه ووجهه وما أَقبلّ من جسله» يفعل ذلك ثلاث مراتِا 
ET 6 I‏ ا ۹ ٤‏ 
وکان ینام على شقه الايمن ويضع يده الیمنى تحت خده الايمن ثم يقول: 
2 ب 2 4 ٍ 
«اللهّمٌ ني عذابك يوم تبعث عبادك)» وكان يقول إذا أوَى إلى فراشه: «الحمدٌ 
له الذي اطعمَنا وسقانا وگفانا وآواناء فك من لا کاني له ولا مُؤوي» ذکره 


0 


۲ 
يا وأموث». 


(۱) آخرجه البخاري »)٤۷٥(‏ ومسلم .)۲٠٠١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري .)٦۳۲٤(‏ 

(۳) آخرجه البخاري .)٥٩۱۷(‏ 

.)۲۳۹۷( والنسائی‎ .»)٥۰٤٥( أخرجه ابو داود‎ )٤( 
۰ ا‎ 


٠‏ | مختصرزاد ا معاد في هدي خبر العباد 


وذكر أيضًا أنه كان [يقولً] إذا أَرَى إلى فراشه: «اللهُمٌ رب السمواتِ 
والأرض» ورب العرش العظيم» را ورب کل شي فال ا لحب والنویء منز 
التوراة والإنجيل والقرآنء أعوذ بك من شر کل ذي شر آنت آخ بناصييه نت 
الأول فلس فاك ىء وأنت الآخرُ فليس بعدّك شىء وأنت الظاهر فليس 
فوك شي وأنت الباطنْ فليس دولك شي اقض عنا اللَيْنَ وأغِنا من 
الفقر». 

وكان ي إذا استيقظً من الليل قال: «لا إلة إلا أنت سبحاتّك» الهم إني 
اسع ا لنےءواسالكرږ حتك, الهم زدني علا ولا تزع قلبي بعد إذ هديتني» 
وهب لي من لدنك رحةء إنك أنت الوهابٌ». 

وكان إذا انتبه من نومه قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه 
النشور ٠‏ م تسرك وربا قرا العش الأيات من أراخر (آل عمران من 
قوله: َل لسوت وَاَلذَرّض ) [آل عمران: 1۱۹۰ إلى آخرها. 

و «اللهّمٌ لك الحمدٌ أنت نور السموات والأرض ومن فيهرٌء ولك 
الحم آنت قَيّمٌُ السمواتِ والأرض ومن فيهنٌ. ولك الحمد أنت الح ووعدّك 
ال ولقاۇك حق٬‏ وال ع والنار حق» والنبيون حق» ومد حى والساطا 
حق» الهم لك آسلیت: وبك تة وعليك و کلت وإليك نبت» وبك 
(۱) آخرجه مسلم (۲۷۱۳). 

(۲) أخرجه أبو داود .)٥۰۷۱(‏ 
(۳) آخرجه البخاري .)٩۳۱۲(‏ 


.)٠١( ومسلم‎ »)۲٤٥( أخرجه البخاري‎ )٤( 
.)۷٦۳( أخرجه البخاري (۱۸۳)» ومسلم‎ )٥( 
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خاصمت» وإليك حاکمت» فاغفر لى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما 
أعلنت, نت إهىء» لا إل إلا أنت»'. 

وكان ينام اول الليْل» ويقوم آخرّه» وربا سهر آوّل الليل في مَصالِح 
المسلمين» وكان جيه تنام عَيناه ولا ينام قلبّه. وكان إذا نام م يُوقظوه حتی کون 
هو الذي يَستبْقظ . 

وکان إذا عرس بليْل اضطَّجَّع على شمه الأيمَن» وإذا عرس فيل الصْبح 

-٠‏ فصل في هديه 2 في الركوب 

ركب ب الخيل والإبل والبغال والحمير» وركب الفرَس مُسرَّجة تاره 

ّ ع ر 0 E‏ 0 پا ر ا َ 6 

وعريا اخری» وکان جرا في بعض الأحيان» وکان يرکب وحده وهو الا کثره 
وا روف اعا اوو ار و ت ا E‏ 
الحرء وأر ةف ار جال وار ذف بعص ساف وكان أك راك ا حل والابل: 


۱- فصل[ جامع] 


وباع رَسول الله ی واشتَری» وکان شراوٌه بعد أن اکرّمه الله تعالی برسالته 
أكثر من بَيْعه» وكذلك بعد المجْرة لا يكاد حَمَظ عنه ابيع إلا في قضايا يسيرة 
أكترها لعَبْره» كبَيْعه القَدَح والحلس فيمَن يزيد وبيْعه يَعقوبَ الُدبّر عَلام أي 


E aE aT 


.)۷٨۹( ومسلم‎ »)/۹٩( أخرجه البخاري‎ )١( 


| مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


وأجر واستَأجَّر» واسنْجاره أكثرُ من إيجاره وإنا ححمَظ عنه أنه أجُر تسه 
قبل النبوّة ني رعاية الغكم» وأجر تسه من ححدجة في سره بماطما إلى الشام. 

وشارك یی ونًا قدم عليه شریکه» قال: اما تعرفني؟ قال «کنت شریکي؟ 
فِعْمَ الشريك کنت» لا تدارئ ولا ا 

وگل وتوکّل» وکان توکیله كر من توکله. 

وآهدي إليه» وقبل المدية» وأثاب عليهاء ووب واتَهّب» فقال لسلمة بن 
الأكوع» وقد وقَع في سهمه جارية: «هَبْها لي). فوكَبّها له» ففادی بها من اهل مك 
eel‏ 

Ea lg os 

وضون ضانًا خاصًا على رَبّه على أعال من عولها کان مضمونًا له با تة 
وضمن صَيانًا عامًا ليون مَن توي من الُسلمين ولم ڀدَعٌ وفاءَ آنها عليه وهو 

وو فوسولا ا ار ضا كانت له جلها صد ف م ال 

وتشفَعَ وشُفْعَ إليه» وردّت بريرة شفاعته في مراجعتها مُغيثاء فلم پُغْضب 
عليهاء ولا عَتب» وهو الأسوة والقدوة. 


(۱) أخرجه ابو داود »)٤۸۳١(‏ وابن ماجه (۲۲۸۷). 
(۲) آخرجه مسلم .)۱۷٥۵(‏ 
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وحلّف في اکر من انيل مَوضعًاء وکان ۶ يُستثني ني مینه تار وکر فا 
E O AS‏ 
وشا ساها الله كله 

وکان ڳا مازح ویقول في مُزاجه الح ويُوري ولا قول ني تؤريته الا 
ال 

وکان بر وش 

رکا روا ا و ا ويّمثِي مع الأرمَلة 
والمسكين والصعيف في حَوائجهم» وسمع مَدیح الشعراء وأثابَ عليه» ولكِنْ ما 
قیل فيه من ال٘دیح فهو جُزء يسیر جدًا من محامده» وأثاب على احق وأما مَذْح 
غیره من الناس فاَكترٌ ما کون بالگٍب؛ فلِذلِك آمَرَ آن ّى في وجوه الَدَاحينَ 
الا 

وساب رَسول الله ية بتفسه على الأقدام وصارع» وخصَف عله بيد 
ورقع توبه بيده ورفع لوه وحلَبَ شاه وفلی تَوبه وخدَم اله وَفسه» وَل 

معهم اللي في پناء السجد» وربط على بَطنه الحجَرَ من الجوع تارة وشبعَ تارق 
EE‏ را واحتجّم في وسَط ا وعلى ظَهّرِ قدمه» احم ف 
الآلحدعين والکاهل وهو ما بین الکتفین» وتّداوی وکوّی ولم یٌکتو» ورَقی ول 
يَستّرق» وی الریض غا يُوذِیه 


(۱) آخرجه مسلم .)۳۰٠۲(‏ 


“| مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


۲- فصل في هدیه ي في معاملته 
کان أَحسَ الناس مُعامَلةء وکان إذا استشلف سلقا فی خرًا منه. 
سیر ص 8 e‏ غ E‏ ت ل ت د ٣‏ ت 

واقترّض بعيرًا فجاء صاجبه يتقاضاه فأغاظ للنبي 5 فهم ب أصحار 
فقال: دعو ة فان لصاحب الق مقالي'. 

وباعه يودي بيعًا إلى أجل فجاءَه قبل الأجَل يتقاضى ثمته فقال: «م بحل 
۽ و و 0 ES:‏ و 2 8 س 
الأجّل)» فقال اليّهودي: إنكم لطل يا بني عبد المطلب» فهك به أصحابه فتهاهم» 
واّ رده ذلك الا جلا فقال اليهودي: کل شيءٍ منه قد عرَفته ِن عَلامات النبوًة 
ره را وه آله ية فة ال عله ج فرذت أن عر ها 
PE a. E.‏ 


۴۳- فصل في هدیه ي في مشیه وحده ومع اآصحابه 


کان إذا می تکفا موا وکان اُسرّع الاس و ان 
أبو هُرَيرة: ما رأَيْتُ شيتًا أحسَنَ من رَسول الله يي كأن الشمس تجري في وَجُهه» 
وما رايت أَحَدًا سرع في مشيته من رَسول الله بيا كنا الأرض تطرًى لهء وإنا 
لتجهد أنفسنا وإئة لر مرت 


.)٠١١١( ومسلم‎ »)۲۳۰١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن حبان ٥۲۳ ٥۲۱/۱‏ (۲۸۸)ء وابن آي عاصم في «الآحاد والمثاني) /٤‏ ۱۱۰ (۲۰۸۲)» 
والطبراني في «الکبیر» »)٥١۱٤۷( ۲۲۳ - ۲۲۲ /١‏ والحاكم ۳/ »)٠١٤۷( ۷١١ - ۷٠١‏ والبيهقي في 
«دلائل النبوة) ۲۸۱-۲۷۸/۲. 

(۳) آخرجه الترمذي .)۳٣٤۸(‏ 
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وما مشه مع آصحابه فکانوا پٌمشون بین يديه وهو حلفهم وبقول: «دَعوا 
,° 2 0 ۱ او کا د 2 َ ۰ ۳ 7 ا 
هری للملانکا : وکان می افا رمتعا وکان یاقی اصسانه فرادی 
وجماعةء وكان في السفر ساقة أصحابه يرجي الضعيف ويردفه» ويدعو ههم. ذكره 


الف ا 


-٤‏ فصل في هدیه ل في جلوسه واتکائه 


كان يجلس على الآأرض وعلى الحصير والبساط» وكان يَستلقي أحياتًاء ورب 
وضع إحدى رجلَيّه على الأخرى» وكان يتك على الوسادة وربا اتكاً على 
یساره» وربا اتکاً على یمینه» وکان إذا احتاج في خرو جه توا على بعض أصحابه 
e‏ 


-٥‏ فصل فى هديه ية عند قضاء الحاجة 
5 * 2 ار ۶ » کو ء 2 رو ا )( 
كان إذا دخل الحلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائثِ» . 


چ ۰ 4 چ و 5 ت ٤‏ ي 0 2 س ص 
وکان إدا ج يقول: «غفراتك» وکان یستنجی بال ماء تارة» ويیستجمر 
بالأخجار تارةء وتجمَع بينه) تارة. 


وکان إذا ذهب في سره للحاجة انطلق حتی یتواری عن أضحابه. 


(۱) آخرجه ابن ماجه .)۲٤١(‏ 

(۲) خر جه ابو داود (۲۹۳۹). 

(۳) أخرجه البخاري »)۱٤۲(‏ ومسلم .)۳۷١(‏ 
)٤(‏ خرجه ابو داود (۳۰)» والترمذي (۷). 


|٦‏ مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


وكان يستترٌ للحاجة بالهدف تارة» وبحائش النخل تارة» وبشجر البوادي تارة. 

وكان يَرتاد لبَوّله اوضع الديث -وهو اللْيّن الرّخو مى الأرض-» وأكترّ 
ما کان يبول وهو قاعد. 

وکان ذا سلُم عليه أَحَدّ وهو يبول )يرد عليه. ذکره مُسلِم في صحيجه عن 

و ر( 

وكان إذا استنجَى بالماء ضربَ يده بعد ذلك على الأرض» وکان إذا جلسش 
حاجته م یرفع ثوبّه حتی يدنو من الأارض. 

-٠‏ فصل في هديه حي في الفطرة وتوابعها 

کان جه الى فى ملك وت حه و ا وعطائه» وکانت 
E NN ag‏ 

وکان هَديّه في حَلّق الرأس ترکه کله أو خذه کلّه» ول يگن تحلق بعصه 
ودع بعصه» ولم حَفَظ عنه حلقه إلا ني نسّك. 

aN E ag E E E 
التو وعند الوضوء» وعند الصلاة وعند دخول التزلء وکان ستاك بعود‎ 
الأراك.‎ 


a 6‏ 
وكان يكثر التطيب وححِب الطيبَ. 


(۱) خرجه مسلم (۳۷۰). 
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0 ی 4 4 
وکان ولا يسډل شعرَّه ثم فرَقه 


۹ چ ا 4 ٣ Eh‏ ۰ 0 
واختلف الصحاية ي خضابه: فقال آنس: حصب. وقال ابو هريرة: 
di a F3‏ وک ر ے و دږ 0 
وكان بحب الترجل» وکان پرجل نفسَه تارة وترجله عائشة تارة» وکان 
ےه e o‏ < ر 33 0 کہ ۰ ت 
شعره فوق الحَمَة ودون الوّفرة» وكانت مته تضرب شخمة أذتَيّه» وإذا طال جعَله 
عدار اربعًا: 


وكانت لرّسول الله له سكة يَطيّب منهاء وكان أحَبٌ الطيب إليه المسك. 
۷- فصل في هديه حي في قص الشارب 


في صحيح مسلم عن آي هريرة قال: قال رسو الله 5 «(جزوا الشوارب» 
ا المجوس»» وني الصحيحين عن ابن عمر» عن النبي 
ياة: «حالفوا المشر كين ووفُروا اللْحَى» وأحفُوا الشواربَ)» وني صحيح مسلم 
عن نس قال: «وقّت لنا انب بيا ني ق الشارب وتقليم الأظفار ألا نترك أكثرَ 
من أربعين ليلة»“. ۰ 


واختلف السلف ني قص الشارب وحلقه أ) أفضل. 


(۱) آخرجه مسلم (۲۹۰). 
(۲) أخرجه البخاري »)0۸٩۲(‏ ومسلم .)۲٥۹(‏ 


(۳) آخرجه مسلم .)۲٥۸(‏ 


۸| مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


-٨‏ فصل في هدیه ٤‏ في کلامه وسکوته وضحکه وبکانه 


کان کل صح ا وأعذيم کلامًاء وأسرَعَهم دا٤‏ وأحلاهُم 
منطقًاء حتى إن كلامه يًأخذ بالقلوب ويّسي الأرواح» وسهد له بذلك أعداؤ» 
وکان إذا تكلم کلم بگلام فصل شین دہ العاف لیس یذ شس لا مُق ولا 
مُنقَطِع يتَخلله السگتاتٌ بين أفراد الكلم» بل هَديّه فيه أكمَل اهذي. 

قالت عائشة: ما کان رَسول الله ل سرد سَرْدَکم هذاء ولكِنْ کان ينكلم 
بگلام بن قصل مه مَن َس إلیه» وکان ثرا ما يُعيد الگلمة ثلانًا لنعقّل 
عن وکان إذا سلَّم سلّم ثلاناء وکان طویلّ السکوت لا نگم ي غیر حاجة 
ویتكلَمُ بجوامم الکلامء فصل لا فضولٌ ولا تقصی وکان لا یکلم فی) لا عیب 
ولا کلم إلا فیا رجو واب 0 الشيءَ ء عرف ي وَجُههء ولم يگن فاجِشًا 
ولا مت تفحشا ولا صكاباء وکان جل ضجکه اَم ل > فكان نهاية 
ضجکه أن بدو تواچده. 


So 


وأا بکاؤہ 4٤‏ فکان من جنس ضجکه» م یکن بشَهیق ورَفع صوت» کا | 
یکن ضجکه بقَهّقهة» ولکِن کان تدمع عَیناءٌ حتی تہملاء يسكع لصذره زي 

O O 
الله ا ارات وهو بكاء اشتياق وة وإٍجلال مُصاجب للخوّف‎ 
واکفية ولا مات ابه براهیم دحت عیناء ویگی رح له وقال: َع الع و رن‎ 
. فلب ولا تقول إلا ما برضي رَبتاء ونا بك يا راهيم روون‎ 


(۱) آخرجه البخاري (۱۳۰۳)» ومسلم .)۲۳۱١(‏ 
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ST E E 
فصل في هدیه :في خطّبه‎ -۹ 


خطب ب على الأأض» وعلى المنتر» وعلى البّعبر» وعلى الناقةء وكان إذا 
طب ار ت یاه وغلا صو تت واشدل غه ی اه ار یش قرل: 
ر ار ھە ر ت ° ۱ و E ۶ E‏ ر ۲ e‏ 
«صَبَحَكمْ ومَساک» ٭ ويقول ي: بيت آنا وَالسَاعَة گهاتيْنِ» » وَيقرن بين 


o2 و ل‎ fg e eae س‎ ٦ و‎ E a 
أصبعيه السبابة والوسطى» ويّقول: «آما بعد فإن خر الحديث كتاب الله» وخر‎ 


* 


اهُڏي هڏي حك وق الأمور ثانا وکل بذعَةٍ اة . 
کاو ا ن 8 
رکان کیم طبه بالاسیفغار وکان گترا خب اران 
وکان مدارٌ خطبه على حر الله والثناءِ عليه بآلائه وأوصافِ کاله وغامد 

وتعليم قواعد الإسلام» وذكر الجنة والنار والمعاد» والأمر بتقوى الله» وتبيينِ 

ا و 0 ا 
وكان يخطبُ في كل وقتٍ با تقتضيه حاجة ا لمخاطبينَ ومصلحتهم. 
وکان منبژه ثلاث درّجات» فإذا استَوّى عليه واستقبل الناس أَحَدً الُوذّن 

في الأذان فقَطء ولم يقل شيتًا قبله ولا بعدّه» فإذا حح ني الفطبة ۾ رقع أحد صوكّه 

بشيءِ اله لا مُوڏن ولا غيڙه. 


(۱) آخرجه مسلم .)۸٩۷(‏ 
(۲) آخرجه البخاري »)٦٥۰٤(‏ ومسلم (۲۹۰۵۱). 


(۳) أخرجه مسلم .)۸٦۷(‏ 


°| مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


ولم يكن يخطبُ خطبة إلا افتتحها بحم الله» وتشهد فيها بكلمتي الشهادةق 
ویذكرٌ فيها نفسّه باسمه العلم» وثبت عنه أنه قال: «كل خطبةٍ ليس فيها تشهد 
فھی کالید الجذماء». 

ا ر 3 ےر و و ه 

وکان إذا عرض له في خطبته عارض اشتغل به ثم رجَّع إلى خطبته» وکان 
o 8 ۰ 4 ۰ 4‏ ۶ 0 »+ چ 
طب فجاء ل واش يُعثران ي يصن آحهمرين» فقطع کلامه فنڙل 
ر ا TT‏ 2 
فحمَلَهُا ثم عاد إلى النبر ثم قال: «صدَق الله الحظيم تما آمو لم راود كروة) 

رکه 7ه a‏ # م e. o‏ ۶ رت & of‏ 1 
[التغابن: [۱٣‏ رايت هَڌَيْن يَعْثرَانِ في قَِيصَيه فَلَمْ صب حَتى فصعت گلامي 
ا . 
م ے۶ 2 4 ء 

وکات و خط اخانا وها ااا ب ا الاس و كانت 
N‏ 

وكان كخطب الشساء على حدة فى الأعياد وكحضهن عل الصدقةء واله 


أعُ. 


(۱) خر جه ابو داود )٤۸٤١(‏ والترمذي .)۱۱۰١(‏ 
(۲) خر جه ابو داود (۱۱۰۹)» والترمذي .)۳۷۷٤(‏ 
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[القسم الثاني ] 
فصول في هديه ء في العبادات 


۲| مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد س 


[ أولا: كتاب الطهارة] 
-١‏ فصل في هديه ا في الوضوء 
كان ية يتوصًاً لكل صلاة في غالب أحيانه» وربا صلى الصلوات بوضوء 
٣ء‏ و اک 2 س 
واحلِ» وكان يتوضا با مد تارة» وبثلثيه تارة» وبازید منه تارة. 
وصح عنه ک4 آنه توضاً aS‏ ثلاثا» وني بعضٍ 
اعا ن ا و 
وکان لان ویستنشق»› تاره بغرفة» وار بغرققین» وثارة بثلاث» 
u 4‏ ۳ ء 6 ر ص ء 
ولا يمكن في الغرفة إلا هذا. 
Sh # 4 0 8‏ ا 
وکان ر و و yT‏ 
قبل بیدیه ویدبر» وعلیه بجمل حدیث من قال: مسح برأسه مرتين. والصحيح 
آنه م یکن یکرر مسح رأسه. 
ولم يصح عنه في حديثِ واحل أنه اقتصَرَ على مسح بعض رأسه البتة» ولكن 
کان إذا مسح بناصيته كمل على العامة. 
ولم يتوصًاً رسول الله بي إلا قضَمَص وا ستنشی ولم سحفظ عنه آنه أخل به 
مره واحدة. وكذلك کان وُضوؤه مرتبًا متواليا ۾ ل به مرةً واحدة البَة. 


|٤‏ مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


وكان يمسح على رأسه تارة» وعلى العامة تارة» وعلى الناصية والعامة 
2 


تارة» وأما اقتصارّه على الناصية جرد E‏ 

وکان يسل رجليه إِذا م يکونا في ین ولا جوربَينِ» ويمسح عليه إذا 
كانا في الخقين [ أو ا لجوربين]. 

وکان یمسح آذنیه مع ماءِ رأسه» وکان یمس ظاهرهما وباطتهاء ولم ثبت 
عنه آنه خد هما ماءً جديدًاء وإنا صح ذلك عن ابن عمرَ. 

ول يصح عنه في مسح العنق حديث البتڈه ولم بفظ عنه أنه كان يقول على 
وُضوئه شيتًا غي التسميةء كل حديثِ في أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذِبّ 
تلق ل يقل رسول اله ل شينًا منهاء ولا علّمه لأميه. 

NE aC,‏ «أشهدٌ أن لا إلة إلا الله وحدّه لا شريك 
له» واشهد ار ما اة ورسرله یار 

ول يكن يقولٌ في أَوَلِه: نويتٌ رفع الحدّث» ولا استباحة الصلاة لا هو ولا 
أحدٌ من أصحابه البتةء ولم برو عنه في ذلك حرف واحد لا بإسناو صحيح ولا 


ولم يتجاوز الغلاب قط وكذلك ل يبت شت عه آنه جاوز الرفقن والكعين: 


ول یکن رسول الله کاڈ یعتاڈ ت تھ تنشيف أعضائه بعد الوضوءِ» ولا صح عنه في 
ذلك ديت الا و 


(۱) اخرجه مسلم (۲۳۶). 
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ولم يكن من هديه بء أن يصب عليه الماءٌ كلما توضاء ولكن تارة يصب على 
و ف 

وكان يخلل يته أحيانًاء ولم يكن يُواظب على ذلك وقد اختلف أئمة 
الحديث فيه» وكذلك تخليل الأصابع لم يكن بحافظً عليه. 

۲- فص في هديه َي في المسح على الخفبن 

صح عنه 4 آنه مسح في ا لحضر والسّفر» ولم ينسخ ذلك حتى توفي» ووقت 
للمُقيم يومًا وليلةء وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن في عِدَّة أحاديتُ جسانِ 
وصحاح» وكان يمسح ظاهرَ الخفين» ولم يصح عنه أنه مسح أسفلّه) إلا في 
حديثِ منقطع» والأحاديث الصحيحة على خلافه. 

ومس على الجوربَينِ والنعلين» ومسح على العامة مقتصرًا عليها ومع 
الناصية» وثبت عنه ذلك فعلا وأمرًّا في عدة حاديتٌ. 

ولم يكن يتكلفٌ ضدًَ حاله التي عليها قدّماه» بل إن كانتا في الف مسح 
عليه) ولم ينزعهاء وإن كانتا مکشوفتين غسَل القدمين ولم يلبس الف ل مسح 
عليه» وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والعّسلء قاله شيختا) 


والله أعلم. 


(۱) الفتاوى الكرى لابن تيمية .٠٤ /١‏ 


|٦‏ مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


فصل في هدیه في انتیمم 

كان ية يتيكَمٌُ بضربة واحدة للوجه والكقين» ولل يصح عنه آنه تيمم 
بضربتين ولا إلى الرفقين. 

E EE N a 
وصح عنه أنه قال: «حيش] أدركت رجلا من متي الصلاة فعتده مسحدة‎ 
وطَهورٌه»» وهذا نص صريحٌ في أن من أدركته الصلاءٌ في الرمل فالرمل له‎ 
طهور.‎ 

ولم يصح عنه التيمم لكل صلاةء ولا أمرَّ به» بل أطلق التيمم وجعله قاتا 
مقام الوضوء وهذا يقتضي أن يكون حكمّه حككمه» إلا فيم اقتضى الدليل خلاكه. 


(۱) خر جه احمد ٤٥۱ /۳٣‏ (۲۲۱۳۷). 


مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد |1۷ 


[ثانيا: كتاب الصلاة] 
-١‏ فصل في هديه َي في الصلاة 


کان ٤‏ إذا قام إلى الصلاة قال: «الله أکبے» و يقل شيا قبلهاء ولا تلمَظ 
بالنيّة. 


وكان يرفع يديه معها مدودة الأصابع مقلا بها القبلة إلى فروع آذنيه» 
زوو ال کک تر کے انی عل طبر التری. ۰ 

وکان يستفتح تارةً الله باعد بيني وبين خطاياي کا باعدت بين الَشرق 
i GE‏ 
والخطایا کا ب ينقى الثوبٌ الأبيض من الدّنس»© 

وتار بقول؛ «وجَهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا و وان 

من ارين ئل إل صکاق شتی وای وماق ورب ایی ل لا سَربك 

ويلك ارت اتا أو الشاي © [الأنعام: ]٠٠۳١- ٠١۲‏ الله أنت للك لا إل إلا 
آنت» نت ريي وآنا عبدّك. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي» فاغفز لي دنوب جیما 
إنه لا يغفرٌ الذنوبً إلا آنت» واهرني لأحسن الأخلاق لا يمدي لأحسنها إلا نت 
واصرف عني سى الأخلاق» لا يصرف عني سيتها إلا أنت» لبيك وسعديك. 
والفة کله في يديك» والشرٌ ليس إليك» آنا بك وإليك» تباركت وتعاليت. 
أستغفرٌك وأتوبٌ إليك». 
(۱) آخرجه البخاري (۷۳۸)» ومسلم (۳۹۰). 


(۲) أخرجه البخاري »)۷٤٤(‏ ومسلم .)٥۹۸(‏ 
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ولك المحفوظ أن هذا الاستفتاح إنما كان يقولّه ني قيام الليل. 

وتارة يقول: «اللهم رب جبرائیلَ ومیکائيلَ وإسرافيلً» فاطرَ السمواتِ 
والأرض. عالم الغيب والشهادةء أنت تحكم بين عباوك في كانوا فيه تختلفون» 
اهدني لما اختّلف فيه من احق بإذنك» فإنك تهدي من تشاءٌ إل صراط مستقيم». 

وتارة يقول: «اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن 
.ادي 

٤ء‏ ! ء ا 

وكان يقول بعد ذلك: «أعوذُ بالله من الشيطانِ الرجيم)» ثم يقرأ الفاحة» 
وكان تجهر بإب وفناي 4 [الفاتحة: ]١‏ تارةء وفيا آكثر ما تجهر بہا. 

اا و ا 

فإذا فرع من قراءة الفاتحة قال: «آمينً»» فإن كان يجهر بالقراءةٍ رفع بها 
صو ته وقاها من خلفه. 

وکان له سکتتانٍ: u‏ ن التكبر والقراءة» وعنها سأله 0 ey‏ 
واختلف في الثانية؛ فرُوي أا بعد الفاتحةء وقيل: إنها بعد القراءة وقبل الركوع» 
وقيل: هي سكتتان غير الأولى فتكون ثلانّاء والظاهرٌ إنا هي اثنتان فقط وأما الثالثة 
فلطيفة جدَّا؛ لأجل تراد النفس ولم يكن يصل القراءةً بالركوع» بخلافِ السكتة 
الأولء فإنه كان بجعلُها بقدر الاستفتاح» والثانية قد قيل: إغها لأجل قراءة الأموم. 
(۱) أخرجه مسلم (۷۷۰). 
(۲) آخرجه البخاري (۱۱۲۰)» ومسلم .)۷٦۹(‏ 


(۳) أخرجه البخاري (۷۸۲)» ومسلم .)٤٠١(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري »)۷٤٤(‏ ومسلم (0۹۸). 
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فإذا فرغ من قراءة الفاتحة أخذ في سورة غبرهاء وكان يُطيلها تاره مها 
لعارض من سفر آو غیره» ویتوسط فيها غالبًا. 

وكان يقرأ في الفجر بنحو ستَينَ آية إلى مئة آية» وصلاها بسورة (ق)» 
وصلاها ب(الروم)» وصلاها بادا اش كرت 4 وصلدها بادا ر 4 في 
الركعتين كلتَيْهماء وصلاها ب(الُعرّذتين) وكان في السفر» وصلاها فافتتح 
ب(سورة المؤمنين) حتى بلع ذِكرَ موسى وهارون في الركعة الأولى أخذثه سعلة 
فرکع. 

وکان بُصلَيها يوم الجمعة بار ا تزيل 4 السجدةء وسورة: #هل أن 
ع آلإنکن ‏ كاملتين» وإنم| كان ب يقرأ هين السورتين لما اشتملتا عليه مِن ذكر 
الممداً و وخلق آدم» ودخول الجنة والنارء وذلك ما يکون في يوم الجمعة» 
فکان يقرا ني فجرها ما کان ویکون في ذلك اليوم» تذكيرًا للأمة بحوادثِ هذا 
الوم كا كان يقرأ ني المجامع العظام كالأعيادِ والجحمعة سورة (ق) و(اقتربت) 
و ا 

و ا کے قال رمخت کات صا 
الظهر ثقام فيذهب الذاهبُ إلى البقيع فيقضي حاجته» ثم يأتي أهلّه فيتوصًا وبدرك 
a TR‏ 

وکان فيها تاره بقدر سورة لالم ا تزيل 4 وتارة ب سبح اسر ريك 
الل » ونحو ولل اغى ¥» وتارة ب والتاء دات اروج » و راسا ارق 4. 


(۱) آخرجه مسلم .)٤٥٤(‏ 
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وأما العصرٌ فعلى التصف من قراءة صلاة الظهر إذا طالت» وبقدرها إذا 


F 


وأما المغربٌ فكان هديه فيها خلافَ عمل الناس اليوم» فإنه صلاها مرَة 
ب(الأعراف) فرّقها في الركعتين» ومرَة بالطور» ومرَةَ بالمرسلات» فالمحافظة فيها 
على الآية القصيرة والسورة القصيرة من قصار لْصَلِ خلاف الستة 

وأما العشاءٌ الآخرةٌ فقراً فيها ية ب لوالب ورون ووقّت نُا فيها 
ب میں وسا و#سیح سد ريك أل 4 و ولل إا يى 4 ونحوَهاء وأنكر 
عليه قراءَ ته فبها بالبقرة بعد ما صلی معه ثم ذهب إل بني عمرو فأعا5ها بهم بعد 
کی ا ا فاا و ال وان 2 فان انت اة 
فتعلًق النقارون الكلمة» ولم يلتفتوا إلى ما قبلّها ولا ما بعدَها. 

UE N e a o 
وسورتي: (سبح) و(الغاشية).‎ 

وأما قراءته في الأعياد؛ فتارَةَ كان يقرا بسورتي: (ق) و(اقتربت) كاملتين» 
وتارة بسورتي (سبح) و(الغاشية)ء وهذا هو ادي الذي استمر ب4 عليه إلى أن 
لقي الله سبحانه لم ينسخه شيءٌ. 

وأما قولّه کلة: يكم م الناس وول نس ركعت: «كان 
رسو ل الله ية أف الناس صلاءً ني تمام)؛ فالتخفيف أمرٌ نسي يرجع إلى ما فعله 


(۱) أخرجه البخاري »)۷٠٥(‏ ومسلم .)٤٦٥(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)۹١(‏ ومسلم .)٤٩٩(‏ 
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النبيّ لاء وواظبَ عليهء لا إلى شهوة المأمومينء وهديّه الذي كان يواظبُ عليه هو 
وء ا ر 
الحاكم في كَل ما تنازع فيه المتنازعون. 
وکان ب لا يعن ني الصلواتِ سورة بعينِها لا د 
والعيدين. 


أ 
يقرا ! 


الايا اق 


وکان من هديه قراءةَ السورة كاملةًء وربا قرأها في ركعتين» وربا قرا أوَلّ 
السورة وأما قراءةٌ أواخر السور وأوساطها فلم سحفظ عنهء وأما قراءةٌ السورتين 
في ركعة فكان ب يفعلّه في النافلةء وأما في الفرض فلم يحفظ عنه» وأما قراءءُ 
ر 

وکان ياء بُطيل الركعة الأول على الثانية من صلاة الصبح» ومن کل 
صلا ورب کان یطیها حتی لا بُسمع وقع قدم. 

وکان يطيل بطيل صلاة الصبح آكثرّ من سار الصلرات؛ وعدا لأن قرآن الفجر 
مشهود وأیصًّا فإنما لا نقصت عد ركعاتما جُعل تطويلها عوصًا عا نقصَتّه من 
العددء وأيصًا فإنها تكون عَقيبَ النوم والناس مستريحون» وأيصًا فإنهم لم يأخذوا 
بعد في أشغال العاش وأسباب الدنياء ا ل ونت يراط ف 
السمع واللسان القلت قراف e‏ فيه» فيفهم القرآن ويتدبرّه» 
وأيًا فإنها أساس العمل وأولهء فأعطيتُ فضآا من الاهتمام بها وتطوبلهاء وهذه 
أسرارٌ إنما يعرفها من له التفات إلى أسرارٍ الشريعة ومقاصدها وجكوهاء والله 
الشات 
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ا o‏ 
کا تقدّم» وکر راکعا ووضع کفیه على رُکبتیه کالقابض عالیهاء» ووتر يديه 
فنځًاهما عن جّنبیه» وبَسط ظهره ومدّه واعتدل» ول يصب رأسّه ولم يخفضه» بل 
E E‏ 

وکان یقول: «سبحانَ ری العظیم» وتا رًيقول مع ذلك أو مقتصرا عليه: 
«(سبحاتك اللهم و وبحمدك. الهم اغفر ي وکان رکر عة المعتاد مقدارَ 
عشر تسبيحاتِ» وسجوده كذلك. 

e‏ الراءِ بن عازب تة: «(رمقت الصلاة خحلف النبي بيا 
ا ا ن ا 
السواء»» فمرادٌ البراءِ -والله أعلم- أن صلاته بي كانت معتدلةًء فكان إذا 
أطال القيامَ أطال الركوعَ والسجود» وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود» 
وتار عل الركوع والسجود بقدر القيام» ولكن كان يفعل ذلك أحيائًا ني صلاة 
الليل وحدهاء وفعله أيضًا قري من ذلك في صلاة الكسوف وهديّه الغالبٌ كا 
ا 

وکان یقول ایشا في رکوعه: «سُبُوځ فُذوس» رب الملائكة والرو ح۲ 
وتارة يقول: «اللهمٌ لك ركعت وبك آمنتث» ولك أسلمت» حسَحَ لك سمعي 
وبصري وي وعظمي وعَصبي» وهذا ٳن) حفظ عنه في قيام الليل. 

(۱) آخرجه مسلم (۷۷۲). 
(۲) أخرجه البخاري (٤۷۹)»ء‏ ومسلم .)٤۸٤(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۷۹۲)»ء ومسلم .)٤۷١(‏ 


.)٤۸۷( آخرجه مسلم‎ )٤( 
.)۷۷۱( آخرجه مسلم‎ )٥( 
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ثم کان یرفع رأسه بعد ذلك قائلا: «(سمع الله لمن حیده» ویرفع یدیه» وروی 
رفع اليدين عنه ني هذه المواطن الثلاثة نحو من ثلاثين نفسًاء واتفق على روايتها 
العشرة ولم يثبّت عنه خلاف ذلك البتةء بل كان ذلك هديه ي إلى أن فارَق 
الدنيا. 


۹ و ا‎ SC 
وكان دات يقيم صلبه إذا رفع من الركوع وبين السجدتين ويقول: «لا تجزئ‎ 
۰ « ۰ و و چ‎ 0 
صلاة لا بُقَيمْ فيها الرجل صَلبه في الركوع والسجود). ذكره ابن خزيمة في‎ 
e 


ا ای 8 قل ورا ولك احا ور قال ورتا لك 
الحمد»" ورب قال: «اللهمٌ بنا لك الحمد»» صح ذلك عنه كله. 


وكان من هديه إطالة هذا الركن بقدر الركوع والسجودِ» فص عنه أنه كان 
يقول: «سمع الله لمن هده اللهم ربنا لك الحمد 0 السموات وملءَ الأرض» 
وملءَ ما شئت من شيءِ بع أل الاو الب أحن ما شال الد وكا لك 
عبد لا مانعَ ما أعطيت» ولا مُعطى لما منعت» ولا ينفعٌ ذا اد منك الد 


وصح عته آنه کرر فيه قول: ری المد لر الحمدا ‏ حتی کان یقدر الرکوع. 


(۱) صحیح ابن خزيمة ۱/ ۳۰۰ »)٥۹۱(‏ وأخرجه آیضا ابو داود »)۸٥٥(‏ والترمذي »)۲٠٣(‏ والنسائي 
(۷). 

(۲) أخرجه البخاري »)1۸٩(‏ ومسلم .)٤١١(‏ 

(۳) آخرجه البخاري (۷۲۲)» ومسلم .)٤٠۹(‏ 

.)٤٠۹( أخرجه البخاري (۷۹7)» ومسلم‎ )٤( 

.)٤۷۱( آخرجه مسلم‎ )٥( 

.)۱۰۹۹( والنسائي‎ »)۸۷٤( آخرجه آبو داود‎ )٩( 
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وصح عنه آنه کان [ذا رفع راه من الرکوع بمکٹ حب قول القائل: فد 
نيي» من إطالته هذا الركن» فذكر مسلم عن نس كتة: کان رسول الله لا إذا 
قال: «(سوع الله لمن هده قام حتی نقول: قد او ثم و وك و 
اسن ن قرل: فد او 

وصح عنه في صلاة الكسوف أنه أطالّ هذا الركنَ بعد الركوع حتى كان 
قریبًا من رکوعِه» وکان رکوعه قريبًا من قیامه» فهذا هده امعلوم الذي لا 
معارض له بوجه. 

ثم کان ل یکر ویر ساجدا ولا يرفع يدیه» وقد روي عنه آنه کان یرفځه) 
ضا وصح بعص اقاظ کابن حزم َج اله وهو وهم فلم يصح عنه في 
ذلك البتة. 

وکان َي يضع رُکبتيه قبل يديه» ثم يديه بعڌهماء ٿم جبهته وأنقه» هذا هو 
الصحيځ الذي رواه شري عن عاصم بن کليب» عن أبيه» عن وائل بن حُجر: 
E‏ 
رکبتیه. ول برو ني فعله ما شالف ذلك. 

وکان بي يسجد على جبهته وأنفه دون كور الىامةء ولم يثبّت شت فة الد 
على كور العامة في حديثِ صحيح ولا حسنِ. 


(۱) أخرجه البخاري (۸۲۱)» ومسلم .)٤۷۳(‏ 
(۲) آخرجه آبو داود (۸۳۸)» والنسائی (۱۰۸۹). 
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وكان < يسجد على الآأرض كثيرًاء وعلى الماءِ والطينِ» وعلى المرة 
الخذة من خوص النخل» وعلى الحصير امحل منه» وعلى الفروة الدبوغة. 

a NO‏ جبهته وأنقّه من الأرض» ونی يديه عن جنبیه 
وجافی بها حتى يُرى بياض إبطيه» ولو شاءت بهِمَة -وهي الشاءٌ الصغيرة- أن تر 
ته لژت. 

وکان یضع ار ر وني «(صحيح مسلم» عن البراءِ أنه بلا 
قال: «إذا سجدتَ فضع كفيك وارفعٌ مرققيك» '. 

وکان یعتدل في سجوده ویستقبل بأطرافِ أصابع رجليه القبلة. 

وکان يبط کفیه وأصابعه» ولا بُفرٌج بينها ولا يقبضهاء وني «صحيح ابن 
حبان»: کان إذا ركع فرج أصابعه وإذا سجد ضمٌ أصابعه. 

وکان يقول: «(سبحان ري الأعل“ و 

وكان يقول: «سبحانك اللهك ربا وبحمدك الله اغف لي»٠.‏ 

وکان يقول: «سبوځ ا رف الملائكة والروح». 

ركان شرل: انك وبحمد ك ل إل إلا آئت"؟. 


(۱) آخرجه مسلم .)٤۹٤(‏ 

(۲) صحیح ابن حبان (۱۹۲۰). 

)۳( أخرجه مسلم (VV1)‏ 

.)٤۸٤( ومسلم‎ »)۷۹٤( أخرجه البخاري‎ )٤( 
.)٤۸۷( آخرجه مسلم‎ )٥( 

(0) آخرجه مسلم .)٤۸٥(‏ 
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وکان يقول: «اللهم اي أعوذُ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من 
عُقوبقك وأعودٌ بك منك لا حصي ثناءً عليك» آنت کا انیت عل ناف 


وکان يقول: «اللهم لك دت وبك اة ولك ا سَحَدَ 


وجهي للذي خلقه وصوّره وش سمعه وبصره» تبارك الله أحسنٌ الخالقین». 


وکان يقول: «اللهم اغفر لي ذنبي کله ده وجلّف وأولَه وآخرَه» وعلانیته 


وی 


وکان يقول: «اللهمٌ اجعل في قلبي نورا» وني سمعي نورا وني بصري نورا 
وعن يميني نورًاء وعن شمالي نورا وآمامي نورا وخلفي نورا وفوقي نورا 
وتحتي نورًاء واجعل لي نور . 

وأمرَ بالاجتهاد في الدعاءِ في السجودِ وقال: «إنه فمن أن يُستجابَ 
لک 

الاما ارعان اما دعام الطاب باعطاة سرك و اما دعا 
ا مني بالثواب» ا واحد من الع E a‏ دَعَوةَ للع دا 
دَعَانٍ 4 [البقرة: ١۱۸]ء‏ والصحيح أنه يعم النوعَينِ. 


(۱) آخرجه مسلم .)٤۸٩(‏ 
(۲) آخرجه مسلم (۷۷۱). 
(۳) آخرجه مسلم .)٤۸۳(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري »)1۳١١(‏ ومسلم .)۷٦۳(‏ 
)٥(‏ آخرجه مسلم (6⁄۹). 
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وقد اختلف الناس في القيام والسجود آم أفضل؟ فرجحت طائفة القياء 
لو وة وقالت طاق السجرة أفضل. رفانت طاة: طرل الام بالل انض 
وكثرة الركوع والسجود بالنهار أفضل. 

وقال شيخنا: الصوابٌ أا سوا والقيام أفضل بذكره وهو القراءة 
والسجود أفضل بيئته؛ فهيئة السجود أفضل من هيئة القيام» وذكر القيام أفضل 
من ذكر السجود» وهکذا کان هدي النبي يي فإنه کان إذا أطال القيامَ أطالّ 
الركوع والسجود كا فعلَ ني صلاة الكُسوفِ» وفي صلاة الليل» وكان إذا خمّف 
القيام خفف الركوعَ والسجودء ولك كان نل ق افرع 

ثم کان رسول الله 44 یرفع رأسّه مُکبرَّا غير رافع یدیه» ویرتفع منه راسه 
ا ا ا افوا اا و ای 
ولم بحفظ عنه ل ني هذا الموضع جلسة غير هذه. 

وکان يضم يديه على فخذیه» ویجعل يرققیه على فخِذه وطرفً يده على 
رکبته» ویقبض ثنتین من أصابعه ولق حلقةً ثم رفع أصبعه یدعو ہا مرها 
کا فال وات بی ی د 

ثم يقول: «اللهمٌ اغفر لي وار مني واجبرني واهِني وارزقني» هکذا ذکر 
ابنْ عباس تًا عنه یا وذکر حذیفة آنه کان یقول: «ربٌ اغفر لي» رب اغفر 
0 
(۱) مجموع الفتاوی لابن تيمية ۲۳/ .۸۳-٦۹۹‏ 
(۲) أخرجه أبو داود »)۷۲١(‏ والنسائي .)۸۸٩(‏ 


(۳) آخرجه الترمذي .)۲۸٤(‏ 
)٤(‏ خر جه ابو داود »)۸۷٤(‏ والنسائی .)۱۱٤١(‏ 
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وكان هديّه إطالة هذا الركن بقدر السجود» وهكذا الثابت عنه في جميع 


الأحاديث» وفي «الصحيح» عن انس رالىَن: کان وسو الله کل يقعد ن 
السجدتین حت نقول: قد أو . ۰ 

وهذه الستَّةٌ تركها أكثرٌ الناس من بعد انقراض عصر الصحابة؛ وههذا قال 
ثابت؛ وکان انس يصع شيعا لا آراكم تصنغرنه: يمكث بين السجدن حى 
نقولً: قد تي أو قد أوَّم. 

ثم کان ی ینهض على صدور قدمیه وژکبتیه مُعتمدًا على فخذیه» کا ذکره 
عنه: وال وأبو هریرة ولا يعتمدٌ على الأرضٍ بیدیه» وقد دکر عنه مالك بن 
ا لځویرث آنه کان لا ينهض حتی يستوي جالسًاء وهذه هي التي تسى جلسة 
الاستراحة واختلف الفقهاءٌ فيها: هل هي من سنن الصلاة فيستحب لكل أحلٍ 
أن يفعلَّهاء أو هي ليست من السنن» وإنا يفعلُها مَّن احتاج إليها؟ على قولينٍ هما 
روایتانِ عن أحمد رجا 

وکان إذا مص افتتح القراءء ولم یَسکت کا کان يسكت عند افتتاح 
الصلاةء فاختلف الفقهاءً: هل هذا موضع استعاذة أو لا بعد اتفاقهم على أنه 
ليس بموضع استفتاح» وني ذلك قولانِ هما روايتان عن أحدَ» وقد بَناهما بعض 
أصحابه غلل آن اک کے ا وا ی اا واحدة 


ب 


ا 2 4 ا ا 
أو قراءة كل ركعة مستقلة بنفسها؟ 


.)٤۷۳( أخرجه البخاري (١۸۲)ء ومسلم‎ )١( 
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والاكتفاءٌ باستعاذة واحدة أظهرٌ للحديث الصحيح عن أبي هريرة: أن النبي 
ية كان إذا نمض من الركعة الثانية استفتح القراءة ب #آلكة به دب السريت » 
[الفاتحة: ۲]» ولم يسكت. يكفي [استعاذة] واحدة لأنه لم يتخلّل القراءتين 
سكوت» بل تخلله) ذكزء فهي كالقراءة الواحدة إذا تخللها مد الله أو تسبي أو 
تهليل أو صلاةٌ على النبي بكلا ونحو ذلك. 

وكان النبي لا صلل الثاني كالأولى سواء إلا في أربعة أشياء: السكوت» 
E‏ 

فإذا جلس للتشهدِ وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى» ووضع يده 
اليمنى على فخذه اليمنى وأشارَ بأصبعه السبًابة» وكان لا ينصِبُها نصبًا ولا 
ٹیمھاء بل تحنیھا شیتا ونحرّکھا کا تقدّم في حدیثِ وائل بنِ حُجر» وکان يقب 
أصبعين وما الخنصر والبنصر وبلق حلقة وهي الوسطى مع الإبهام» ويرفع 
السبّابة يدعو بهاء ويرمي ببصره إليهاء ويبسط الك اليْسرى على وف 
ویتحاملٌ عليها 

وأما صفة جلوسه فكا تقدّم بين السجدتين سواء» يلس على رجله اليسرى 
وينصب اليمنى» ولم برو عنه في هذه الجلسة غير هذه الصفة. 

ثم کان بيه يتشهّدٌ دات ني هذه الجلسة» ويْعلّم أصحابه أن يقولوا: 
«التحيات لله والصلوات والطيبات» السلامٌ عليك أيها النبيْ ورحة الله وبر كاته 
السلا ا ا 


ورسول 1 


(۱) أخرجه البخاري (۸۳۱)» ومسلم .)٤٠۲(‏ 
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رکا غ ماشه جا س كان غل الف در الحارة 
الحاة- ول ينقل عنه في حديث قط أنه صل عليه وعلى آله في هذا التشهدء ولا 
كان أيضا يستعيدٌ فيه من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والمهات وفتنة 
ليح الدجال» ومن استحبًّ ذلك فإنا فهمه من عموماتِ وإطلاقاتِ قد صح 
تبيين موضعها وتقييدها بالتشهد الأخير. 

ثم کان ینهض مُکبرًا على صدور قدمیه وعلى رکبتیه مُعتمدًا على فخذیه کا 
تقدّم» وني حديث عبر الله بن عمرَ عت أنه كان يرفعٌ يديه في هذا الموضع'» 
على أن هذه الزيادة ليست متفقًا علبها في حديث عب الله بن عم فأكثرٌ رواقه لا 
يذکرونما. 

ان اف وها وا ت ع قر أن ال کن ال رن مه 
الفانحة شيتًا. 

فهديّه الراتب بل إطالة الركعتينٍ الأوليِنِ من الرباعية على [الأخركن» 
وإطالة الأول من الأوليين على الثانية. 

وهذا كان هديه < ني سائر صلواته: إطالة وها على آخرها. 

وکان کل إذا جلس في التشهد الأخير جلس مُتورّكاء وكان يفضي بوركه إلى 
الأرض ورج قدمه من ناحية واحدة فهذا أحد الوجوء الثلاثة التي رُويت عنه 
يا في الورك [ذکرًّه] ابو داود في حدیث أي حميد 


(۱) آخرجه البخاري (۷۳۹). 
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ر من حديث أبي حي أيضًا قال: 


الوجه الثاني: ذكرّه البخاري في صحيحه 
«وإذا جلس في الركعة الآخرة قدّم رجلّه اليسرى ونصبَ اليمنى» وقعدَ على 
مقعدته)» فهذا موافق للآول في الجلوس على الورك وفيه زيادة وصف في هيئة 
القدمَينِ لم تتعرَض الرواية الأولى ها 

الوجه الثالث: ما ذكرّه مسلم في صحيجه ‏ من حديثِ عبد الله بن الزبير: 
آن ا اکان عل قدت لمر بن فده وساف وري فده الى اة وهذا 
خالفٌ للصفتَينِ الأوليِنِ ني إخراج اليسرى من جانبه» وني نصب اليمنى. 

O ea OE EEE, 
اختلاف الرواة.‎ 

ول يُذكر عنه عليه السلام هذا التورك إلا في التشهد الذي يليه السلام. 

وكان بء إذا جلسً في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» وض 
أصابعَه الثلاتٌ ونصب السبابة. 

وکان يبشُط ذراعه على فخْلِه ولا نجافیها» فیکون حد مرفقه عند آخر 
فخذه» وأما اليُسرى فممدودة الأصابع على الفخذ اليسرى. 

وکان يستقبل بأصابعه القبلة في رفع يديه» وفي رکوعِه» وڼي سجوده» وفي 
تشهد ویستقبل ايا بأصابع رجليه القبلة في سجوده» وکان يقول في ۴ 
ركعتين التحية. ۰ 


(۱) آخرجه البخاري (۸۲۸). 
(۲) اخرجه مسلم .)٥۷۹(‏ 
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وأما المواضع التي كان يدعو فيها في الصلاة فسبعة مواطن: 
أحدها: بعد تكبيرة الإحرام في حل الاستفتاح. 

الثاني: قبل الركوع» وبعد الفراغ من القراءة في الوتر. 
الثالث: بعد الاعتدال من الركوع. 


الرابع: ني ركوعه. 

الخامس: في سجوده وفیه کان غالب دعائه. 

الما ين الاين 

السابع: بعد التشهدِ وقبل السلام» وبذلك أمرَّ في حديثِ أبي هريرة 
ENE ae‏ 

وأما الدعاءٌ بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين فلم يكن ذلك 
من هديه ية أصادء ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسنء وعاكَة الأدعية التعلقة 
بالصلاة إنما فعَلَها فيها وأمرَ بها فيهاء إلا أن هاهنا نكتةٌ لطيفةء وهو أن المصلى إذا فرع 
من صلاته وکر الله وهلله وسبّحه وحدّه وكبرّه بالأذكار المشروعة عقيب الصلاق 
استحبً له أن يصل على النبيٌ اة بعد ذلك ويدعو با شاءَ ویکون دعاؤه عقيبَ 
ee SN EE O‏ 
رصل غل رسرل ا ان له الدغا عقي دلت کا ی حديت فال بن 


عبيل: «إذا صل أحدُكم فليبداً بحم الله والثناء عليهء ثم ليصل على انى لاف ثم 
))( 


h\ 


$ 


ليدع بعد ما شاء» قال الترمذي: حديث صحيح 


(۱) سنن الترمذي »)۳٤۷۷(‏ وفيه: حديث حسن صحیح. 


مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد |۸۳ 


* + ا َ ن ۱ 
ثم کان ٩‏ يسلم عن يمینه: «السلام عليكم ورحمة اله( وعن يساره 
: ۰ ا ۴ 5 ۴ ّ ا ع 
كذلك. هذا کان فعله الراتب رواه عنه خمسة عشرَ صحابيًاء وقد رُوی عنه يه آنه 
ا l1 a‏ ر 
كان يُسلّم تسليمة واحدة تلقاءَ وجه » ولكن ل يثبت عنه ذلك من وجو 


ص 


ع 


۲- فصل [ في هديه ي٤‏ في دعانه في صلاته ] 


وكان ية يدعو في صلاته فيقول: «اللهمٌ إني أعودٌ بك من عذاب القرء 
وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة الَحيا والمهات» اللهك إني 
غود اڭ من الغرم a‏ 

وکان يقول في صلاته آيصًا: «اللهمَ اغفز لي ذنبي» ووسع لي في داري 
وبارك لي فيم رزقتني»(. 

وکان يقولٌ في سجوده: «ربٌ أعط نفسي تقواهاء وزگها نت خير من 
رها اتراو اها 


وقد تقدّم ذکرٌ بعض ما کان يقول في رکوعه وسجوده وجلوسه واعتدالِه 
في الركوع. 


(۱) آخرجه مسلم .)٤۳١(‏ 

(۲) آخرجه ابن ماجه .)٩۱۸(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۸۳۲)» ومسلم .)٥۸٩(‏ 
)٤(‏ آخرجه الترمذي .)٥۰۰(‏ 
)٥(‏ آخرجه مسلم (۲۷۲۲). 
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والمحفوظ في أدعيته ية ني الصلاة كلها بلفظ الإفراد. 


۳- فصل [في هديه َي في مراعاة أحوال المأمومين » مع كمال إقباله وقربه من 
الله تعالی» وحضور قلبه بین يديه ] 


وکان ا إذا قام ف الصلاة طاطاً واه دکرّه الإمام احمد و EES‏ وکان 
ا 
ونعیمه وسرورّه وروحَه في الصلاقء وکان قول ک: «يا بلا أرخنا 
بالصلاة)ء وكان يقولٌ: «جُعلت قَرَةٌ عيني في الصلاة)» ومع هذا لم يكن 
يَشحَلّه ما هو فيه من ذلك عن مُراعاةٍ أحوال الأمومين وغيرٍهم» مع كال إقبالِه 
وقربه من الله تعالی» وحضور قلبه بين يديه واجتماعه عليه. 

وکان ایدخل في الصلاة وهو يريد إطالتها فيسمع بكاءَ الصبيٌ فيخمّفها 
خافة أن ر يشقٌ على أمّه» وأرسل مره فارسا طليعة له» فقام يصلي وجعل يلتفت إلى 
a yS‏ 
به زینب على ا إذا قام ملّهاء وإذا ركع وسجد 

وکان بُصلي فيجي يءُ الحسن او ا لحسين فير كب ظهره فيطيل السجدة؛ كراهية 
آن يليه عن ظهره. ‏ 


(۱) خر جه ابو داود .)٤۹۸٥(‏ 
(۲) أخرجه النسائی (۳۹۳۹). 
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وکان يُصلي فتجيءُ عائشة من حاجتها والبابُ مغل فيمشي فيفتځ ها 
البابَ» ثم يرجع إلى مصلاه. 

وكان يرد السلام بالإشارة على من يسلم عليه وهو في الصلاة. 

وقال جایر: بعثني رسول اله لا لحاجة ثم أدركته وهو صل فسلمت 
E‏ 

وكان ي بُصلل وعائشة معترضة بينه وبين القبلةء فإذا سج غمرَها بيده 
١ : 2‏ 
فقہصت رجلیهاء وإذا قام بسطته). 

e‏ فجاءه الشيطان ليقطع عليه صلاته» فا فة فخنقه حتی 
سال لا تغل بد 

وكان يصلي على المنبر ويرك عليه» فإذا جاءت السجدة نزلّ القَهقَرّىء 

وکان یصل إلى جدارء فجاءت بہمة تمر من بین یدیه» فما زال پدارتها حتی 


a Na E ES Soe 
الا‎ 


(۱) أخرجه البخاري (۱۲۱۷)» ومسلم .)٥٤١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)۳۸٤(‏ ومسلم .)٥۱۲(‏ 

»)٥٥۵( ۲۹٤/۱ والنسائی في الکبری‎ )۳۹۲١( ٤۱/۷ » )۱۱۷۸۰( ۳۰۲/۱۸ اخرجه امد‎ )۳( 
۰ (VOT /1° 

.)۷۰۸( أخرجه آبو داود‎ )٤( 
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وکان يصلّي فجاءَنّه جاريتانِ من بني عبد المطلب قد اقتتلتاء فأخذهما بيديه 
فنزع إحداهما من الأخرى وهو في الصلاء. 

وکان ينفخ في صلاټه» وکان بٌبکي في صلاټه وکان پتنحتَځٌ في صلاټه» وکان 
صل حافیًا تارةء ومُنتعاا أخری» وکان يُصلٰ في الثوب الواح تارة» وفي الثوبين 

تارةه وهو أكثر. 

وقنت في الفجر بعد الركوع شهرّاء ثم ترك القنوت؛ فإنه إنا قنت عند 
الّوازلء فكان قنولّه لعارض» فلما زال ترك القنوت» ولم يكن بخص بالفجرء بل 
كان يقن في صلاة الفجر وا مغرب» ذكره البخاريٰ في صحيحه عن انس وقد 
ela‏ 

وكان هديّه بي القنوت في النوازل خاصة»ء وترگه عند عدمهاء ولم يکن 
يخصّه بالفجر» بل كان أكثرٌ قنوته فيها لأجل ما يُشرع فيها من الطول» ولاتصاها 
بصلاة الليل» وقرما من السَحَرِ وساعة الإجابة والتنزّل الإهيّء ولأا الصلاة 
امشهودة التي يشهدها الله وملائكته» أو ملائكة الليل والنهار» كا روي هذا وهذا 


کہ ورور ےر و<ے« 


في تفسیر قوله تعالی: ِن قران المج ر کات مسوا 4 [الإسراء: ۷۸]. 


نعم صح عن أب هريرة آنه قال: والله لأنا أقربکم صلاة برسول الله کيا 
فكان أبو هريرةً يقنتٌ في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح بعدما يقول: سوح الله 


(۱) أخرجه آبو داود (۷۱۷). 
(۲) أخرجه البخاري في آكثر من خمسة عشر موضعا منها: (۰۱۰۰۱ ۲۸۰۱ »)٤٨٩۰ ۰٤٨0۸۸‏ وفي بعضها 
(۳) آخرجه مسلم .)٦۷۸(‏ 
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لمن حمده» فيدعو للمؤمنين» ويلعنٌ الكفار". ولا ريب أن رسول الله کي فعلَ 
ذلك و كاحت وهر نامآ هاا ادرت م وان سول 
الله ي فعله» وهذا رد على أهل الكوفة الذين يكرهون القنوت في الفجر مطلقًا 
عند النوازل وغيرهاء ويقولون: هو منسوخ وفعلّه بدعةء فأهل الحديث 
متوسطون بين هؤلاء وبين من استحبّه عند النوازل وغيرهاء وهم أسعد بالحديثِ 
من الطائفتين» فإهم یقنتون حیث قنت رسول الله یف ویترکونه حیث ترگه 
فیقتدون به ي فعله وترکه» ویقولون: فعلّه سن وترگه سن ومع هذا فلا ینکرون 
على من داوم علیه» ولا یکرهون فعلّه» ولا يرونه بدعة» ولا فاعله خالمًا للسنة 
کا لا پنکرو ن غل شن انکر هغدد النوازل ولا برون تركه بدعة ولا تار که غالا 
للسنةء بل من قنت فقد أحسنَ» ومن ترگه فقد أحسنَّ. 

وإذا جهرَ به الإمامٌ أحيانًا ليعلَمَ المأمومين فلا بأس بذلك فقد جهرَ عمرُ 
بالاستفتاح ليعلّم المأمومين» وجهر ابن عباس بقراءةٍ الفاتحة في صلاة الجنازة 
لیعلهہ أا سنةء ومن هذا أيصًا جهرٌ الإمام بالتأمينء وهذا من الاختلاف المباح 
الذي لا پعنف فيه من فعلّه ولا من تَرکه. 


٤‏ - فصل في هده ٤يا‏ في سجود السهو 


۴ سا س ت ء۶ 3 ۶ 
ثبت عنه ا آنه قال: «إنا آنا بشرٌ مثلكم» اس کا سین انیت 
و 3 


(۱) أخرجه البخاري (۷۹۷)» ومسلم .)٦۷7(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)٤١١(‏ ومسلم .)٥۷۲(‏ 


۸۸ | مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 
ا الله على أ 
e‏ بینهاء فلا قضی صلاته سجد 
سجدتين قبل السلام ثم سلّم» ARG‏ ا 
الصلاة ة التي ليست بأركانِ سهوًاء سجد له قبل السلام» وأخذ من بعض طرقه: 
آنه إذا ترك ذلك وشرع في رُكنِ» م يرجع . 
e‏ 
وذكرَ أبو داود والترمذي أن E NT FE‏ 
١ E E o a‏ 
ن سل ل الین ری 
ت 2ا ت ۰ ۶ 4 
وصلى يومًا فسلم وانصرف وقد بقي من الصلاة ركعة» فأدركه طلحة بن 
عبيد الله» فقال: نسي من الصلاة ركعةء فرجع فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام 
الصلاةء فصل للناس ركعةً. ذكره الإمام أحمد رثا . 
وصلى الظهرَ حمسًاء فقيل له: زيد في الصلاة؟ فقال: «وما ذاك؟» قالوا: 


مته وکال دینهم» لیقتدوا به 


(۱) آخرجه آبو داود (۱۰۳۹)» والترمذي .)۳۹١(‏ 
(۲) آخرجه أحمد »))۲۷۲۰٤( ۲۲۷ /٤٥‏ وأبو داود (۱۰۲۳)» والنسائی .)٦٦٤(‏ 
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وصلى العصرَّ لاء ثم دخلَ منزلّه فدّره الناس» فخرجَ فصلى مہم ركع 
ثم سل ثم سجد سجدتین» ثم سلّم. 

۾ ٠‏ کو سا ت ۴ 2 

فهذا مجموعَ ما حفظ عنه 45 من سهوه في الصلاة» وهو خُسة مواضعَ› 
وقد تضمّن سجوده في بعضه قبل السلام» وني بعضه بعدّه. 

وأما الشك فلم يٌعرض له جي وإنا أمرَ فيه بالبناءِ على اليقيٍ» وإسقاط 

-٥‏ فصل [ في هديه َي في النظر أثناء الصلاة] 

ول یکن من هديه ٤‏ تغميض عينيه في الصلاة وقد تقدّم آنه کان في 
التشهدِ يُومئ ببصره إلى أصبعه في الدعاءِء ولا جاور بصره إشارته. 

وقد اختلف الفقهاء في كراهته» فكرهه الإمامٌ أحمد وغيره» وقالوا: هو فعل 
اليهودا وأباحه جاعة ولم يكرهوه. 

والصوابٌ أن بُقالّ: إن كان تفتيح العين لا بل بالخشوع فهو أفضل» وإن 

e 3. fs ETT‏ و 

کان حول بينه وبين الخشوع لا في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره ما يشوش 
غلية قلعةء فهتالك لا يكره التخميض قطعًاء والقول باستحابه ق هذا الال آقرت 
إلى آصول الشرع ومقاصله من القول بالكراهة» والله أعلم. 


.۳۹٩/۲ المغنى لابن قدامة‎ )١( 


٠١‏ | مختصرزاد ا معاد في هدي خبر العباد 


-٦‏ فصل: فيما كان رسول الله بي يقوله بعد انصرافه من الصلاة. وجلوسه 
بعدهاء وسرعة انفتاله منهاء وما شرعه لأمته من الأذكاروالقراءةبعدها. 

كان 4 إذا سلّم استغفرً ثلانّاء وقال: «اللهمٌ أنت السلام» ومنك السلا 
تبار کت يا ذا ا لجلالٍ والإکرام». 

ول يمكث مُستقبل القبلة إلا مقدار ما يقو ذلك» بل يسرع الانفتال إلى 
المأمومين» وكان ينفتل عن يميه وعن يّساره» ثم كان يقبل على المأمومين بوجهه» 
ولا بخص ناحية منهم دون ناحية. 

وکان إذا صل الفجرَ جلس في مُصأاه حتى كَطلّع الشمس. 

وکان یقول فی ذبر كَل صلاة مكتوبة: «لا إل إلا الله وحدّه لا شريك لهء له 

2 و 2 0 ا ا 

ا و ا ی ا ا 
منعت» ولا ينفعٌ ذا اد منك المد . 

وکان ق «لا إلة إلا الله وحده لا شريك له» له املك وله المد وهو 
غل کل شی ء قد ولا رل ول ل با ل إل ل ال ولا ت لاه ل 
التعمةء وله الفضلء وله الثناء الحسَنٌْء لا إلة إلا الله ولا عبد إلا إياه محلصين» له 
الدينَ ولو کره الكافرون»". 


(۱) آخرجه مسلم .)٥۹۱(‏ 
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ولدب مته إلى آن يقولوا في بر كَل صلاةٍ: «سبحان الله ثلانًا وثلاثین. 
والحمد لله كذلك» والله أكبر كذلك»» وتام المخة: «(لا إل إلا الله وحدّه لا شريك 
له» له الملك وله الحمدٌ وهو على كَل شيء قدیژ». 

وني صفة أخرى: التكبير أربعًا وثلاثين فتعَمٌ به المغة. 

وني صفة أخرى: «خْسًا وعشرين تسبيحةء ومثلها تحميدة ومثلها تكبيرة 
ومثلها لا إلة إلا الله وحدّه لا شريك له له الملك وله الحمدٌ وهو على كل شيء 


قدیر( ۳ 


وني صفة أخرى: (اعشر د تسبیحاتِ» وعشر تحميداتِ» وعشر د تکہ ات۲ 

وف المستك والستن خر غقبة بن غامر قال «أمرني رسول الله E‏ : أن آقراً 
بالمعوذاتِ في دبر کل صلاةٍ)» وروا ابو حاتم ابن حبان في صحیحه» والحاکم في 
المستدرك وقال: صحيح على شرط مسلم» ولفظ الترمذي: «بالمعوذتين». 


وأوصی معادًا أن يقولّ في دبر كل صلاةٍ: «اللهم أعني على ذكرك وشكرك 
e‏ عبادێك). 


(۱) آخرجه مسلم .)٥۹۷(‏ 

(۲) آخرجه مسلم .)٥۹٩(‏ 

(۳) أخرجه النسائی .)٠١٠١(‏ 

.)۳٤۱٠۰( والترمذي‎ »)٥۰٥٥( آخرجه بو داود‎ )٤( 

٣٤٤/٩ والترمذي (۲۹۰۳)» وابن حبان‎ »)٠٥۲۳( وأبو داود‎ ء»)۱۷٤۱۷(‎ ٥۳۳/۲۸ آخرجه احمد‎ )٥( 
.)4۲۹( ۳۸۲ /۱ والحاکم‎ »)۲۰۰٤( 

.)۱۳۰۳( والنسائي‎ »)٠٥۲۲( آخرجه بو داود‎ )٩( 


۹1| مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


وبر الصلاة هنا تحتمل قبل السلام وبعده» وکان شيخنا يرجح أن يكونَ 
)۱( 
قبل السلاء. 


۷- فصل [ في هديه حي في السترة] 


وکان رسولٌ الله ل إذا صل إلى الجدار» جعل بينه وبين قد مر الشاق ول 
يكن يتباعدٌ منه» بل أمرَ بالقرب من السترة» وكان يرز الحربة في السفر والرية 
فصي إليهاء فتكون سترتّه» وكان يَعرض راحلته» فيصل إليهاء وكان يأخدٌ 
الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته» وأمر الصلي أن يست ولو بسهم أو عصّاء فإن ل 

إا كوم ادو ع ل اة ا را وات الاسر 
وثبت ذلك عنه من رواية بي ذز وآ هريرة» وابن عباس» وعبلِ الله بن مغفل. 

وكان بي يصلي وعائشة ك نائمة في ق ذلك لیس کال مار فإن 
الرجل حرم عليه المرورٌ بين يدي المصلي» ولا يُکرهٌ له أن یکون لابثا بين يديه 
وهكذا المرأة يقطع مرورها الصلاة دون لبثهاء والله أعلم. 


۸- فصل في هديه يا في السننِ الرواتب 


کان ية بحافظٌ على عشر ركعاتِ في الحضر داتاء وهي التي قال فيها ابن عمر: 
حفظت من النبيّ ء4 عشرَ ركعات: ركعتين قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين 
بعد ا لمغرب في بيته» وركعتين بعد العشاءِ في بيته» وركعتين قبل صلاة الصبے. 


(۱) مجموع الفتاوى لابن تيمية ٤٩۹٩/۲۲‏ . 
(۲) أخرجه البخاري .)۱۱۸١(‏ 
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ولا فاتته الركعتان بعد الظهر» قضاهما بعد العصر» وداوم عليها؛ لأنه كان 
إذا عمل عملا أثبته. 

وكان يصلي أحيانًا قبل الظهر أربعًا كا في «صحيح البخاري» عن عائشة 
كك أنه ية كان لا يدع أربعًا قبل الظهرء وركعتين قبل الغداة. 

فاا أن يقالّ: إنه ية كان إذا صل في بيته صلى أربعًاء وإذا صل في المسجلء 
فل ر کنو و ا ا واا واا گے کل من 
عائشة وابن عمرّ ما شاهده» والحديثانِ صحيحانِ لا مطعنَ في واحلِ منها. 

E E a,‏ شعت الى 

۲ 

ية يقول: (من صلی ثنتي عشرة رکعة في يوم ول ليلق بتي له ن بیت ق الد . 
وزاد الترمذي والنسائي فيه: «أربعًا قبل الو و ا خو 
المغرب» وركعتين بعد العشاءِ» وركعتين قبل صلاة الفجر». قال النسائي: 
«(ورکعتین قبل العصر» بدل «(وركعتين بعد العشاءِ)» و صححه e‏ 

وأما الأربعٌ قبل العصر» فلم يصح عنه في فعلها شيءٌ إلا حديث عاصم 

4 4 طِ 2 EES‏ ا 0 
بن ضمرة عن علي الحديث الطويل» وسمعت شيخ الإأسلام ابن تيمية ينكر هذا 
الحديت ويدفعه جدًا ويقول: إنه موضومٌ ويذكر عن أبي إسحاق الجوزجاني 
اا 


(۱) أخرجه البخاري (۱۱۸۲). 

(۲) آخرجه مسلم (۷۲۸). 

(۳) آخرجه الترمذي »)٤٠١(‏ والنسائي (۱۸۰۱). 
)٩(‏ انظر: الفتاوی الکری لابن تيمية ۲/ ."٥۸۰۱۲١‏ 


|٤‏ مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


وقد روی أحمدٌ» وأبو داو والترمذی من حدیث ابن عمرَ عن التب لا 
أنه قال: «رجم الله امرًا صلى قبل العصر أربعًا» وقد اخثلف في هذا الحديث» 
فصححه ابن حبان» وعلله غبره. 

وأما الركعتان قبل المغرب فلم ينقل عنه َيه آنه کان يصليه|» وصح عنه 
4 أنه أقرٌ الصحابة عليهاء وكان <4 راهم يصلوتي) فلم أمُرهم ولم ينههم» 
وني الصحيح عن عبد الله المزني أنه بل قال: «صلوا قبل المغرب)»» قال في الثالثة: 
لمن شاء. كراهة أن يتخذها الناش نةه “. وهذا هو الصوابٌ في هاتين 
الركعتينِ» أا مستحبتانِ مندوبٌ إليهاء وليستا بسنة راتبة كسائر السنن 

وكان يُصلي عامة السنن والتطوعَ الذي لا سببَ له في بيته» ولا سيا سنه 
المغرب» فإنه لم ينقل عنه أنه فعلّها في المسجد البتةً. 

وف ست الخربا ستان: 

إحداهما: أنه لا قصل بينها وبين ا مغرب بكلام. 

1 ۾ يڪ و 
والسنة الثانية: أن تفعل في البيتِ. 


وكان تعاهده ومحافظته على س الفجر أشدَّ من جيع النوافل؛ ولذلك ل¿ 


يكن يّدعها هي والوتر حضرًا ولا سفرًاء ول يقل عنه في السفر أنه 46ء صلى سنة 


رات فرغا. 


(۱) آخرجه امد ۱۸۸/۱۰ »)٥۹۸۰(‏ وأبو داود »)۱۲۷۱٣(‏ والترمذي .)٤٩۰(‏ 
(۲) أخرجه البخاري .)۱١۸۳(‏ 
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وقد اختلف الفقهاءً: أي الصلاتين آك؟ وسمعت شي الإسلام ابن تيمية 
NOE GE NEE E O‏ 
كيا يصلي تة الفجر والوترًّ بسورتي الإإخلاص وها الجامعتانِ لتوحيدِ العلم 
والعمل» وتو حيد المعرفة واللارادة» وتو حي الاعتقاد والقصد. انتهى. 

۹- فصل [ في هديه حي في الاضطجاع بعد سنة الفجر] 

وكان بيا يضطجم بعد سنة الفجر على شِقَّوٍ الأيمن» هذا الذي ثبت عنه ني 
اا من حديث عائشة ركڪتها. 

وقد غلا في هذه ااا طارفتان» اط ا فاو جبها 
جماعة من آهل الظاهرء وأبطلوا الصلاة بتركها كابن حزم ومن وافقه» وکرهها 
جاعة من الفقهاء وسكّوها بدعةء وتوسًط فيها مالك وغیرہ فلم یروا با بسا من 
فليا را وك هرها لن لها ااا راما طاف عل لاطا رة 

۰ - فصل في هدیه لضي قیام اللیل 

قد اختلف السلف والخلف في أنه: هل كان فرصا عليه آم لا؟ والطائفتانِ 
احتجُوا بقوله تعالی: # وَين الل فَتَهََّذ يه فة لك € [الإسراء: »]۷٩‏ وسيأتي 
مید مان وا ان ها فال دد خصاص ال غ 
(۱) أخرجه البخاري »)1۲١(‏ ومسلم .)۷۳١(‏ 


(۲) ذكر ابن القيم في أكثر من موضع أنه سيأتي تفصيله في ذكر خصائص النبي بيا غير آني م أقف على ذكره 
خصائصه ي في هذا الكتاب» فلربم] صرف ابن القيم صارف عن تقييد هذا المبحث» أو ذهل عنه» والله أعلم. 


|۹٦‏ مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


ولم يكن النبيّ بي يدع قيامٌ الليل حضرًا ولا سفرًّاء وكان إذا غلبه نوم أو 
وجع» صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة» فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: 
في هذا دليل على أن الوترَ لا يقضى لفوات حَلّهء فهو كتحية المسجد؛ لأن المقصود 
o‏ 

وكان قيامُه بل بالليل إحدى عشرة ركعة» أو ثلاث عشرة ركعةء کا قال 


ت 
س 
* 


و 
ابن عباس وعائشة» فإنه ثبت عنه| هذا وهذا. 


\ 


واختلف في الركعتين الأخيرتين: هل هما ركعتا الفجر أو هما غيرهما؟ 

فإذا انضاف ذلك إلى عدد ركعات الفرض والسنن الراتبة التى كان محافظ 
عليهاء جاء مجموع ورده الراتبٌ بالليل والنهار أربعين ركعةء كان خحافظ عليها 
داتاء وما زاد على ذلك فعارض غير راتب» كصلاة الفتح ثان ركعات» وصلاة 
الضحى إذا قَدِم من مغيبه» وصلاته عند من يزوره» وتحية المسجد» ونحو ذلك. 

فينبغي للعبلِ أن يواظبَ على هذا الورد داتًا إلى الماتِ» فا أسرعً الإجابة 
وأعجل فتحَ الباب لمن يقرعه كل يوم وليلة أربعين مرَةً. والله المستعان. 

-١‏ فصل في سياق صلاته حي بالليل ووتره» وذكر صلاته أول الليل 

وكان لا إذا استيقظ بدأ بالسواك ثم يذكر الله تعالى» وقد تقدّم ذكرٌ ما 
کان یقولّه عند استیقاظه» ثم یتطهّر» ثم یُصل رکعتین خفیفتین» کا في (صحیح 


(۱) الفتاوى الكبرى لابن تيمية ۲/ ٠٠٤٠١‏ وفيه: «...وفيه قول آخر: إن الوتر لا يقضى... والصحيح أن 
الوتر يقضى قبل صلاة الصبح فإنه إذا صليت لم يبق في قضائه الفائدة التي شرع ها 


مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد |۹۷ 


مسل عن غاتشة قالت؛ کان رسول الله 4 إذا قام من الليل» افتتح صلاته 
کن د 

وکان یقومٌ تارةً ذا انتصف اللیل» أو بله بقلیل» أو بعده بقلیل» وربا کان 
يقومٌ إذا سمح الصارح» وهو الديك» وهو إن يصيح ي النصف الثاني. 

وکان يقطع ورده تاره ويَصلّه تارة وهو الأكثر فيقطعه کا قال ابن عباس 
ی دیق مت عت آ 6ا فرك رورا وهر را کو 
السَمَوتِ والذَرْض وَسْيَفِ آلیل لار کیت لول لالب )€ 1آل عمران: 
٠‏ فقراً هؤلاء الآياتِ حتى ختم السورةء ثم قام فصلى ركعتين أطالّ فيه 
القيام والركوعً والسجود ثم انصرف» فنام حتى تَمَخَ» ثم فعلّ ذلك ثلاث مراتِ 
ست رکعات. 

ولم یذکر ابن عباس افتتاحه بر کعتین خفیفتین کا دَكَرَتهٌ عائشةء فما أنه كان 
ل هار رار را ر ا ع ا عاس 
وهو الأظهرٌ؛ لمواظبتها له» ولمراعاتها ذلك» ولكونا أعلمَ الخلتق بقيامه بالليل» 
وابن عباس إنا شاهده ليلة المبيتِ عند خالته» وإذا اختلف ابن عباس وعائشة في 
شيء من أمر قيايه بالليل فالقول ما قالت عائشة. 

وکان قيامُه بي بالليل ووتره أنواعًا: 

فمنها: هذا الذي ذكره ابن عبّاس. 

والنوع الثاني: الذي ذكرته عائشة. 


(۱) آخرجه مسلم .)۷٩۷(‏ 


۹۸| مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


النوع الثالت: ثلاث عشرة ركعةً كذلك. 

چ =|“ و 2 چ ا چو 

النوع الرابع: يصلي ثانِ رکعات» يسلم من کل رکعتين» ثم يوتر بخمسٍ 
سردا متواليةء لا مجلس في شيءِ إلا ني آخرهنٌ. 

النوع الخامس: تسع ركعاتِ» يسرد منهن ثانيًا لا مجلس في شيءِ منهن إلا 
في الثامنةء فیجلس يذ كر الله تعالى ويحمدٌه ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم بصني 
التاسعةء ثم يقحد فيتشّد ويسلم» ثم يُصلي ركعتين جالسًا بعدما يسلم. 

النوع السادس: يصلي سبعًا كالتسع المذكورق ثم صلی بعدها رکعتین 
جانا 

TRS AA o لات ےا ۶آ‎ ۶ 

النوع السابع: آنه ٤‏ كان يبصلي مثنى مثنی» ثم وتر بثلاثِ لا فصل فيهن. 
واا فا 

النوع الثامنٌ: ما رواه النسائي عن حذيفةء أنه صلى مع رسول الله كي في 
رمضانَ فرکع» فقال في رکوعِه: «سبحان ربي العظیم» مثل ما کان قاتاء ثم جلس 
يقول: «ربٌ اغفز لي» رب اغفر لي» مثل ما کان قاتا» ثم سجد» فقال: «سبحان 
ری الأعلی» مثل ما کان قاتاء فما صلی إلا ربع ركعاتِ حتى جاءَ بلالٌ يدعوه إلى 
الغداء. 
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الصباح: د ر E‏ ن ل نك ا مَرٌ كلم س4 
[المائدة: ۱١۸‏ ]). 


(۱) أخرجه النسائی .)١١١١(‏ 


مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد | ۹۹ 


وكانت صلاته بالليل ثلاثة أنواع: 

أحذها -وهو أكثرٌها-: صلاته قاتا . 

الثاني: أنه كان يُصل قاعدًا ويركع قاعدًا. 

الثالث: آنه كان يقرأ قاعدًاء فإذا بقي يسيرٌ من قراءته» قام فركع قاثًا. 

والأنواعٌ الثلاثة صت عنه. 

فصل 

وقد ثبت عنه بل أنه: كان يُصلي ركعتين بعد الوتر جالسًا تارةء وتارة يقرا 
فيه جالسًا فإذا أراد أن يركعَ قام فركعَء ففي «صحيح مسلم» عن أبي سلمة قال: 


سألتٌ عائشة تا عن صلاة رسول الله کلف فقالت: كان يُصلي ثلاث عشرة 
ركع یصلي مان رکعات» ثم بتر ثم يُصلي رکعتین وهو جالس» فإذا اراد أن 
يركم» قام فركم» ثم يُصل ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح'. 

e‏ هذا على كثير من الناس» فظنوه معارضًاء لقوله ک: «اجعلوا 
آخرَ صلاتکم باللیل ا ن کن ران 
مجرى السنةء وتكميل الوتر؛ فإن الوتر عبادةٌ مستقلةء ولا سيا إن قيل بوجوب 
فتجري الرکعتان بعده» رى ست ا لمخرب من المخرب» فإنما وتر النهار والركعتان 
بعدها تكميل هاء فكذلك الركعتان بعد وتر الليل. 


(۱) آخرجه مسلم (۷۳۸). 


٠‏ | مختصر زاد ا معاد في هدي خير العباد 


۲ - فصل [في هديه بي في قنوت الوتر والدعاء بعده] 


GS \E 


ولم بحفظ عنه ياء أنه قنت ني الوترء إلا في حد واا ج وا 
بن کعب» أن رسول ٤ي‏ کان وتر فقت قل الرکیع. وقال أحمد في رواية انو عبد 
لله: أحتار القنوتَ بعد الركوع» إن كل شيء ثبت عن النبي بلا ني القنوتِ إنها هو ني 
الفجر لما رفع رأسّه من الركوع» وقنوت الوتر أختاره بعد الركوع» ولم يصح عن 
النبي ية في قنوتِ الوتر قبل أو بعد شيءٌ. وقال الخلال: أخبرني محمد بن جى 
الكحالء أنه قال لأبي عبد الله في القنوتِ في الوترء فقال: ليس يُروى فيه عن النبي 
ية شي ولكن كان عمرٌ يقنت من السنة إلى السنة. 


زل روف جل وهل التق ن خديت اسن بن علي يته قا 
«علَمني رسول اله 45 كلماتِ أقوهن في قنوتِ الوتر: اللهم اهدي فيمن هديك 
وعافني فيمن عافيت» ووي فيمن توليت. وباك لي في) آعطيتء وقني شر ما 
قضيت» إنك تقضي ولا بُقضى عليك إنه لا يذل من واليت تبا ركت ربا 
وتعالیت». زاد النسائي والبيهقي: ازل و عادیت» 


3 ت ر # 2 
والقنوت في الوتر محفوظ عن عمرَء وأبي» وابن مسعود» والرواية عنهم به 
أصح من القنوت في الفجرء والرواية عن النبيّ ئي في قنوتِ الفجر أصح عنه من 
الرواية ني قنوت الوتر. 


(۱) سنن ابن ماجه (۱۱۸۲). 

.)۱۷٤١( والنسائی‎ »))٤٩٤( والترمذي‎ »)۱٤٤٤١( خر جه ابو داود‎ )٨( 

ك ارا ف اا الان وال 009۹1 0 2577 0000 ج م 
اللفظة عند النسائي. 


مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد ۱۰١|‏ 


وقد روى أبو داود والترمذى والنساتي من حديث عل بن أبي طالب 
انث أن رسولً الله ية كان يقول في آخر وتره: الله إني أعودٌ برضاك من 
سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك» وأعودُ بك منك لا أحصي ثناءً عليك» آنت 
كا أثنيت على نفيسك». وني إحدى الرواياتِ للنسائي: كان يقولٌ إذا فرع من 
صلاټه وتبواً مضجعَه. وثبت عنه ييه آنه قال ذلك في السجودٍ فلعله قاله في 
الصلاة وبعدها. 

وذكر الحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس ناء في صلاة النبي 
ی ووتره: تم أوترء فلا قضى صلاتّه» سمعته يقول: «اللهُمّ اجعَل في قلبي نور 
وني بصري نورا وفي سمعي نورًاء وعن يميني نورًا» وعن يساري نورًاء وفوقي 
نورًا» وتحتي نورًاء وأمامي نورًاء وخلفي نورا واجعَل لي يوم لقائك نورًا). قال 
کریب: وسبعٌ في [التابوت]» فلقيتُ رجلا من ولل العباس» فحدثني بهن» 
فذكر: «لحوي ودمي» وعصبي وشعري وبشري»» وذکر خصلتين. وني رواية 
النسائي في هذا الحديثِ: وکان قول في سجوده. 

وقد ذكر بو داود والنسائي من حد يث أي بن کعب» قال: کان رسولٌ الله 
ا في الوترء دسح اسم ريك اَل 4 وهف يتاي الڪيروت ) و هفل ۳٣‏ 
َه اد 4 فإذا ی قال: «سبحان الملك القدوس» 0 
ني الثالثة ويرفع. وهذا لفظ النسائي» زاد الدارقطني «رب الملائكة والروح». 


ص 


(۱) أي: سبع کلهات کن في قلبي ولکني نسيتها. 
(۲) آخرجه الدارقطنی ۲/ ۳۰۵ »)۱٦۹۰(‏ وأخرجه ایضا أبو داود »)۱٤۳۰(‏ والنسائی (۱۹۹۹). 


۲ | مختصرزاد ا معاد في هدي خر العباد 


۳- [فصل في هديه َي في القراءة] 


وا 


وكان ٤5‏ يقطع قراءَته» ويقف عند 


وذكر الزهریٌ أن قراءة رسول الله بل كانت آية آية. وهذا هو الأفضل› 
الوقوفٌ على رءوس الآياتِ وإن تعلقّث بها بعدَهاء وذهبَ بعص القراء إلى تتيع 
الأغراض والمقاصد والوقوف عند انتهائهاء واتبا هدي النبي 4 وسنته آولى. 

وکان 4 رتل السورة حتى تكون أطولً من أطول منهاء وقام باي يردها 
E‏ ا ا 
مع كثرة القراءة: أا أفضل؟ على قولين. 

والصوابُ في المسألة أن بقال: إن ثوابَ قراءة الترتيل والتديرٍ أجل وأرفع 
ا ا 
أنسّا عن قراءة النبي لاف فقال: كان يمد مدا . 


ا وسل ي بير بالقراءة في صلاة الليل تارة» ومجھر مہا تارة 
ور القيام تارةء ويخففه تارة. 
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] إفي هديه َي في صلاته التطوع على الراحلة‎ - ١ 


وكان يُصلي التطوعَ بالليل والنهار على راحلته في السفر قبل أي وجه 
o‏ و و ٍ ۱ 
توجُهت به» فیرکع ویسجد علیها إیاءً» ويجعل سجوده أ أخفص من ر e‏ 
زین جد وار ارذعو ای بن مالك فال كان رسرل اه دا آراد أن 


(۱) آخرجه البخاري .)٥۰٩٤٥(‏ 


مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد |۰۳ 


يُصل على راحلته تطوْعًاء استقبل القبلةء فکئر للصلاة ثم خل عن راحلته» ثم 
(١ ° SET 7‏ 
ف ا ن : 


-٠١‏ فصل في هديه ءَي في صلاة الضحى 


روى البخارى في (صحيحه» عن عائشة ريمه قالت: ما رأيت رسولّ 
e ١‏ م 
رصل شب الضحي» إن لا سه 

2¢ و س „ » 24 5 ڪون 

قال: لا۔ قلت: فحمر؟ قال: لا۔ قلت: فأبو بکر؟ فال: لا۔ قلت: فالتى کله؟ قال: 
ل 

وني «صحيح مسلم» عن عائشةء قالت: كان رسولٌ الله ية صل الضحى 
آربعًاء ول ما شاء ا 


وني «الصحيحين» عن آم هانئ: أنه صل يوم الفتح ثماني ركعاتِ وذلك 
e‏ 


فاختلف الناس في هذه الأحاديث على طرق: 


(۱) آخرجه مد ۳۷۷/۲۰ »)١۳٠١۹(‏ وأبو داود »)٠١٠١(‏ وأصله في البخاري »)۱٠٠١(‏ ومسلم 
(۲). 

(۲) آخرجه البخاري (۱۱۲۸)» ومسلم (۷۱۸). 

(۳) أخرجه البخاري .)۱۱١١(‏ 

.)۷۱۹( آخرجه مسلم‎ )٤( 

.)۳۳٣( ومسلم‎ «(oV) أخرجه البخاري‎ )٥( 


|٤‏ مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


-١‏ منهم من رجح روايةً الفعل على الترك بأنها مثبتة تتضكّن زيادة علم 
تفي على النافي. قالوا: وقد حبرت عاقش ونس وجاب وأمٌ هائي» وع بن 
ا ال ا ووا ا ا ا اا 
للوصية اء والمحافظة عليهاء ب فاعلها» والثناء عليه: ففي «الصحيحين): 
عن أي هريرة يعن قال : آوصاني تايل محمد ل4 بصيام ثلا أ يام من ٤‏ 
ورور کین ال ران ر ر قبل أن انا“ . 1 

۲- وطائفة ثانية: ذهبت إلى أحاديث الترك ورجُحتها من جهة صحَةٍ 
إسناوهاء وعَمل الصحابة بمُوجًبهاء فروى البخاري عن ابن عمرَّ أنه لم يكن 
بُصلیهاء ولا آبو بکر» ولا عم قلت: فالنٌ ل قال: «لا إخال». 

۳- وذهبت طائفة ثالثةً: إلى استحباب فعلها بء فتصلى في بعض الأيام 
دون بعض» وهذا إحدى الروايتين عن أحدء وحكاه الطبري عن جماعة قال: 
e‏ روق ویرت عن عبد آل بن فقن ال فلت ا ان 
رسول الله کیا بصي الضحی؟ قالت: لاء إلا ن جيءَ من مغيبه. ثم قال: كذا ذكر 
LE‏ 

٤‏ - وذهبت طائفة رابعة: إلى أا إن تفعل لسبب من الأسباب» وأن النيّ 
إن فعلها لسبب. 


(۱) آخرجه البخاري (۱۱۷۸)» ومسلم (۷۲۱). 
(۲) أخرجه البخاري .)۱۱١١(‏ 


(۳) آخرجه مسلم (۷۱۷). 


مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد |۰ 


ومن تأمّل الأحاديث الرفوعة وآثارَ الصحابة» وجَدَها اتدل إلا عل هذا 
القول» وأما أحاديث الترغيب فيها والوصيّة بها فالصحيح منها كحديثِ أي 
و وای ا ا و ی ا 
لأنه قد رُوي أن أبا هريرة كان بختارٌ درس الحديث بالليل على الصلاةء فأمره 
بالضحی بدلا من قیام اللیل» وهذا آمرہ آلا ینام حتی یویر ول يمر بذلك آبا بکر 
ا وا 


١١‏ - فصل [في هديه ٤‏ في سجود الشكر] 

وکان من هديه بيه وهدي أصحابه سجودٌ الشكر عند تجدد نعمة تسر أو 
اندفاع نقمة» كا في «المسند» عن آبي بَكرةء أن النبي ي كان إذا أتاه مز يسر 
خر لله ساجدًا شکرًّا لله تعالی. 

شج کح بن مالك اا جات التریى رة اه فيه فك الخاري. 

۷-- فصل في هديه ٤َ‏ في سجود القرآن 

کان جیا إذا مر بسجدة کر وسجد» ورب) قال في سجوده: (سجد وجھی 
. 2 ت و ر bl ê‏ 
للذي خلقه وصوّره» وش سمعه وبصرّه» بحوله وقوّته» 

> 3 2. 0 ت‎ Nr 

وریا قال: «اللهم احطط عني با وزرًّ واکتب ل ہا اجراء واجعلها لي 

2 ف ت ٍ ۶ 
عندك ذُخرّاء وتقبّلها منی كا تقبلت من عبدك داود» ذكرهما أهل السنن. 


(۲) آخرجه آبو داود »)۱٤١٤(‏ والترمذي .)٥۸۰٩(‏ 
(۳) آخرجه الترمذي »)٥۷۹(‏ وابن ماجه .)٠۱۰٥۳(‏ 


|۰٦‏ مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


ولم يُنقل عنه أنه ية كان كبر للرفع من هذا السجود ولا تقل عنه فيه 
تشهد ولا سلام البتة. 

وصح عنه اة أنه سجد ني: (ألم تنزيل)» وفي (ص)» وني (النجم)ء وفي (إذا 
الساء انشقت)ء وفي (اقراً باسك ربك الذي خلق). 

وذكر أبو داو عن عمرو بن العاص» أن رسول الله عي أ ا همس عشرة 

سل منها ثلاث في الَمْصّل» وني سورة الحجٌ سجدتان(. 


۸- فصل في هديه ي في الجمعة وذكر خصائص يومها 


في (صحيح مسلم؛ عن أي هريرة ويفا إت قالا: ال اسول اا 
E‏ «أضلّ الله عن الحمعة من کان قبلناء فکان لليهود وع م السبت» وکان 
للنصارى يوم الأحده فحاءَ الله بنا فهدانا ليوم الجمعةء فجعل الجمعة والسبت 
والأحدَ؛ ولذلك هم تَبِعٌ لنا يوم القيامة» نحن الآخرون من أهل الدنياء والأوّلون 
يوم القيامة. القضي هم قبل الخلائق». 

ك عن النبي 5لا قال: E‏ 
طلّعت فيه الشمس يوم الجمعةء فيه حُلِق آدم وفيه أدخلَ الجن وفيه احرج منهاء 
ولا تقوم الساعة إلاني يوم الجمعة» 


(۱) آخرجه ابو داود »)۱٤۰۱(‏ وابن ماجه (۱۰۵۷). 


(۲) صحیح مسلم .)۸٥٦(‏ 


مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد |۰۷ 
دو ا ف «الموطًاً» عن أي هريرة مرفوعًا: (... وفيها ماعا 
بُصادفها عبد مسل وهو يصلي يسأًل الله فيها شيًا إلا أعطاه إياه». 
۹- فصل في مبدأ الجمعة 


E Ly 
أسعد بن زرارة» فمكث حيتًا على ذلك مته؛ فقلت: إن هذا عجر ألا أسأله عن‎ 
هذا فخرجت به کا كنت أخرج» فلا سمعَ الأذانَ للجمعة» استغفر له» فقلت:‎ 
يا أبتاه» أرأيت استغفارّك لأسعدَ بن رُرارة كلا سمعتَ الأذان با لجمعة؟ قال: أي‎ 

ء۶ 24 ag‏ لے کک 2 ل ااا + - ت 
N ET yS‏ 
من حرَة بني بياضة ني نقيع يقال له:  ES‏ 
قال: أربعون رجلا. 

قلتٌ: وهذا كان مبدأً ا لجمعةء ثم قم رسول الله بيا المدينةًء فأقام بقباءَ ني 

af‏ 4 ا ةف 

بني عمرو بن عوف» وأسّس مسجدهم» ثم خرج يوم المجمعة فادركته الجمعة في 
بني سام بن عوفي» فصلاها في المسجدِ الذي في بطن الوادي» وكانت اول عة 
صلاها بالمدينة» وذلك قبل ا مسجلده . 


ر 


-١‏ فصل [في خصائص يوم الجمعة] 


o e : n 1‏ 
وكان من هديه 4 تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص 
e‏ 


(۱) أخرجه مالك ۱۰۸/۱ »)۱١(‏ وأبو داود .)۱۰٤١(‏ 


۰۸| مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


وقد اختَلفَ الفقهاءٌ: هل هو أفضل» أم يوم عرفة؟ على قولين» هما وجهانِ 
لأصحاب الشافعي. 

وکان بل يقرا ني فجره بسورتي: اہ © تیل 4 و عل أ ع لام 4. 

ويظن كثيرٌ من لا علمَ عنده أن المراد تخصيص هذه الصلاة بسجدة زائدة 
ويسمونها سجدة الجمعةء وإذا لم يقرا أحدهم هذه السورة استحبّ قراءةَ سورة 
أخرى فيها سجدة؛ وهذا كرة مَن كرةَ من الأئمة المداومة على قراءة هذه السورة 
في فجر الجمعة» دفعا لتوهم الجاهلين. 

وه الد و ا و ا كان الى و را هان 
اوران ر ای کی م ووا کن ا و ا 
على خلت آدم عليه السلام» وعلى ذكر المعادء وحشر الخليقة. 

TT 

ا لخاصة الثانية: استحبابُ كثرة الصلاة فيه على النبيّ بي وني ليلته؛ لقوله 
ك «أكروا من الصلاة عل يوم ا لجمعة وليلة الجمعة». 

ووسول اله لا سيد الأنام» ويومٌ الجمعة سيد الأيام» فللصلاة عليه في هذا 
الیرم ریا لنت لوہ مم کا ری وھ آں کل کی ات آم ق الدیا 
والآخرة فإنما نالته على يده» فجمع الله تعالى لأمته به بين خيرَّي الدنيا والآآخرة» 
فأعظمٌ كرامة تحعصل هم فإنها تحصل يوم الجمعةء فإن فيه بعكهم إلى منازهم 


(۱) الفتاوى الكرى لابن تيمية ۲/ ."٠١‏ 
(۲) آخرجه أبو داود »)۱۰٤١۷(‏ والنسائی »)۱۳۷۲٤(‏ وابن ماجه (۱۰۸۰). 
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وقصورهم في الجنة» وهو يوم المزيدِ هم إذا دخلوا الجنةء وهو يوم عيلِ هم في 
الدنياء ويومٌ فيه يسعفهم الله تعالی بطلباتہم وحوائجهم» ولا يرد سائلهم» وهذا 
کله نا عرفوه وحصل هم بسببه وعلى یدِه» فمن شکره وله وأداءِ القليل من 
حقه لاء أن نكثرَ من الصلاة عليه في هذا اليوم وليلته. 

الخاصة الثالثة: صلاة الجحمعة التي هي من آكدِ فروض الإسلام» ومن 
اعظم چ المسلمين» وهي ا ا ت سوی 
مجمع عرفة. 

ا اه ا چا وو 
آقوی من وجوب الوتر. 

وللناس في وجوه ثلاثة أقوال: النفيٌء والإثباث» والتفصيل بين من له 
رائحة يحتاج إلى إزالتها فيجبٌ عليه» ومن هو مستنِ عنه فيستحبٌ له. والثلاثة 

ا حاص الخامسة: التطيَّبُ فيه. وهو أفضل فيه من التطيب في غيره من أيام 

الحاصة السادسة: الراك فيه وله مز عل الراك ق قرة: 

الخاصَة السابعة: التبكر للصلاة. 

ا لخاصة الثامنة: أن يشتغلَ بالصلاة والذكر والقراءة حتى يحرج الإمام. 

الحخاصَةٌ التاسعة: الإنصاتُ للخطبة إذا سمعها وجوبًا في أصح القولين. 


1۰| مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


الخاصة العاشرة: أنه لا يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال» وف الحديث 
الصحيح: لا يغتسل رجل يوم الجحمعة فيتطهر ما استطاعَ من طهر يدهن من 
اا ھی نن فی بع ر چ فاا ر ین اکن کم بل ا کپ ل 
ثم بنصت إذا تكلم الإمام إلا عفر له ما بينه وبين الحمعة الأخرى» رواه 
البخاری. فندبه إلى صلاة ما کتب له» ولم یمنغه عنها إلا في وقتِ خروج 
الإمام. 


NEN 


الحادية عشرة: قراءة سورة (الجمعة) و(المنافقين)» أو (سبح) و(الغاشية) في 
0 ا ا الجمعة» ذكرّه مسلم في 


a 
الثالثة عشرة: آنه يُستحبٌ للرجل أن يَلبس فيه أحسنَ الثياب التي يقدرُ‎ 
eS کک‎ 

CC 8 

ا و لمرن یال ا انه فل فاب 
دخول وقتهاء وأمًا قبلّه ففيه ثلاثة أقوال للعلاءِ وهي رواياٽ منصوصاٽ عن 
أحمد» إحداها: لاوز والانية: جوز والثالفة: جور للجهاد او 


.)۸۸۳( صحيح البخاري‎ )١( 


(۲) صحیح مسلم (۰۸۷۸ ۸۷۹). 
(۳) آخرجه ابو داود (۱۰۷۸)» وابن ماجه .)۱۰۹٩(‏ 


مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد | ٠١١‏ 


هذا إذا لم َف المسافر فوت رُفقته» فإن خاف فوت رُفقته وانقطاعه بعدهم 
EAL EEO E‏ 


ا لخامسة عشرة: أن للهاشي إلى الجمعة بكل خطوة أجرَ سنةٍ صيامَها وقيامَهاء 
قال عبد الرزاق: عن آوس ين أوس قال: قال رسولٌ الله لا: «من غسّل واغتسَل 
يوم ا لجمعة» وبکر وابتكَرَء ودنا من الإمام فأنصَتَ» کان له بكلّ خطوةٍ بخطوها 
صيامٌ سنةٍ وقيامُها وذلك على الله پسی0. ورواه الإمام مد في TT‏ 
وقال الإمامٌ أحمد: E‏ جامَع أهلّه» وكذلك فسّره وکیع. 


السادسة عشرة: أنه يوم تكفير السيئاتِ» ففي «صحيح البخاري» عن 
ر ۴ eT‏ و و ا a‏ 
سلمان قال: قال رسول الله &4: «لا يغتسل رجل يوم الجحمعة ويتطهَرٌ ما استطاع 
َ 2 ا ا 
مِن طهر ويدهڻ من دهنه» آو يمس من طيب بيته» ثم برج فلا يفرق بين اڻنينء 
ثم صلی ما كيب له» ثم ينصتٌ إذا تكلم الإمام إلا عُفِرَ له ما بيه وبين الجمعة 


الأخرى. 


\EN 


السابعة عشرةً: أن فيه ساعة الإجابةء وهي الساعة التي لا يَسأل الله عبد 
مسلمٌ فيها شيًا إلا أعطاه» ففي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة تة قال: 
قال رسول الله كي4: «إن في ا لجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلةٌ وهو قائ يصلي 
ال ع کے لا اعظاء زیا وقال سنه هذا للها 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه ۳/ ۲۵۹ .)٥٥۷١(‏ 
(۲) اخ رجه احمد )۱٦۱۷۲( ٩۲/۲٣‏ 

(۳) آخرجه البخاري (۸۸۳). 

.)۸٥۲( ومسلم‎ »)4۳١( أخرجه البخاري‎ )٤( 


YS‏ مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


وقد اختلفَ الناس في هذه الساعة: هل هي باقية أو قد رُفعث؟ على قولين 
حكاهما ابن عبد البر وغيره» والذين قالوا: هي باقية ولم ثُرفع» اختلفوا هل هي 
في وقتٍِ من اليوم بعينه آم هي غير معينة؟ على قولين» ثم قد اختلف مَن قال بعدم 
8 . ا ء۶ ¢ ٍ 
تعيينها: هل تنتقل في ساعاتِ اليوم» أو لا؟ على قولين أيصًاء والذين قالوا بتعييِها 
اختلفوا عل أحدَ عشرَ قولا. 

وأرجحُ هذه الأقوال قولانِ تَصَكَّنته| الأحاديث الثابتةء وأحدها أرجحُ 
من الآخر: 

2 ء ء۶ ا 

القول الأول: آنہا ما بین جلوس الإمام إل انقضاءِ الصلاةء وحجة هذا 
القول ما رواه مسلم في «(صحيحه» من حديث ابي بردة بن آي موسى» أن عبد الله 
بن غمر قال له أسمعت آباك عدت فن رول الق شان ساعة اة قال: 
نعم» سمعته يقول: سمعت رسول الله ية يقول: «هي ما بين أن بجلس الإمام إلى 
أن تقض الصلاة». 

والقول الثاني: نها بعد العصر» وهذا أرجح القولين» وحجَة هذا القول ما 
روى أبو داو والنسائي» عن جابر» عن النبي <4 قال: «يوم الجمعة اثنا عشرَ 
ساعةً فيها ساعة لا يوجدٌ مسلمْ يسال الله فيها شينًا إلا أعطاه فالتوسوها آخرَ 
ساغة يعد العص. 


(۱) التمهید لابن عبد البر .٠۹-۱۷/۱۹‏ 


)9 أخرجه مسلم .(AOY)‏ 
(۳) آخرجه ابو داود »)۱۰٤۸(‏ والنسائی (۱۳۸۹). 


مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد | WF‏ 


الاما عة أن فيه ضااة الحم الى خضت من ون سار الصارات 
المفروضاتِ بخصائص لا توجد في غبرها: من الاجتماع والعدد اللخصوص» 
واشتراط الإإقامة والاستیطان» والجهر بالقراءة. وقد جاء من التشديد فيها مام 
يأتِ نظيزه إلا في صلاة العصر. 

القاس عفر أن فيه الفط الت مقضردها الناء عل اله و جيك 
والشهادة له بالوحدانية ولرسوله بيا بالرسالة» وتذكيٌ العبادِ بأيامه» وتحذيرهم 
من بأسه ونقوه» ووصیتهم با يُقرہم إليه وإلى جناته» ویم عا يقر ہم من 
سخطه وناره» فهذا هو مقصوذ هذه الخطبة والاجتاع ها. 

العشرون: أنه اليومٌ الذي يُستحب أن يتفرع فيه للعبادة» وله على سائر 
الآيام ر ه بآنواع من العباداتِ واجبة و مستحبة» فالله سبحانه جعل لأهلِ كل 
مل يومًا يتفرّغون فيه لعبادته Nes‏ الدنياء فيوم م الحمعة يوم 
عبادة» وهو ني الأيام كشهر رمضان في الشهورء وساعة الإجابة فيه كليلة القدر ني 
رمضان؛ وهذا من صح له يوم جمعټه وسلمَ سلمَت له سائر جمعته» ومن صح له 
رمضانَ وسلم سلمَتْ له سائر سنته» ومن صخت له حجته وسلمَت له صخت 
له سار عَمّره» فيومٌ الحمعة ميزان الأسبوع» ورمضان ميزان العام الج ميزان 
العمر. وبالله التوفيق 

الحادية والعشرون: أنه لما كان في الأسبوع كالعيدِ في العام» وكان العيد 
مشتملا على صلاةٍ وقربانٍ» وكان يوم الجمعة يوم صلاةء جعل الله سبحانه 
التعجيل فيه إلى المسجد ك بدلا من القربان وقاتًا ا و را ل 
السد ااه واا ا ف «الصحيحين» عن النبى عي أنه قال: «مّن راح 


|۶٤‏ مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


O%\ 
A 


. 


في الساعة الأولى فكأن| قرب بدنةء ومن a‏ 
ومن راح ني الساعة الثالثة فكأن) قرب كبشا أقرنَ»٠‏ 

وقد اختلف الفقهاءٌ في هذه الساعات على قولين: 

أحدهما: أنها من أول النهار» وهذا هو المعروف في مذهب الشافع 0 
وأخد؟ وغرها: 

والثاني: أا أجزاءٌ من الساعة السادسة بعد الزوال» وهذا هو المعروف في 
مذهب مالك واا ت اقا 0 

قلت مدا إنكار القبك آول النهار عل ثلاث أمور: أخذها: عل لفظة 
(الرواح)» واا ل کون إلا بعد الزوال» والثاني: لفظة (الهجر)) وهي انا 
و ا 


A‏ : ر ء۶ و ر 

فأمًا لفظة (الرواح) فلا ريب أا تطلق على المضي بعد الزوال» وهذا إن 
يكون في الأكثر إذا فرنت بالغديٌ وقد يُطلق الرواح بمعنى الذهاب والمضيء 
وهذا إنا ىء إذا كانت مجردة عن الاقترانِ بالغدو. 


.)۸٥١( ومسلم‎ »)۸۸١1( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) انظر: بحر المذهب للروياني ۲/ ٤١١‏ المجموع للنووي .٠٤١ /٤‏ 
(۳) المغنى لابن قدامة ٠١١/۳‏ . 

©) المتتقى للباجي ۱/ ۱۸۳. 

.٠٤١ /٤ المجموع للنووي‎ ٠٦٠١ /۲ انظر: نہاية المطلب للجويني‎ )١( 
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وأا لفظٌ (التهجير والمجير والمهجر) فمن الهجر والماجرةء قال الجوهري: 
هي نصفبٌ النهار عند اشتداد ا لحر تقول منه: هجر النهار“. قال الآخرون: 
الكلامٌ في لفظ (التهجير) كالكلام في لفظ (الرواح)ء فإنه يُطلق ويُرادٌ به التبكير. 

ا 
ات عملم ف رمن مال 051 وتا ايس بح ولاعف من بزل إجماع 
أهل المدينة حجة؛ فإن هذا ليس فيه إلا ترك الرواح إلى الجمعة من أول النهار» 
وها جا هرز6 کون ادان الرجل ات وا ا 
a a‏ 


الهار. 

الثانية والعشرون: أنه يوم يتجلى الله عََكَلّ فيه المؤمنين في الحنةء 
وزيارتهم له» فيكون أقر يمم منهم أقريّهمم من الإمام» وأسبقهم إلى الزيارة [أسبقهم] 
إلى الجمعة. 


الثالثة والعشرون: أنه اليومٌ الذي تفرع منه السماواتٌ والأرض وال جبالٌ 
والبحارء والخلائق كلها إلا شياطين الإنس والحنَ» ففي حديث آبي هريرة عن 
النبي 5: «لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة» وما ِن 
دابة إلا وهي تفرع ع ليوم الحمعة إلا هذين الثقلين من الجن والإنس»٠‏ وهو 
حديث صحیح . وذلك أنه اليوم الذي تقوم فيه الساعة ویطوی العالء وخرب 
فيه الدنياء ويبعث فيه الناس إلى منازممم من الجحنة والنار. 


.A0۱ الصحاح للجوهري؟/‎ )١( 
.)۸٥١( ومسلم‎ »)۸۸١1( وأصله في البخاري‎ »)۷٦۸۷( ١١١ /٠١ أخرجه أحمد‎ )۲( 


|٦‏ مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


الرابعة والعشرون: أنه اليومُ الذي ادخره الله تعالی هذه e‏ 
أهل الكتاب قبلهم» كا في «الصحيح» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي ا قال: N E a‏ 
الله له» وشا الناس عله فالناش لنا فيه تبع» هو لاء ولليهود يوم م الست 
وللنصارى يوم الأح»٠‏ 

الخامسة والعشرون: أنه خيرة الله من أيام الأسبوع» کا أن شهرَ رمضانَ 
خيرتّه من شهور العام» وليلة القدر يرنه من الليالي» ومكة خيرلّه من الأرض» 
ورسوله محمد ياء خیرته من خلقه. 

السادسة والعشرون: آنه یکره إفراد يوم الحمعة ST‏ 
E E‏ عن الب بيا قال: «لا تختصوا ليلةً الجمعة 
قيا من بين اللياي» ولا تختصوا يو الجمعة بصباع من بین الأبا» للا آن يکود في 
صوم يصومه آحدٌکم». 


۱- فصل في هديه ب في خطَبه 


کان ٤ة‏ إذا خطب احمرّت عيناه» وعلا صوته TT‏ 
مُنذرٌ جیش» يقول: «(صبحکم ومسّاکم)» ويقول: «أما بعد فإن خر الحديث 
کتابٰ اللّه» وخيرَ اهدي هدي حمل وشرّ الأمور محدثاتهاء وكُلّ بدعة ضلالة)» ثم 
يقول: (أنا أولى بكُلّ مؤمن من نفينه» من ترك مالا فلأهله ومن ترك دیتا أو 
ياعا ف وعلي» رواه مس 


(۱) أخرجه أحمد ٤۲١/١١٣‏ 70 وأصله ني البخاري »)۸۸١1(‏ ومسلم .)۸٥٩(‏ 
(۲) آخرجه مسلم .)۱۱٤٤(‏ 
(۳) أخرجه مسلم .)۸٦۷(‏ 
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وکان رة بقضر انلاطة ويطيل الصلاة ويكثر الذكرَ وة يقصد الكلات الجوامع» 
وكان يقول: «إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مَؤنة من فته( 

وکان ج بعلم أصحابه في خطبته قواعدَ الإسلام وشرائعه» ويأمرهم 
ا ن که عر 4 ا ار كا ام انار و ا عت ان 

یا کے رات الا کر لهو و ای 

وكان ي يقطعٌ خطبته للحاجة عرض أو السؤال لأحدِ من أصحابه» 
فیجیبه» ثم یعودٌ إلى خحطبته» فیتمها. 

وکان ربا نزلّ عن المنبرٍ للحاجة ثم يعو فيتمُهاء كا نزلّ لأخذِ الحسنِ 
والحسين» فأخذهما ثم رقي ا امنب فأتمٌ ا خطبة. 

وكان بي يدعو الرجل في خطبته: تعال يا فلان» اجلس يا فلان» صل يا 
فلان. 

وكان يأمرُهم في خطبته بمقتضى الحال» فإذا رأى بينهم ذا فاقةٍ وحاجة 
أمرّهم بالصدقة وحضهم عليها. 

وکان يشير بأصبعه السبًابة في خطبته عند ذكر الله تعالى ودعائه. 


وكان يستسقي هم -إذا قحط المطرٌ- في خطبته. 


(۱) اخرجه مسلم .)۸٦۹(‏ 


۸| مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


وكان يُمهل يوم الجمعة حتى يجتمع الناس» فإذا اجتمعوا خرج إل 
وحدّه» فإذا دخل المسجدّ لم عليهم» فإذا صعَد امنب استقبل الناس بوجهه 
وسلم عليهم» ثم يجلس ويأخذ بلالٌ في الأذانء فإذا فرع منه قام النب كلا 
فخطبَ من غير فصل بين الأذانِ والخطبة. 

وکان منبرٌه ثلاثٿ درجات» وکان قبل اتخاذِه طب إلى جذع يستند إليه» ول 
يوضع ال منبرٌ ني وسط المسجل وإنا وضع في جانبه الغربي قريبًا من الحائط» وكان 
بيته وبين الحائط مقدار مر الشاة. 

وكان إذا جلس عليه في غير الجمعةء أو خحطب قاتا في الجحمعة» استدار 
أصحابًه إليه بوجوههم» وكان وجهه جي قبلتهم في وقتِ الخطبة. 

وكان يقومٌ فيخطّب» ثم مجلس جلسة خفيفةًء ثم يقومٌ فيخطب الثانية فإذا 
فرع منها أخذ بلال في الإقامة. 

وكان يأمرٌ الناس بالدنوٌ منه» ويأمرهم بالإنصاتِ ويبرّهم أن الرجلّ إذا 
E O‏ 

وكان إذا فرع بلالّ من الأذانِ خد انب بيا ني الخطبة ولم يقم أحدٌ يركع 
ركعتين البتَةء ولم يكن غير أذانِ واحل» وهذا يدل على أن الحمعة كالعيدِ لا سنة ها 
قبلهاء وهذا أصح قوتي العلماء وعليه تدل السنة. 

وكان 4 إذا صلى الجمعة دخل إلى منزله فصلى ركعتين سنتهاء وأمر من 
وان ع ا 


.)۸٥١( أخرجه البخاري (٤4۳)»ء ومسلم‎ )١( 
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ف اا ا د إن صلى في امسج صلى أربعاء 
ER E‏ 


۲- فصل في هدیه 4 في العیدین 


كان 4 يصلي العيدين ل eT‏ > وهو الصل الذي على باب المدينة 
الشرقيء يوضع فيه حمل الحاج» و صل المي مسجد إلا مر واحدة أصابم 
SS‏ ثبت الحديث» وهو ني سنن أي داو وابن 
ماچه »وهده کان فیلها ى الل اتا : 

وکان يلبش للخروج إلیها أجل ثیابه» فان له حَلَةٌ يلبسها للعيدين 
والجمعة» ومرَةَ کان يلبس بردين آخضرين» ومرَة بردا آحمر» وليس هو آحر 
مصمتًا کا یظنه بعض الناس» فإنه لو كان كذلك لم یکن بُردَاء وإنما فيه خطوطٌ 
حر كالبرود اليمنيةء فسَمَىّ أحرَّ باعتبار ما فيه من ذلك» وقد صح عنه بيه من 
غير معارض النهيّ عن لبس المعصفر والأحر. 

وکان ٤ي‏ يأل قبل خروچه في عيد الفطر ترات ويأكلَهنٌَ و ترّا» وأما 
عبد الأضحى فكان لا يطعم حتى يرجح من الصلى فيأكل من أضجينه. 

وکان ئة e‏ للعيد إن صح لديف فیه» وفیه حدیثانٍ ضعیفانِ» ولکن 
ثبت عن ابن عمر - مع شدة اتباعه للسَنَة - أنه كان يغتسل يوم العيد قبل 
الخروج. 


(۱) آخرجه ابو داود (۱۱۹۰)» وابن ماجه (۱۳۱۳). 


°| مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


وکان کي رج ماشيًاء والعََرَةٌ تحمل بين يديه» فإذا وصل إلى الصلّ 
تُصبت بين يديه ليْصلل إليها؛ فإن الْصلى كان إذ ذاك فضاءً لم يكن فيه بناءٌ ولا 
خاقط. 

ES 
اتباعه للسنة لا بخرح حتى تطلحَ الشمسش» ويکر من لد بيته إلى المصلى.‎ 

وكان يلا إذا انتهى إلى الصلى أخذ في الصلاة من غير أذانِ ولا إقامة ولا 
قول: الصلاة جامعة. 

ولم يكن هو ولا أصحابُه يصلون إذا انتهوا إلى الُصلى شيدًا قبل الصلاة ولا 
ا 

فكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبةء فيُصلي ركعتين» يكير في الأول سبع 
تکبیراتِ متوالية بتكبیرة الافتتاح» بین كَل تکبیرتین سکتة : E‏ 
ذِکر معین بین التکبیرات» وکان ابنٌ عمرَ مع تحریه للاتباع یرفع يديه مع ؟ 


. 
\o: 
$ 


وكان 4 إذا أَتمٌ التكبيرّ خد في القراءةء فقراً فاتحة الكتاب» ثم قرأ بعدَها: 


4 
ف ومرن ألَمَجِيدِ 4 في إحدى الركعتين» وني الأخرى: #افرت الساعة 
افر 4. 


عنه هذا وهذاء ولم يَصحٌ عنه غير ذلك. 


(1) (العَترّة): الحربة. 
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فإذا فرع من القراءة كبر وركع» ثم إذا أكمل الركعة وقام من السجود كبر 
خْسًا متواليةء فإذا أكمل التكبير أخذ ني القراءة. 

وكان ٤‏ إذا أكمل الصلاة انصرف فقام مُقابل الناس» والناس جلوش 
على صفوفهم» فیعظّهم ويوصيهم» ويأمرُهم وينهاهم» وإن کان يريد أن يقطعَ 
بعثا قطعه» أو يأمرَ بثيءٍ أمر به. ولم يكن هناك منبرٌ يرقى عليه وإن) كان يخطبّهم 
قاتا على الأرض. 

وکان پفتتځ خحطبه كلها ب: «الحمد لله»» ولم تحفظ عنه في حديثِ واحډ أنه 
افتتح خطبتي العيدين بالتكبير. 

ورخص النبىّ بيا لمن شهد العيد أن بجلسَ للخطبةء ون يذهبَ» ورخص 
هم إذا وقح العيد يوم الجمعة أن تجتزئوا بصلاة العيدِ عن حضور المعة. 

وكان ياء الف الطريق يوم العيد فيذهب في طريق» ويرجع في آخرَ؛ 
فقيل: ليسلّمَ على أهل الطريقين» وقيل: لينا بركثّه الفريقان» وقيل: ليقفي 
حاجة من له حاجة منهاء وقيل: ليظهرَ شعائرً الإسلام في سائر الفجاج والطرق» 
وقيل: ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الإسلام وأهله وقيام شعائره» وقيل: لتكثر 
ا ا و ا ال ار الل اف ع ب و ا 
لأف تد خطيئة حتى يرجم إلى منزله» وقيل -وهو الأصح-: إنه لذلك 
کله ولغبره من الحكم التي لا يخلو فعلّه عنها. 


|٣‏ مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


وروي عنه آنه كان يكبّرٌ من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام 
التشریق الله أکر» الله أكبر» لا إله إلا الله» والله أكر» الله أكر» وله الحمد»'. 


۳- فصل في هديه َي في صلاة الكسوف 


لا كسفت الشمس خرج بلا إلى المسجد مُسرعًا فزعًا بجر رداءه» وكان 

و e‏ 1 8 و eK e,‏ ر wo.‏ 
كسوفها ني اول النهار على مقدار رين أو ثلاثة من طلوعهاء فتقدم فصلى 
ركعتين» قرا ني الأولى بفاتحة الكتاب وسورة طويلة» وجهرَ بالقراءة» ثم ركع 
فأطالّ الركوع» ثم رفع رأسّه من الركوع» وصلى فأطالَ القيامً وهو دون القيام 
الأول وقال لما رفع رأسّه: ((ّ سمح الله لمن هده ربّنا ولك الحمد» ثم أخذ في 
القراءة» ثم ركع فأطال الركوعً وهو دون الركوع الأول» ثم رفع رأسه من الركوع 
ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فع في الأولى. 

فكان ني كل ركعة ركوعان وسجودان» فاستكمل في الركعتين أربع 
رکوعاتټت وأربع سجوداتټ» ورأى في صلاته تلك الجنة والنار» وهم آن يأخد 
عنقودًا من الحنة فيريمم إيّاه» ورأى أهل العذاب في النار» فخطبَ بهم خطبة 
بلبغاء حفظ مها فر له إن الشصس والقمر آیتان هن آبات الله لا قان لوت 
a N‏ . وقال: «یا 


أ مه محمد والله ما أحد غر من الله أن َزْن عبده أو تزني أمتهء يا اة حمد» والله 


لو تعلمون ما أعلمٌ لضحکتم قلاا ولبکیتم کثیرًا» 


(۱) آخرجه الدارقطنی ۲/ ۳۹۰ (۱۷۳۷)» والبيهقی في الدعوات الکبیر ۲/ .)٥٤١( ٠٦١‏ 


مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد | ٠١۳‏ 
م 
وقد روئ عه آنه صلاها عل صفات أحر متها: كل ركعة ثلاث 
رکوعات» ومنها: كل ركعة بأربع ركوعات» ومنها: أا كأحدثِ صلاة صليت» 
كل ركعةٍ بركوع واحلٍ. ولكن كبار الائمَةٍ لا يصحُحون ذلك. 
وأمر َي في الكسوف بذكر الله تعالى» والصلاةء والدعاء» والاستغفارء 
والصدقة» والعتاقة» والله أعلم. 


١‏ - فصل في هديه َي في الاستسقاء 


ثبت عنه بي انه استسقی على وجوه: 

أحدها: يوم الجمعة على النبر في أثناء خطبته» وقال: «اللهً أغثناء اللهك 
أغثناء الله أغثناء اللهم اسقناء اللهم استناء اللهم اسقنا»'. 

الوجه الثاني: أنه بي وعد الناس يومًا بخرجون فيه إلى الصل» فخرج لا 
ات ا اا وا اهل 
صعدَ امنب -إن صح وإلا ففي القلب منه شيءٌ- فحمد الله وأثنى عليه وكبّره 
وكان ما حفظ من خطبته ودعائه: «الحمد لله رب العالمينء الرحمن الرحيم مالك 
یوم الدین» لا إل إلا الله یفعلٌ ما یرید اللهمٌ آنت الله لا إله إلا أنت تفعل ما تريد 
الهم أنت الله وأنت الغنيّ ونحن الفقراء أنزل علينا الغيتٌ واجعل ما أنزلته 
علينا قوَةَلنا وبلاعًا إلى حين»). 


(۱) أخرجه البخاري »)۱١۱٤(‏ ومسلم (۸۹۷). 
(۲) أخرجه ابو داود (۱۱۷۳). 


“۶| مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


ثم رفع يديه وأخد في التضرع والابتهال والدعاء وبالغ في الرفع حتى بدا 
بیاض إبطيه» ثم حول إلى الناس ظهره» واستقبل القبلةء وحول إذ ذاك رداءَه وهو 
ا القبلة فجعل الأيمنَ على لايس E‏ على الاس وظهرَ الرداء 
لبطنه» وبطته لظهره» وكان الرداءٌ خيصة سوداء» وأخد في الدعاءِ مستقبل القبلة 
دالاس الك 

ثم نز فصلى بهم ركعتين كصلاةٍ العيدِ من غير أذانِ ولا إقامة ولا ندا 
البتةء جهرَ فيه| بالقراءة» وقراً في الأولى بعد الفاتحة ب(سبح اسم ربك الأعلى)» 
وني الثانية: (هل أتاك حديث الغاشية). 

الوجة الثالث: أنه ية استسقى على منبر المدينة استسقاءَ جردا في غير يوم 
جمعةء ولم بحفظ عنه ية في هذا الاستسقاءِ صلاة. 

الوجة الرابع: آنه َة استسقى وهو جالس في ا مسجل فرفع يديه ودعا الله 
عجَلَ» فحفظ من دعائه حينئ: «اللهُم اسقنا غيثا مغيثا مريعًا طبقا عاجاا غير 
رائث نافعًا غفا 

ولا کثر المطر ښالوه الاستصحاء فاستصحی هم» وقال: «اللهمٌ حَرَالّينا 
ولا عَليناء اللهم على الآكام وال جبال والظراب وبطون الأودية ومَنابت 
الشحر»". 

وان ب إذا رأى المطرَ قال: «اللهم صما نافا»". 
(۱) خر جه ابو داود (۱۱۹۹). 


(۲) أخرجه البخاري (4۳۳)» ومسلم .)۸٩۷(‏ 
(۳) أخرجه البخاري .)۱١۳۲(‏ 
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7 چ 2 ت 5 8 ع و 
وکان سر ثوبّه حتى يصيبّه من المطرء فسئّل عن ذلك فقال: «لآنه حديث 
ب 
عهلٍ بره . 
وكان ئ إذا رأى اليم والريحَ» عرف ذلك في وجهه فأقب وأدبرَء فإذا 
أمطرت سَريَ عنه وذهب عنه ذلك» وكان خشى أن يكون فيه العذابٌ. 


وقد حفظت عن غير واحلِ طلبَ الإجابة عند نزول الغيث وإقامة الصلاة. 

-٥‏ فصل في هديه ٤َ‏ في سفره وعبادته فيه 

كانت أسفاره 4 دائرة بين أربعة أسفار: سفرُه هجرته» وسفرُه للجهاد 
وهو أكثرهاء وسفرّه للعمرة» وسفره للحج. 

وکان إذا راد سفرًا اقرع بين نسائه فأيتهنٌ خر سهمُها سافرَ بها معه» ولا 
حجّ سافرَ ہن جیعًا. 

وكان إذا سافرَ خرج من أل النهارء واا الجروجَ يوم الخميس» 
ودعا الله تبارك وتعالى أن يبارك لأمّته في بُكورهاء وكان إذا بعث سرية أو جيشًاء 
بعثهم من أل النهار. 

وأمرَ المسافرين إذا كانوا ثلاثةّ أن يومّروا أحدهم» ونهى أن يُسافر الرجل 
و وا غر ن اک اد و ا و 

وکان إذا قَدّمت إلیه دابته ليركبهاء يقول: (بسم الله» حين يضع رجلَّه في 


الرکاب» وإذا استوی على ظهرهاء قال: «الحمدٌ لله الذى سر لنا هذا وما كنا له 


(۱) آخرجه مسلم .)۸٩۸(‏ 
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مُقرنين» وإنا إلى ربُنا منقلبون)» ثم يقول: «الحمد لله» الحمد لله الحمد لله)» ثم 
يقول: «الله أكبن الله أكبن الله أكب» ثم يقول: «سبحانك إِثي ظلمتٌ نفسى فاغفرٌ 
NY a‏ 


وان قول «اللهِم إنا نسآلك في سفرنا هذا الل والتقوى» ومن العمل ما 
ترضى» اللهمٌ هون علينا سفرّنا هذاء واطو عنا بُعدّه» اللهم أنت الصاحبٌ في 
السفرء والخليفة ني الأهلء اللهم إني أعوذٌ بك من وعتَاءِ السفرء وكابة النقلب» 
وسوء النظر ني الأهل والمال وإذا رجح قان وزاد فيهنً: اون تاتون غابدون 
لربّنا حامدون». 

وكان هو وأصحابه إذا علوا الثنايا كترواء وإذا هبطوا الأودية سبحوا. 

E 
وما أظللىَء ورب الأرضين ا وما أقللن» ورب الشياطين وما أضللنَء» ورب‎ 
الرياح وما دّرينء أسألك خير هذه القربة وخير أهلهاء وأعودُ بك من شرّهاء وشرّ‎ 
e 

وكان ية يقر الرباعيةء فيصليها ركعتين من حين برح مُسافرًا إلى أن 
يرجع إلى المدينة وم يل SS‏ 
كيتاتها: فرضت الصلاةٌ ركعتين ركعتين» فلا هاجرَ رسول الله اة إلى المدينةق 
زي ني صلاة الحضرء وأقرّت صلاةٌ السفر. 


(۱) آخرجه ابو داود »)۲٣۰۲(‏ والترمذي .)۳٤٤٩(‏ 


(۲) آخرجه مسلم .)۱۳٤۲(‏ 
(۳) أخر جه النسائي في السنن الکبری ۸/ »)۸۷۷١( ۱١١‏ وابن خزيمة في صحیحه٤/ .)٠٠٠١(۱١١‏ 
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وني «صحيح البخاري» عن ابن عمر عنة» قال: صحبت رسول الله 
اا ۰ E‏ ۰ ج ا * ا 2 ۱ 
٤‏ فکان في السفر لا يزيد على رکعتین» وآبا بكر وعمر وعشان نلعت . 
وكان من هديه ية ني سفره الاقتصارٌ على الفرض» ولم تحفظ عنه أنه صلى 
سنَّةٌ الصلاة بها ولا بعدَهاء إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر فإنه لم يكن يدعه) 
ا س و ر ت اا ۶ ج ٣‏ 
قال الشافعي رة آلله: وثبتَ عن النبي بلا أنه كان يتنفل ليلا وهو يقصر» 
وني «الصحيحين»: عن عامر بن ربيعة» أنه رأى النبي كيا يُصلي السبحة بالليل في 
السفر على ظهر راحاته». فهذا قيام الليل. 
وکان من هديه ٤ي‏ صلاة التطوع على راحلته حیث توجُّهت به» وکان 
E ۶ 2 ۶ ۶‏ 
يومئ براسه في رکوعه وسجوده» وسجوده اخفض من رکوعِه. 
وصلى على الراحلةء وعلى ا لحار -إن صح عله-» وقد رواه مسلم ف 


(صحیحه) من حدیث ابن ا 


وصلى الفرصَ بهم على الرواحل لأجل المطر والطينٍء إن صح الخبر بذلك. 

وکان من هديه بيا أنه إذا ارتحلَ قبل أن بَريعٌ الشمس أخحر الظهرَ إلى وقت 
العصر» ثم نز فجمع بيتهماء فإن زالت الشمس قبل أن ير تل صلى الظهرَ ثم ركب 
وكان إذا أعجله السيٌ أخر ا مغرب حتى ججمحَ بينها وبين العشاء في وقت العشاء. 


(۱) آخرجه البخاري (۱۱۰۲)» ومسلم .)1۸٩۹(‏ 
(۲) الأم للشافعي ۳10/۲ 
(۳) آخرجه مسلم (۷۰۰). 
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ولم يكن من هديه ءي ا لمع راكبًا في أسفاره» ولا الجمع حال نزوله أيصاء 
وإنها كان جم إذا جد به الس وأما حه وهو نازلٌ غير مسافر فلم يُنقل ذلك 
عنه إلا بعرفة لأجل اتصال الوقوفِ. 

ولم ميحد بي لأمته مسافة حدودة للقصر والفطرء بل أطلق هم ذلك في 
مطات السفر والضرب في الأرض. 


-۲٠‏ فصل في هديه حي في قراءة القرآن واستماعه وخشوعه وبکائه عند 
قراءته. واستماعه ونحسین صوته به وتوابع ذلك 


ج 
6 
:5 
ج 
٤‏ 


کان له 5 حزبٌ يقرؤه ولا م به» وکانت 
عجلةء بل قراءة مُفسّرة حرفا حرقاء وكان يقطْمٌ قراءكّه e‏ 
حروف الد قيمد (الرحن) ويم (الرحيه): 

وکان يستعیڈ بالله من الشيطانِ الرجيم في أوّل القراءة فيقول: «أعوذ بالل 
من الشيطان الرجيم٠»‏ وري كان يقول: «اللهً ني أعودُ بك من الشيطان الرجيمء 
ن ره وفخه وفغه» . ۰ 

وکان تحب أن يَسمع القرآنَ من غبره» وأمرَ عبد الله بنّ مسعودِب فقراً عليه 
وهو يسمع» وخشح بلا لسماع القرآنِ منه حتی درفت عینا. 


(۱) آخرجه ابو داود »)۷۷٥(‏ والترمذي .)۲٤١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)٤0۸۳(‏ ومسلم (* .(A*‏ 
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چ نه ع و ا 8 َ‫ ر a‏ 
وكان يقرا القرآن قاتا وقاعدا ومضطجعًا ومتوضتًا و محيثاء ولم یکن يمنعه 
من قراءته إلا الجنابة. 


وکان ٍي یتغنی به» ورج صوته به أحیاتًاء وحکی عبد الله بن مُغفل 


ترجیعه: (TD:‏ ات مراف 


والتطريبٌ والتغتي على وجهين: 

أحدهما: ما اقتصَتّه الطبيعة وسمحَتٌ به من غير تكلفي ولا قرين وتعليم» 
بل إِذا حل وطبعه واسترسلَّتُ طبیعته جاءت بذلك التطريب والتلحينِ فهذا 
جائز» وإن أعان طبيعته فضل تزيينِ وتحسنٍ كا قال أبو موسى للنبي کي: «لو 
غلمت آنك تسمع حبرته لك ت فهڏا هو الذي کن العاف يفعلونه 
ويسمعونه» وهو التغني و الملحمود» 2 الذي يتأثر به التالي والسامع» 
وعلل هذا الوجه تحمل أله أرباب هذا القول كلّها. 

الوجه الثاني: ما كان من ذلك صناعة من ا ليس في الط السات 
ONT‏ إلا بتكلفي وتصنع وقرت کا بعلم أضوات الغناء انوع 
الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعاتِ خصوصة وأوزانِ خترعة لا تحعصل إلا 
بالتعلم والتكلف» فهذه هي التي كرهها السلف وعابوها وذمّوهاء ومنعوا القراءة 
NBO NEANI EEL‏ 
التفصيل يزول الاشتباةء ويتبينٌ الصوابٌ من غيره. 


(۱) أخرجه البخاري »)۷٥٤۰(‏ ومسلم .)۷۹٤(‏ 
(۲) خر جه عبد الرزاق في مصنفه ۲/ ٤۸٩‏ (۱۷۸٤)ء‏ والنسائی في الکبری ۷/ ۲۷۳ .)۸۰۰٤(‏ 
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۷- فصل في هديه َة في عيادة المرضى 


کان به يعود من مَرضص من أصحابه» وعاد غلامًا کان دمه من أهل 
٤ ۳‏ 4 ص ٍ 2 ٤‏ 
الكتاب» وعاد عمّه وهو مشرك فعرضص عليه) الإسلام فأسلمَ اليهودي» [ ول يسلم 
عمّه]. 
ES 4‏ »۰ 28 ۳ ۶ 
وکان 4 يدنو من المريض» فيجلس عند رأسه ویساله عن حاله فیقول: 
% ۱ ت“ 
«كيف تَمدك؟»'. وان يمسح بيده اليمنى على المريض ويقول: «اللهمٌ رب 
الناس» أذهب البأس» اشفي وأنت الشافي» لا شفاءَ إلا شفاؤك شفاءَ لا يُغادر 
rd Pa ۲‏ ت 
ق . وكان يقول: «امسح البأس رب الناس» بيك الشفاء لا كاشف له إلا 
ن س ت 
آنت». وکان يدعو للمریض ثلانًا کا قال لسعدِ: «اللهم اشف سعدًاء اللهم 
4 ِ‫ و 2( : 
اشفب سعدًاء اللهك شف سعدًا»» وكان إذا دحل على المريض يقول له: «لا 
o‏ ”0 
اس هو إن فا2 ا 
rss ER e‏ ا ت 8 8 
وکان يّرقي من به قرحة» آو جرح أو شکوی» فیضع سبابته بالارض» ثم 
u e‏ ل چ 4 Dod‏ 
رفعها ويقول: «بسم الله» ثُربةٌ أرضناء بريقَة بعضناء بُشقًی سقیمناء بإذن ربا . 
ولم يكن من هديه ل أن بحص يومًا من الأيام بعيادة المريض» ولا وقَتًا من 
(۱) آخرجه الترمذې (۹۸۳)» وابن ماجه .)٤٩١۱١(‏ 
(۲) آخرجه البخاري »)٥1۷٥(‏ ومسلم (۲۱۹۱). 
(۳) آخرجه البخاري »)0٥۷٤٤(‏ ومسلم (۲۱۹۱). 
)٤(‏ آخرجه البخاري »)٥1٥۹(‏ ومسلم (۱۹۲۸). 


.)۳١۱١( أخرجه البخاري‎ )٥( 
.)۲۱۹٤( ومسلم‎ »)٥۷٤٥( آخرجه البخاري‎ )0( 
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[ثالشا: كتاب الجنائز 

-١‏ فصل في هديه ٤َ‏ في الجنائز والصلاة عليها واتباعها ودفنهاء وما كان 
يدعو به للميّت في صلاة الجنازة وبعد الدفن وتوابع ذلك 

کان هديّه وسيرتّه ية في الجنائز أكمل اهدي حالما همدي سائر الأمب 
مُشتماا على الإحسان إلى الميّتِ ومعاملته بها ينفعه في قبره ويوم معاده» وعلى 
الان ار ا ول ا و و 
وتجهيزه إلى الله تعالى على أحسنِ أحواله وأفضلهاء ووقوفه ووقوف أصحابه 
صفوفا بحمَدون الله ويستغفرون له» ويّسألون له المغفرة والرحمة والتجاورً عنه. 

ثم المشي بين يديه إلى آن يودِعه حفرته» ثم يقومٌ هو وأصحابه على قبرٍه 
سائلين له التثبيت حو ما كان إليه. 

ثم يتعاهده بالزيارة إلى قبره والسلام عليه» والدعاءِ له کا يتعاهد الحى 
als‏ ۰ 

اول لك اهاوق مره وان الاح وم ارف وال 
ومر مَّن حضره بتلقينه شهادة ألا إله إلا الله؛ لتكون آخرَ كلامه» ثم النهي عن 
عادة الأمم التي لا تؤمن بالبعثِ والنشورِ» من لطم الحدود وتوابع ذلك. 

وسن الخشوعَ للميت» والبكاءَ الذي لا صوت معه» وحُزن القلب» وكان 
يفعل ذلك ويقول: «تدمعٌ العينٌ. وجرن القلبٌ ولا نقول إلا ما برضي الرب»'. 


(۱) آخرجه البخاري (۱۳۰۳)» ومسلم .)۲۳٠١(‏ 
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وسن لأمَته الحمدَ والاسترجاع» والرضى عن الله» ولم يكن ذلك منافيً 
لدمع العينِ وحزنِ القلب» ولذلك كان أرضى الخلق عن الله في قضائه» وأعظمَهم 
له هدا وبکی مع ذلك یوم موتٍِ ابنه إبراهیم رأفة منه» ورحة للولدء ورقة عليه 
والقلبٌ متلئ بالرضی عن الله عََجَلّ وشكره» الان فل جره وذکره. 

وكان من هديه َي الإسراع بتجهيز اليّتِ إلى الله تعالى» وتطهيزه وتنظيفه 
وتطيیبه وتکفینه ني ثیاب البیاض» ثم تی به إلیه فيصلي عليه بعد أن کان يُدعى 
إلى اميت عند احتضاره» فيقيمُ عنده حتى يقضي ثم يحضر تجهيرّه» ثم يصلي عليه 
ويْشيحه إلى قره» ثم رأى الصحابة أن ذلك يش عليه» فكانوا إذا قضى المت دعوه 
فحضرَ تجهیره وغسله وتکفیته» ثم رأوا أن ذلك يشن عليه فکانوا هم هزون 
ميتهم ويحملونه إليه 45 على سريره فيصلي عليه خارج المسجل ولم يكن من هديه 
الراتب الصلاة عليه في المسجل وإنما كان يُصلي على الجنائز خارج المسجلِ» ورب 
كان يُصلي أحياتًا على الميتِ في المسجدِ كا صلى على سيل ابن بيضاءَ وأخيه في 
ااا 


وکان من هديه بيا تسجية اميت إذا نات خض عه واد رتا بقل 
المت کا قبل عثمان بنَ مَظعون وبكى» وكذلك الصديق اكب عليه يقّله بعد موته 

وان بات ق الع ف أو غا أو کر بحسب ما باه الاسر : 
ويأمرٌ بالكافور في الغسلة الأخيرةء وكان لا يسل الشهيد تيل المعركة. 
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وكان إذا مات المحرمٌ مر أن يُغْسَل بماءِ وسدر» ومن في ثوبيه» وهما ثوبا 
إحرامه: إزاره ورداؤه» وينهى عن تطييبه وتغطية رآسه. 

وكان يأمر مَّن وَل الميّتَ أن بحسن كفته» ويكفنه في البياض» وينهى عن 
ed Dea e‏ 
على رجليه شيئا من الحشب. 

وکان إذا قَدّم إلیه ميت يُصلي علیه» سأل: «هل عليه دين آم لا؟)» فإن ۾ 
یکن عليه دی صلی علیه» وإِن کان عليه دين م صل عليه» وأذِن لأصحابه أن 
يُصلوا عليه؛ فإن صلالّه شفاعة» وشفاعته موجبة» والعبدٌ مرتهنٌ بدّینه ولا يدخل 
ا جنه حتی بُقضی عنه» فلم| فتح الله عليه کان يُصلي على الدين ويتحكٌل ديته» ويدَعٌ 
ماله لورثته. 

فإذا خد في الصلاة عليه كبر وحد الله وأثنى عليه. 


وصلى ابن عباس على جنازة» فقراً بعد التكبير الأول بفاتحة الكتاب وجهرَ 
CU‏ 

وعن أي هريرةء أنه سألّ عبادة بن الصامتِ عن الصلاة على الجنازةء فقال: 
آنا والله أخبرك: تبدأً فتكثر ثم تصلي على النبيٌ بياب وتقول: الله إن عبدك فلاا 
کان لا يُشرك بك وآنت آعلمٌ به» إن کان مستا فزد في إحسانه» وإِن کان مُسينًا 
جاوز عند الهم لا کمرشا اجره ولا گن بعد( 

ومقصودٌ الصلاة: هو الدعاء للميّتِ؛ وكذلك حفظ عن النبي ل ونمل 
عنه ما لم ينقل من قراءة الفاتحة والصلاة عليه كلا 


(۱) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/٤‏ )47(. 
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فحُفظ من دعائه: الله اغفر له وارحه وعافِه» واعف عنه وأكرم رل 
ووسّع مُدخله» واغسله بالماءِ والثلج والرد» ونقه من الخطایا كا نقيت الثوبَ 
الأبیص من الدنس» وآبدله دارا خير من داره» وآها برا من آهله» وزو جا حرا 
من زوجه» وشا الجن وأعِذه من عذاب القبر» ومن عذاب النار» 

وحفظ من دعائه: «اللهك اغفر لينا وميناء وصغيرنا وكبيرٍنا ودگرٍنا 
وأنثاناء وشاهينا وغائبنا الهم من أحييته نّا فأحيه على الإسلام» ومن توفيته منا 
توه على الإيمانء الله لا تحرمنا أجره ولا فعا بعد . 

وحفظ من دعائه أيضًا: «اللهم إن فلانّ بن فلانِ في ذمتك وحبلل جوارك 
فقه من فتنة القبر وعذاب النار» فأنت أهل الوفاء والحقّء فاغفر له وارحهء إنك 
أنت الغفور الرحيءُ ,0 

وكان يأمرٌ بإخلاص الدعاءِ للميّت. 


وکان بكب أربعَ تكبيرات» وصح عنه أنه كبر خْسًّاء وكان الصحابة بعدّه 
یکروت ارا وخا و فکبّر زید بن رقم خمْسًّاء وذكر أن الب بيا كترهاء 
ذکرہ ملم وک عل بن آی طالب 864 عل سل بن حف ستاء و کان 
يكر على أهل بدر ستاء وعلى غيرهم من الصحابة خْسّاء وعلى سائر الناس أربعاء 
ذكره الدارقطني. وذكر سعيدٌ بن منصور» عن الحكم بن عتيبة أنه قال: كانوا 


(۱) آخرجه مسلم .)۹٩۳(‏ 

(۲) خر جه بو داود (۳۲۰۱) والترمذي »)۱۰۲٤(‏ والنسائی .)۱۹۸٩(‏ 
(۳) آخرجه آبو داود (۳۲۰۲)» وابن ماجه .)۱٤۹٩۹(‏ ۰ 

.)۹٥۷( آخرجه مسلم‎ )٤( 

.)۱۸۲۳( ٤۳٥ /۲ أخرجه الدارقطني‎ )٥( 
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یکبرٌون على آهل بدر خْسًا وسا وسبعًا. وهذه آثارٌ صحيحةء فلا موب للمنع 
منهاء والنبي ي م يمنع ما زاد على الأربع» بل فعلّه هو وأصحابه من بعلِه. 

وأما هديّه ية في التسليم من صلاة الجنازة فرُوي عنه آنه كان يسلَّم 
E Oe EL‏ 

وأما رفع اليدين فقال الشافعي رمةآله: ترف للأثر» والقياس على السنة في 
الصلاةء فإن النبي بيا كان يرف يديه ني كل تكبيرة كبرها في الصلاة وهو قائة. 

قلت: يريد بالأثر ما رواه عن ابن عمر وأنس بن مالك» أن كانا يرفعان 
آید) كلا كبّرا على الحنازة. 

وكان من هديه بي إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر» فصل مره 
على قر بعد ليلق ومرَةً بعد ثلاثِ» ومرَة بعد شهر» و يوقت في ذلك وقَتا. 

وکان من هديه آنه كان يقومٌ عند رس الرجل ووسَط المرأة. 

وكان من هده ياء الصلاءٌ على الطفلء فصح عنه أنه قال: «الطفل يُصلى 
OL‏ 

وکان من هديه ية آنه لا يُصلي على من تل نفسه» ولا على من عَل من 
الك 

واخثلفَ عنه في الصلاة على المقتول حدًاء كالزاني المرجوم» فص عنه أنه 
O E E‏ 


(۱) الأم للشافعي ۲/ ۲۳۹. 
(۲) آخرجه ابو داود (۳۱۸۰)» والترمذي (۱۰۳۱)» والنسائی .)۱۹٤٩(‏ 
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ك ۰ ر 

فقال: «لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من آهل المدينة لوسعتهم» وهل 
وَجَّدتَ توبة أفضلَ من أن جادت بنفيسها ٠»‏ . 

وكان ب إذا صلى على ميت تبعه إلى المقابر ماشيًا أمامه» وسن ل من تبع 
الجنازة إن کان راکبًا أن يکون وراءَهاء وإن كان ماشيًا أن يكون قريًا منهاء إما 
خلقها أو أمامهاء أو عن يمينها أو عن شاها. 

وکان امز بالإسراع بہاء حتی إن کانوا لیَرمُلون بہا رملا. 

a‏ «إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا 
ج ر وضع 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية هثالة: والمراد: EY‏ 

ولم یکن من هدیه وستته کي الصلاهٌ على کل غائب ميتِ» فقد مات خلق 
كثيرٌ من المسلمين وهم غيب فلم يصل عليهم» وصح عنه: آنه صلى على 
اجان صلاكه عل ال . 

E o‏ الصوابُ أن الغائبَ إن مات ببلدِ لم صل 
غل فة5 عة صلا القاف 


وصح عنه لا أنه قام للجنازة لا مرت به» وأمرَ بالقيام هاء وصح عنه بلا أنه 


(۱) آخرجه مسلم (۱۹۹7). 

(۲) آخرجه البخاري (۱۳۱۰)» ومسلم .)۹٥۹(‏ 
(۳) اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية .٠٠١ /١‏ 
() أخرجه البخاري (۱۲۷)» ومسلم .)٩٥۱(‏ 
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قد فاخثلف في ذلك فقيل: القيامٌ منسوخ» والقعودٌ آخرٌ الأمرين» وقيل: بل 
الأمران جاتزان» زفقل ان للاستحباب» و ال للجواز» وهذا أولى. 
وكان من هديه ئ آلا يّدفن المي عند طلوع الشمس» ولا عند غرواء 
ولا حين يقو قائمٌ الظهيرة. 
وكان من هديه اللحد وتعميق القر وتوسيعه من عند رأس الميّت ورجليه 
ويُذكرٌ عنه أنه كان إذا وضع الميّتَ ني القبر قال: «بسم الله وبالله» وعلى ية رسول 
9 وي رواية: «(بسم الله» وني سبيل الله» وعلى ملة رسول ا . 
ویُذکر عنه صا آنه کان مثو على الميت إذا دفن الراب من قبل رأسه ثلاثا. 
وكان إذا فرع من دفن الميتِ قام على قره هو وأصحابه» وسأل له التثبيت» 
وأمرهم أن يسألوا له التثبيت. 
ب ء ك ن 
ولم يكن يجلس يقرأ عند القبرٍ» ولا يلقن الميّت. 
ااه » 8 N‏ ۳ 
وم يكن من هديه 4 تعلية القبورٍ ولا بناؤها بجر ولا حجر ولبِنٍ» ولا 
تشييدّهاء ولا تطيينهاء ولا بناءٌ القباب عليها. 


وقد بعت عل بى أبي طالب ية إلى اليمن» ألا يدع مثالا إلا طمسه 


اللّه) 


ر 4 Ces‏ 2 و و ٍِ 
ولا قرا مشرقا إلا سواه » فسنته بيا تسوية هذه القبور الُشرفة كَلّها. 


(۱) آخرجه ابو داود »)۳۲٣۳(‏ والترمذي .)۱۰٤٩(‏ 
(۲) أخرجه ابن ماجه .)٠۱٥٥۰(‏ 


(۳) اخرجه مسلم .)۹٦٩۹(‏ 


۳۸| مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


ونہی آن صصص القبرٌ وآن ببنی عليه وآن يُکتبَ علیه» وکان علّم قر من 
بريد يعرف قبره بصخرة. 

ری وول الله بي عن ااذ القبور مساجدء وإيقادِ السرج عليهاء واشتد 
E SS O‏ 

وکان هديّه ألا مان القبورٌ ولا توطاً ونجلس عليها وسكا عليها. 

۲- فصل في هديه ٤‏ في زيارة القبور 

کان إذا زار قبورَّ أصحابه يزورُها للدعاءِ هم» والترحم عليهم» والاستغفار 
هم» وهذه هي الزيارة التي ستها لأمَيه» وأمرَهم أن يقولوا إذا زاروها: «السلام 
علیکم آهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإِنًا إن شاءَ الله بكم خرن فال 
الله لنا ولکم العافية»('. 

وکان هديه ان يقولّ وپفعل عند زيارتہا» من جنس ما يقوله عند الصلاة 
عليه من الدعاء له والترحم والاستغفارء فأبى المشركون إلا دعاءَ الميتِ والإشراك 


به! 
۳- فصل [في هديه َي في تعزية أهل الميت وصنع الطعام لهم وترك النعي] 
وکان من هديه ي تعزية أهل الميت» ولم يكن من هديه أن ڪجتمع للعزاءء 


ويقراً له القرآنَء لا عند القر ولا غيره. 


(۱) أخرجه مسلم .)٩۷٥(‏ 
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وكان من هديه السكون والرضى بقضاءِ الله والحمد لله والاسترجائ 
ويبراً من خرق لأجل المصيبة ثيابّه» أو رفع صولّه بالندب والنياحة» أو حل ها 

وکان من هديه َي أن أل الميْتِ لا يتكلفون الطعام للناس» بل أمرَ أن 
يَصنع الناس هم طعامًا يرسلونه إليهم» وهذا من أعظم مكارم الآخلاتق والشيم» 

e‏ و ن و 

وکان من هديه ٤٤‏ ترك نعي المیتِ» بل کان پنهی عنه ويقول: «(هو من 
عمل الجاهلية). 

-٤‏ فصل في هده لاء في صلاة الخوف 


أباح الله سبحانه وتعالى قصرَ أركانِ الصلاة وعددها إذا اجتمعَ الخوف 
والسفرٌ» وقصرَ العدد وحدّه إذا كان سف لا خوف معه» وقصرَ الأركانِ وحدَها 
إذا کان خوفٌ لا سفرَ معه» وهذا کان من هديه بيا وبه تعلم الحكمة في تقييد 
القصر في الآية بالضرب في الأرض والخوفِ. 

وكان من هديه بي ني صلاة الخوفي إذا كان العدو بينه وبين القبلة أن 
صف المسلمين كلهم خلقّه» ویک ویکبرون جیعاء ثم یرکع فیرکعون جیعّاء ثم 
يرفعَ ويرفعون معه» ثم يَنحدرَ بالسجودِ والصف الذي يليه خاصةء ويقوم 
وا 


(۱) أخرجه الترمذي .)۹۸٤(‏ 
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فإذا فرغ من الركعة الأولى وغمض إلى الثانية سجد الصف ا وخر بعد قيامه 
سجدتين تم قامواء فتقدموا إل مكان الصف الأرلء وتار الصف الآرل إن 
مكانيم لتحصّل فضيلة الصف الأول للطائفتين. وليدرك الصف الاق مع النبيٌ 
بيه السجدتين في الركعة الثانيةء كا أدرك الأرَل معه السجدتين في الأولى» 
فتستوي الطائفتان في أد ر كوا معه» وفي) قَضوا لأنفيىهم» وذلك غاية العدل. 

SS 
ET الصف الؤخر سجدتن» و لقو في التشهل»‎ 

Gy‏ فرقة بإزاء 
العدوٌء وفرقةً تصلي معه» فتصلي معه إحدى الفرقتين ركعةء ثم تنصرف في 
صلاتما إلى مكانِ الفرقة الأخرى» وتجيءٌ الأخرى إلى مكانِ هذه فتصلي معه 
الركعة الثاني ثم ُسلّم» وتقضي كل طائفةٍ ركعة ركعةً بعد سلام الإمام. 

وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعةه ثم يقوم إلى الثانيةء وتقضي هي 
ركعة وهو واقف» ر قبل رکوعِه» وتاي الطائغة الأخرى» فتصلي معه الركعة 
الثانية» فإذا جلس في التشهد قامت فقَصت ركعة وهو ينتظرٌها في التشهي فإذا 

وتارة كان يُصلي بإحدى الطائفتين ركعتين» فتسلم قَبله» وتأتي الطائفة 
الآخرى» فيصلي بم الركعتين الأخرّينء ویسلم بهم» فتکون له أربعًاء وهم 
رکعتین رکعتین. 

وتارة كان يُصلي بإحدى الطائفتين ركعتين ر بهم» وتأتي الأخرى 
Dh‏ 
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وتارة كان يُصلي بإحدى الطائفتين ركعةء ثم تذهب ولا تقضي شيئًاء وتجيءُ 
الآخرى فيصل بهم ركعة ولا تقضي شينًاء فيكون له ركعتان» وهم ركعة ركعة. 
وهذه الأوجه كلها تجوز الصلاة بہا. 

وقد روي عنه ي في صلاة الخو صفاتٌ أخرى ترجع كلها إلى هذ 
وهذه أصوفًاء وربا اختلمّت بعص ألفاظهاء وقد ذكرها بعضهم عشرَ صفاتِ» 
وذکرها بو محمد بن حزم نحو خس عشرة صفة» والصحيځ ما ذكرناه أولا 
وهؤلاء كلا رأوا اختلاف الرواة ني قصة جعلوا ذلك وجوهًا من فعل النبيّ يا 
وإنها هو من اختلاف الرواة. والله أعلم. 


(1) المحلى لابن حزم /٤‏ ۲۷۲ وذكر فيه أنه فصل القول في أربع عشرة صورة في كتاب آخر. 
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[رابعا: كتاب الزكاة] 
-١‏ فصل في هديه ءَي في الصدقة والزكاة 


کان هدية في الزكاة أكملَ هدي» في وقتها وقدرها ونصاما ومن تحب عليه 
ومصرفهاء وراعى فيها مصلحة أرباب الأموال ومصلحة المساكين» وجعلها الله 
خا طم للل و اسا حه وف اله ا عل اغبا فا ارال ال بال 
على من آدّی زکاته» بل بحفظه عله وینمیه له» ویدفعٌ عنه بها الآفاتِ» ومجعلها 

ثم إنه جَعَلها في أربعة أصنافِ من الالء وهي أكثْرٌ الأموال دورانا بين 
الخلق» وحاجتهم إليها ضرورية: 

و کک ی 5 

احدها: الزرع والشار. 

الثاني: مهيمة الأنعام: الإبل والبقرٌ والغنمُ. 

الثالث: الجوهران اللذان با قوم العالي وهما: الذهبٌ والفضة. 

الرابعّ: أموال التجارة على اختلاف أنواعها. 

ثم إنه أوجبها مرة في كل عام» وجعل حول الزروع والثار عند كاها 
اماتا هاا اعد ما کن 

ثم إنه فاوت بين مقادير الواجب بحسب سعي أرباب الأموال في تحصيلهاء 
وسهولة ذلك ومشقته» فأوجبَ الخمس في الركاز ولم يعتبر له حولاء بل أوجبَ 


فيه ا لخمس متی ظفرَ به. 
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وأوجبَ نصفَّه -وهو العشر- فيا كانت مشقة تحصيله وتعبه وكلفتّه فوقّ 
ذلك» وذلك في الثمار والزروع التي يباشر حرث أرضهاء شقهاء وبذرها ويتولّ 
a A E‏ 

وأوجبَ نصفَ العشر فيا تولى العبد سقيه بالكلفة والدوالي والنواضح 
ونحوها. 

وأوجبَ نصفَ ذلك -وهو ربع العشر- فيا كان الناءٌ فيه موقوفا على عمل 
متصل من رب لمال متتابع» بالضرب في الأرض تارة» [وبالتربص تارة] وبالإدارة 
E‏ ولا ريب أن كلفة هذا أعظم من كلفة الزروع والثار» وأيصًا فإن نمو 
الزروع والثمار أظهرٌ وأكثر من نمو التجارةء فكان واجبها أكثرّ من واجب التجارة 
وظهورٌ النمو في يُسقى بالساء والأار أكثرّ مما سمي بالدوالي والنواضح» 
وظهو ره في) وجد حصلا مجموعًا كالكنز أكثر وأظهرَ من الجميع. 

ا ا ۷ مل ارا کر مال زف جر لال الاي تمه 
المواساة نْصَبًا مقدرة المواساة فيهاء لا تجحف بأرباب الأموال» وتقع موقعَها من 
الساكينٍ: فجعل للورق متي درهم» وللذهب عشرين مثقالاء وللحبوب والثارٍ 
خسة أوستق» وللغنم أربعين شاب وللبقر ثلاثين قر وللإبل خْسًا؛ لکن لا كان 
E o o u a‏ 
مرات» وصارت خسا وعشرین احتملَ نصاا واحدًا منها فكان هو الواجبُ. 

ثم إنه قدرَ سن هذا الواجب في الزيادة والنقصانِ» من ابن خاض» وبنت 
خاض» وفوقه ابن لبونٍ» وبنت لَبونِ» وفوقه ال والجقة وفوقه الحذع والجحذعة 
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وگلا کرت الأبل زاد السن إل أن يصل الس إل متها فخطد جحل زيادة ذذ 
الواجب في مقابلة زيادة عدد المال. 

TU SA e, 

اح م ا اج قاع ب فة الاج وام کا 
وقلتهاء وهم الفقراءٌ والمساكين» وفي الرقاب» وابن السبيل. 

والثاني: من يأخدٌ لنفعته وهم العاملون عليهاء والمؤلفة قلوهب 
والغارمون» والغزاة في سبيل الله. 

فإن لم يكن الآخذ شحتاجًاء ولا فيه منفعة للمسلمين» فلا سهم له في الزكاة. 

۲- فصل [في هديه جي مع أهل الزكاة] 


وكان ب إذا علِم من الرجل أنه من أهل الزكاة أعطاهء وإن سأله أحد 
الزكاة ولم عرف حاله؛ أعطاه لآ بره e‏ فيها لني ولا لقوي 
ا 

وكان من هديه بي تفريق الزكاة على المستحقين الذين في باد المال» وما 
فضل عنهم منها حملت إليه ففرًّقها هو بياة؛ ولذلك كان ببعث شعاته إلى البوادي» 
ولم یکن يبعٹهم إلى القری. 


(۱) آخرجہ ابو داود (۱۹۳۳)» والنسائی (۲۹۹۸). 
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ولم يكن من هديه أن يبعث سعاته إلا إلى أهل الأموال الظاهرة من المواشي 
والروو وا وکان یبعث الخارص فيخرص على أرباب النخيل ثمرَ نخلهم 
وعلى آهل الکروم کرومهم» وينظرٌ کم يڃيءُ منه وَسقاء فيحسب عليهم من 
الزكاة بقدره. 

وكان يأمرٌ الخارص أن يدع هم الثلث أو الربع فلا يخرصه عليهم؛ لما يعرو 
النخيلَ من النوائب» وكان هذا الخرصُ لكي نحص الزكاءٌ قبل أن تُوكل الثارُ 
وتصرّم» وليتصرف فيها ربا مما بها شاءوا ويّضمنوا قَدرَ الزكاة. 

ولم يكن من هديه أخذ الزكاة من الخيل ولا الرقيتق ولا البغال ولا الحمير 
ولا الضراوات ولا المباطخ والمقاثي والفواكه التي لا تکال ولا تدخرُ. 


۳- فصل [في زكاة العسل] 


واختلف عنه بي في العسل» فقال البخاري: ليس في زكاة العسل شىء 
4 1 ۾ ا ۲ 
يصح وقال الترمذي: لا يصح عن النبي اة ني هذا الباب كثير شيءٍ ا . وقال 
ابن المنذر: ليس في وجوب صدقة العسل حديث يبت عن رسول الله ياف ولا 
إجاع» فلا زكاة فيه ء وقال الشافعي: الحديث في أن في العسل العشرَ ضعيف 
ا ا و 
وأخافيت الوجو و كا سلو. 
(1) العلل الكبير للترمذي (ص١١٠).‏ 
(۲) سنن الترمذي ۳/ ٠١‏ . 


(۳) الإشراف لابن المنذر .٠٤/۳‏ 
(6) معرفة السنن والآثار للبيهقي ٠٠١ /١‏ وانظر: الأم للشافعي ۳/ .٩٩‏ 


|٤٦‏ مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


وذهب أحمد وأبو حنيفة وجاعة إلى أن في العسل الزكاةء رأوا أن هذه 
الآثارَ يقري بعضًها بعصا وقد تعددّت غارجُها واختلمَتْ طرقهاء ومرسلًها 
يُعصدٌ بمسندِها. 

تم اختلف الموجبون له: هل له نصابٌ أم لا؟ على قولين: أحدهما: أنه جب 
ي قلیله وکثره» وهذا قول آي حنیفة» والثاني: آن له نصابًا معيتًاء ثم اخعلفَ في 
در قال انو پوسفة مر غق آرطال ‏ وال عمد هو دة اراق 
والفَرَقٌ ستة وثلاثون رطلا بالعراقي» وقال أحمد: نصابُه عشرةٌ أفراق. 


٤‏ - فصل [ في دعائه َي لن أدى إليه زكاته وعدم أخذ كرائم أموا لهم] 


وكان ل إذا جاءه الرجل بالزكاة دعا له» فتارةً يقول: «اللهم بارك فيه وني 
ا وثارة بقل «اللهم صل علیه». 


ولم يكن من هديه ياء أذ كرائم الأموال في الزكاةء بل وسط المال؛ ومذا 
نہى معادًا عن ذلك. 


.)٠٤٤( مسائل أحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهويه رواية الكوسج‎ )١( 
.٠١۸/۲ الأصل للشیباني‎ )۲( 

(۳) السابق. 

() الخراج لأبي يوسف (ص۷٦).‏ 

() الأصل للشيباني ٠١۸/۲‏ . 

(0) مسائل أحمد رواية أبي داود .)٥١٩(‏ 

(۷) أخرجه النسائي .)۲٤٥۸(‏ 

(۸) آخرجه البخاري »)۱٤۹۷(‏ ومسلم .)۱٠۷۸(‏ 
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] فصل [في نهيه َي المتصدق أن يشتري صدفته‎ -٠ 

وکان ي هى المتصدٌّق أن يشتري صدقته» وان يبي للغني أن يأكَلّ من 
الصدقة إذا أهداها ليه الفقیئ واگ کیا من خم ْدق به عل بریرةٌ وقال: «هو 
عليها صدقة. ت ولتا منها هدية» ۴ 


- فصل [في استدانته جي لمصالح المسلمين من الصدقة ] 

وكان أحيانًا يستدين لمصالح المسلمين على الصدقةء وكان يم إبل الصدقة 
بیده» وکان يها في آذانیا. 

وكان إذا عراه آم استسلف الصدفة من أرباا. 


۷- فصل في هديه ل في زكاة الفطر 


قرضها رسول الله 4 على المسلم» وعلى من يمو ِن صغير وکبير» ذکر 
وآنثی» حر وعبلِ » صاعًا من تمر أو ر أو من قط أو رَبيب. 

وروي عنه: «(نصف صاع من بر أ والمعروف: e‏ 
نصفَ م من بر مکان الصاع من هذه الأشياء» ذكره أبو ا . وي 
الحا أن معاوية هو الذي قوم ذلك وفيه عن النبي اة آثار مرسلة 
ومسندة يقري بعضها بعصًا. 


(۱) آخرجه البخاري »)0٥٤۳۰(‏ ومسلم .)٠٠١١٤(‏ 
(۲) آخرجه ابو داود (۱۹۱۷). 
(۳) أخرجه ابو داود .)۱١۱٤(‏ 
() أخرجه البخاري »)۱٥۰۸(‏ ومسلم .)۹۸٥(‏ 


6۸| مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


۸- فصل [في هديه لاء في وقت إخراج زكاة الفطر ] 

وكان من هديه ٤ء‏ إخراج هذه الصدقة قبل صلاة العيد» وني «السنن» 
2 قال: «من أدًاها قبل الصلاة فهي زكاةٌ مقبولةء ومن أدًاها بعد الصلاة فهي 

ا من الصدقات» ٤‏ . وفي «(الصحيحين» عن ابن عمرَء قال: ا الله 
o u‏ 


۹- فصل[ في هديه حي في المستجقبن لزكاة الفطر ] 

وكان من هديه بي خصيص المساكين بمذه الصدقةء ولم يكن يقسمُها على 
الأصناف الثانية. 

١‏ - فصل في هديه حي في صدفة التطوع 


yT‏ شيا اعطاه لله 
ولا پستقله» وئ سا اخ فا عتا اا أعطاه» قلياًد كان أو كثرَا» وکان 
عطاؤه عطاءَ من لا يخاف الفقرَء وكان العطاءٌ والصدقة أحبّ شيء إليه» وكان 
سروژه وفرځه با یعطيه أعظمَ من سرور الآخذٍ با يأخذه وكان أجود الناس 
با خير يمينه كالريح المرسلة. 


وکان ذا عرص له تاج آثرَه على نفيمه» تارة بطعامه» وتارة بلباسه. 


(۱) أخرجه ابو داود (۱۹۰۹)» وابن ماجه (۱۸۲۷). 
(۲) أخرجه البخاري »)٠١۰۳(‏ ومسلم (۹4۸7). 
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وكان يتنوعً ني أصناف عطائه وصدقته» فتارة بالبةء وتارة بالصدقة» وتارة 
بالهديةء وتارة بشراءِ الشيء ثم يعطي البائعَ الثمنَ والسلعة جيعًاء كا فعل 
بجاب ر وتارةٌ كان يقكَرِض الشيءَ فيردٌ أكثر منه وأفضل ويشتري الشيءَ فيعطي 
أكثرّ من ثمنه» ويقبل اهديةً ويكافئ عليها بأكثرّ منها. 

وکانت صدقته وإحسانه با یملگه وبحالِه وبقوله» فیٌخرج ما عنده» ویامُر 
بالصدقةء وحص عليهاء فإذا رآه البخيل الشحيح دعاه حالّه إلى البذل والعطاي 
وكان مَّن خالطة وصَجِبة ورأى هديَّه لا يملك نفسّه عن الساحة والندى. 

وكان هديه ي يدعو إلى الإحسانِ والصدقة والمعروف؛ ولذلك كان بلا 
أشرحَ الخلق صدرَاء وأطيبَهم نفسًاء وأنعمَهم قلبّ فإن للصدقة وفعل المعروف 
تأثيرًا عجيبًا في شرح الصدر» وانضاف ذلك إلى ما خصّه الله به من شرح صدره 
بالنبوة والرسالة وخصائصها وتوابعهاء وشرح صدره حسًاء وإخراج حظٌ 
الشيطان منه. 


(۱) آخرجه البخاري (۲۷۱۸)» ومسلم .)۷۱١(‏ 


٠١‏ | مختصرزاد ا معاد في هدي خير العباد 


[ خامسا: كتاب الصيام] 
-١‏ فصل في هديه حي في الصيام 


لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهواتِ» وفطامَها عن 
لمألوفاتِ» وتعديل قوتها الشهوانية؛ لتستعدً لطلب ما فيه غايةٌ سعادتها وخا 
وقبولِ ما تزكو به نما فيه حياتها الأبدية» ويكسرٌ الجوع والظماً من حدتما 
وسورتهاء ويذكرّها بحال الأكباد الجائعة من المساكينء وتَضييق مجاري الشيطان 
ال عجاري الا وار او ر ری ا عا عن اا 
حکم | لطبیعة فیا یضرها في معاشها ومعادهاء ويسک کل عضو متها وکل قو 
عن جماجه e‏ بلجامه» فهو جام المقين» وة المحاريين» ورباضة الأبرار 
والمقريين» وهو لربٌ العالمين من بين سائر الأعال» فإن الصائمَ لا يفعل شيتًا وإنا 
يترك شهولّه وطعامه وشرابه من أجل معبوده» فهو ترك معبوبات النفس 
e gly Y ea E N A‏ 
سواه» والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة» وأمًا كونه ترك طعامة 
وشرابه وشهوته من أجل معبوده فأمرٌ لا يطلع عليه , بش وذلك حقيقة الصوم. 

وللصيام تأثيرّ عجيبٌ في حفظ الجحوارح الظاهرة والقوى الباطنةء وحيتها 
عن التخليط لالب اال الاسدة وني استفراغ المواد الرديئة المانعة ها من 
دا هر من آكر الو عل ال اف ان 0 0 
ڪڪ م اَلصيا م گما کیب عل لیے من لڪ املك مون 9 [البقرة:۱۸۳]. 
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وقال النبيّ كلا «الصوم 2 وأمرَ من اشتدّت به شهوة النكاح ولا 
قدرةً له عليه بالصيام» وجَعَلَهٌ وجاءَ هذه الشهوة. 

وکان هدي رسول الله بء فيه أكمل الهدي» وأعظم تحصيل للمقصودء 
وأسهلّه على النفوس. 

ولا كان قَطمٌ التفوس عن مألوفاتها وشهواتها من شق الأمور تأر ره 
e‏ ات ال جل الور افةو 

وكان فرضّه في السنة الثاية من الجر قوفي رسول الث 6لا وقد صام تع 
وور أو وجه نه وين أن عن ن کل وم 
TT‏ 

ورخص للمريض والمسافر أن يفطرا ويقضياء وللحامل والمرضع إذا 
خافتا على أنفيىه) كذلك» وإن خافتا على وَلَدَم) زادتا مع القضاءِ إطعام مسكين 
لكل يوم» فإن فطرّهما م يكن لخوفِ مرض» وإن| كان مع الصحة فجير بإطعام 
المسكين كفطر الصحيح ني ول الإسلام. 

وكان للصوم رتب ثلاث إحداها: إجابه بو صف التخير. والثانىة e‏ 
لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعامٌ والشرابٌ إلى الليلة القابلة 
فنسخ ذلك بالرتبة الثالثة: وهي التي استقرً عليها الشرع إلى يوم القيامة. 


(۱) أخرجه البخاري »)۱۸۹٤(‏ ومسلم .)١٠١١(‏ 


۲١‏ | مختصرزاد ا معاد في هدي خير العباد 


۲- فصل [ في عبادنه ي في شهر رمضان ] 


وکان من هده ياء ئي شهر رمضان الاکار من آنواع العبادات» فکان 
جبريل عليه السلام بُدارشه القرآن ني رمضان» وكان إذا لقيه جبريل أجوة با خر 
من الريح المرسلةء وكان أجود الناس» وأجوذ ما يكون في رمضان» يكثر فيه من 
الصدقة والإحسانِ وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف. 

زات ك رمات فن السا با ل غص بغر من اللهرن ع إن 
كان لبراصل ف حا رفز ساعات لله وار عل المادة وكا بي 
أصحابّه عن الوصال» ا إنك تواصل» E‏ 
أبيت -وفي رواية: ا عند ربي بُطومني ويَسقيني» 

وقد اختلف الناس في هذا الطعام والشراب المذكور على قولين: 

أحدهما: أنه طعا وشرابٌ حسيْ للفم» قالوا: وهذه حقيقة اللفظ» ولا 

الثاني: أن المراد به ما يغذيه الله به من معارفه» وما يفيض على قلبه من لذة 
e E‏ 
التي هي غذاء القلوب» وذ نعيم الأرواح» وق العن ةوج جه النفوس وللروح 
والقلب بها أعظمُ غذاءٍ وأجلّه وأنفعه. 

ومن له أدنى تجربةٍ وشوق يعلم استغناءَ الجسم بغذاء القلب والروح عن 
کن مو اا اران ولا ا السو ارعان الاه مل الى قرت 


(۱) آخرجه البخاري »)۱۹٦٤(‏ ومسلم .)١٠١٠١(‏ 
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عينه بمحبوبه» وتنْعّمٌ بقربه» والرضى عنه. ولو كان ذلك طعامًا وشرابًا للفم لا 
کان صاتًا فضلا عن أن یکون مواصلا. 

وقد نى رسول الله ي عن الوصال رحة بالأمةء وأذن فيه إلى السَحَر» ففى 
(صحیح البخاري» عن ا سعيل الخدري» أنه سمع ال E‏ يقول: «( ل 
واصلواء فأيكم أراد أن يواصلَ فليواصل إلى السحر» . 

۳- فصل [ في هدیه َي في ثبوت رمضان وخروجه ] 

وکان من هدیه کل أنه لا يدخل ف صوم رمضان إلا برۇية حققة» أو 
بشهادة شاه واحلِ» فإن م تكن رؤيةٌ ولا شهادةٌ كمل عِدةً شعبان ثلاثين يومًا. 

وان إذا حال ليلة الثلاثين دون منظره غي أو سحابٌ أكمل عدة شعبان 
ثلاٹین یوما ثم صامّه» ولم یکن يصو م يوم الإغمام ولا أَمَرّ به» بل أَمَرَ بأن تکمل عدة 
شعبان ثلاثين إذا عُكّ» وكان يفعل كذلك» فهذا فعلّه وأمرُه ولا يناقض هذا قولّه: 
«فإن عم عليكم اروا فان افدر هو السات اد وال اده الین 
كما قال في الحديثِ الصحيح الذي رواه البخاري: «فأكولوا عدةً شعبان)“. 

وكان من هديه 4 آم الناس بالصوم بشهادة الرجل الواحد المسلم 
وخروجهم منه بشهادة اثنین. 


(۱) صحیح البخاري .)۱۹٩۳(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۱۹۰۰)» ومسلم .)۱٠۸٠١(‏ 
(۳) صحیح البخاري (۱۹۰۹). 
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وكان من هديه إذا شهد الشاهدان برؤية املال بعد خروج وقت العيدِ أن 
يفطرَ ويأمرهم بالفطر» ويصلي العيد من الغدِ في وقتها. 
٤‏ - [فصل في هديه بل في تعجيل الفطر ] 
4 4 ت 2 
وکان يعجل الفطرَ ويحث عليه» ويتسحر وجحث على السحور» ويۇخره 
ويُرَعَبُ ني تأخيره. 
وكان يحض على الفطر على التمر» فإن لم جد فعلى الماءء وهذا من كال 
وكان ية يفطرٌ قبل أن يُصلى. 
e‏ ا ٣‏ ا 
وروي عنه آنه کان يقول إدا أفطرَ : (دهب الظماء وابتلت العروق» ولېت 
ا اقاب و قا 
ويذ كر غنه: إن للصائم عند فطره دعو ما ترد» رواه ابن e‏ 
E 8 ۶‏ 3 ۶ 
وصح عنه آنه قال: «إذا آقبل الليل من ها هناء وأدبرً النهار من ها هناء فقد 
ع ۳ 
أفطّرً الصائة» '. 
ونهى الصائم عن الرفثِ والصخب والسباب وجواب السباب» وأمره أن 
يقو لن سابه: «إني صاقٌ». 
(۱) أخرجه ابو داود (۲۳۵۷). 
(۲) خرجه ابن ماجه .)۱۷٥۳(‏ 


(۳) آخرجه البخاري »)۱۹٥٤(‏ ومسلم .)۱٠٠١(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري »)۱۸۹٤(‏ ومسلم .)١٠١١(‏ 
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] فصل [ في هديه حي في السفر في رمضان‎ -٥ 
٣ ار‎ ٢ * ا له لا‎ 
وسافرَ رسول الله 5 في رمضان» فصامَ وافطرَ» وخر آصحابّه بين‎ 
الأمرين» وكان يأمُرُهم بالفطر إذا دنوا من عدوّهم ليتقوّوا على قتالِه.‎ 
وسافرَ رسول الله 4 في رمضان في أعظم الغزوات وأجلها: في غزاة ر‎ 
وني غزاة الفتح» قال عمرٌ بن الخطاب: غرّونا مع رسول الله بي في رمضان‎ 
غزوتینٍ: يوم بدر والفتح» فأفطرنا فيه|.‎ 
ولم يكن من هديه 5 تقديرٌ المسافة التي بطر فيها الصائمٌ بحد وكان‎ 
الصحابة حين ينشئون السفر يُفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوتِ» ومخبرون أن‎ 
. ذلك ننه و هده‎ 
فصل [في هديه ح1 في الاغتسال من الجنابة وتقبيل الزوجة في نهار‎ -٦ 
رمضان]‎ 
وکان من هديه ٤ة ن يدرگة الفجرٌ وهو جنب من أهله» فيغتسل بعد‎ 
الفجر ويصوم.‎ 
ا ۾ ۶ 7 4ے‎ 
وکان قبل بعص آزواجه وهو صائمٌ في رمضان» وشَبّه قبلة الصائم‎ 
بالمضمضة با ماء.‎ 
ولا يصح عنه لا التفريقّ بين الشاب والشيخ.‎ 
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۷- فصل [ في هدیه 4 فیمن أکل أو شرب ناسيا ] 

وکان من هديه ية إسقاط القضاءِ عمن أكلّ أو شرب ناسيًاء وأن الله هو 
الى اوها 

۸- فصل [في هديه بل في المفطرات] 

والذي صح عنه ئي ن الذي بطر به الصائم: الأكل والشرب والحجامة 
والقيء» والقرآن دال على أن الجاع مفطرء ولا يصح عنه في الكحل شىء 

وفع ع هان معا و ا 

وذكر الإمامٌ أحمد عنه أنه كان يصب الماءَ على رأسه وهو صائة. 


ا م ET ¢ : ¢ E‏ 
وکان يىمصمصس ویسنسی وهر صائم» ومح الصائم من المبالغة ي 


ولا يصح عنه آنه احتَجَمَ وهو صائم. 
۹- فصل في هديه حي في صيام التطوع 
کان با يصومٌ حتى يقال: لا بطر ويْفطرٌ حتى يقال: لا يَصومٌ. وما 


استکمل صیام شهر غير رمضان» وما کان يصومٌ في شهر أكثر نما يصومٌ في 
شان 


(۱) آخرجه البخاري (۱۹۳۳)» ومسلم .)١٠١١(‏ 
(۲) أخرجه امد ۲۷/ »)۱٦٦۰۲( ۱٤١‏ وأخرجه أیضا أبو داود .)۲۳٣١(‏ 
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ولم یکن خر ج عنه شهر حتی يصو منه. 

وکان يتحری صيامٌ يوم الاثنين والخميس. 

وقال ابن عباس يرڪنة: كان رسول الله 5ي لا يفطر يام البيض في حضر 
ولا سفر. 

وأما صيامٌ عشر ذي الحجة فقد اختلف عنه فيه بلا 

واا صيامٌ ستة آيام من شوال فصح عنه أنه قال: «صيامُها مع رمضان 
س صیامَ الدهر»'. 

وأما صومٌ يوم عاشوراء فإنه كان يتحرّى صومَه على سائر الأيام» ولا قدم 
المدينة وج اليهود تصومه و فقال: «نحن أحقَ بموسى منگم) فصامَه 
چ 5 2 
وامرَ بصيامه» وذلك قبل فرضٍ رمضان» فل) فرض رمضان قال: «من شاءَ 
ضام ون فا2 کا 

وقد روی مسلمٌ ني «صحيحه» عن ابن عباس أن رسو ل الله ٤ء‏ حين صام 
يوم عاشوراء أو أمرَ بصيامه قالوا: يا رسولّ الله إنه يوم تعظَمّه اليهودُ 
والنصارى. قال رسول الله كي: «إذا كان العام المقبلّ إن شاء الله صمنا اليو 
التاسعَ» فلم يأتِ العام المقبل حتى توق رسول اله علا . 


(۱) آخرجه مسلم .)۱۱١٤(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۲۰۰۲)» ومسلم .)۱١۲١(‏ 


(۳) آخرجه مسلم .)۱۱۳۶١(‏ 
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] فصل[ في هديه ج في صيام يوم عرفة‎ -١ 

وكان من هديه يا إفطارٌ يوم عرفا بعرفةًء لبت عنه ذلك في «الصحيحين)'. 

وصح عنه أن صيامه يكر السنة الماضية والباقية» ذكره مسل . 

e‏ ا اا ا أن 

e Ne 
لاجتهاعءهم فيه» كاجتماع الناس يوم العيدء وهذا الاجتاع جص بن بعرفةً دون‎ 
أهل الآفاق» قال: وقد أشارَ النبىٌ بي إلى هذا في الحديث الذي رواه أهل السنن‎ 

2 0 ء ا )( ۶ 

عله «يوم عرفه» ويوم النحرء وآیام منی»› عیدنا اهل ا ومعلوم ان 
كونه عيدًا هو لأهل ذلك الجمع لاجتماعهم. والله أعلم. 

-١‏ فصل [في هديه حي في صيام السبت والاأحد] 

وقد روي عنه يا أنه كان يصومٌ السبت والأحد كثيرًاء يقصد بذلك خالفة 
اليهود والنصاری» ك)| في «المسند» و«سنن النسائى» عن كريب مول ابن عباس» 
قال: «أرساني ابن عباس وناسُ من أصحاب النبي بي إلى أم سلمة أسأها: أي 
الأيام كان النبي ي أكثرّها صيامًا؟ قالت: يوم السبت والأحد» ويقول: إنها عيدٌ 
للمشر کین» فأنا اح أن أخالقهم . 


(۱) آخرجه البخاري (۱۹۸۸)» ومسلم (۱۱۲۳). 


(۲) آخرجه مسلم (۱۱۹۲). 
(۳) آخرجه آبو داود »)۲٤۱۹(‏ والترمذي (۷۷۳)» والنساتی .)۳۰۰٤(‏ 
)٤(‏ اخ رجه امد ))۲٦۷۰۰( ۳۳۰ /٤٤‏ والنسائی فی الکبری ۳/ ۲۱٤١‏ (۲۷۸۸). 
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وقد روی الإمام أحمد وآبو ذاو فن غي اله بن ر السلمى: عن أخته 
الصماءِء ن النبيٌ 4 قال: «لا تصوموا يوم السبتِ إلا في افرص عليك وإن م 
جد أحدكّم إلا اء عنبة أو عود شجرة فليمضغه» . 

فاختَلف الناس في هذین الحدیثین» فقال مالكٌ: هذا کذت ١‏ یرید حديت 
عبد الله بن بسر قال الترمذي: تو اد ج وقال أبو داود: هذا الحديث 
ا وال الفا خر ليت مت ١‏ وال جاع من آهل العلم: 
فإن النهي عن صومه إنا هو هي عن إفراده. 


-١‏ فصل [في حكم صيام الدهر] 


ولم يکن من هديه ية سرد الصوم وصیام الدهرء بل قد قال: «من صامَ 
او ا ولا أفطَرَّ) ٠‏ فهديّه لا شك فيه أن صيامَ يوم وفطرّ يوم أفضل من 
صوم الدهر وأحب إلى ايله . 


(۱) خر جه آحمد ٤٥‏ / ۷ (۲۷۰۷۵)» وأبو داود .)۲٤۲۱(‏ 

(۲) سنن آبي داود ۲/ ۳۲۱ بعد حدیث .)۲٤٩٤(‏ 

(۳) سنن الترمذي .)۷٤٤(‏ 

.)۲٤۲۱( سنن آبي داود‎ )٤( 

)٥(‏ قال النسائي في السنن الکبرى ۳/ ۲٠١‏ عقب حديث :)۲۷۸١(‏ وإن| أخرجته لعلة الاختلاف. 
)٩(‏ آخرجه النساتی (۲۳۸۱)» واین ماجه (۱۷۰۵). 

Ta a 
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۳- فصل [ في هديه ءَي في إنشاء نية صوم التطوع وقطعها وإتهاميا] 


RT‏ هل عند گم شيءُ ۶؟) فإن قالوا: لا. قال: 
اإني إذن صائة» ٠‏ فينشئ النية اللتطوع من النهار» وكان أحيانًا ينوي صوم 
التطوع ثم بطر بعد. 

وکان ی إذا کان صاتًا ونزل على قوم أَتمٌ صیامه ولم یفطر» کا دخل على 
آم سليم» » فاته بتمر وسمن» فقال: «أعيدوا سمتگم في سقائه» وتمر کُم في وعائِه» 
فإز ا » وقد ثبت عنه في «الصحيح»: «إذا دعي أحدذکم لل 2 وهو 
صائم فليقل: اي صا 


٤‏ - فصل [في كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم] 


وکان من هديه ية كراهة تخصيص يوم ا لجمعة بالصوم فعلا منه وقول 
وعلل ا نع من صومه بأنه يوم عید» فروی الإمام مد من حديث آبي هريرة› 
قال: قال رسول الله : «يوم الحمعة يوم عید» فلا تجعلوا يوم عیدکم يوم 
صیامکم» إلا ا ا 


(۱) آخرجه مسلم .)۱۱١٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۱۹۸۲). 

(۳) آخرجه مسلم .)۱۱٥۰(‏ 

() آخرجه آحمد ۱۳/ ۳۹۰ (۸۰۲۰)» وأصله ني البخاري »)۱۹۸٥(‏ ومسلم .)۱۱٤٤(‏ 
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[سادسا: كتاب الاعتكاف ] 
فصل في هديه َي في الاعتكاف 


لا كان صلاح القلب استقامته على طريتق سيره إلى الله متوققًا على جعي 
على الله ولَمّ شعه بإقباله بالكلية على الله تعالى» وكان فضول الطعام والشراب 
وقر ل غا ا9 وفقو اكان وهر الام ابوت ف اف را 
الا ا و ا ا 
رن ن اب اغا اللهرات المرة ل هن مر إل 0ه وع ف 
الاعتكاف الذي مقصوده ورو حه عكوف القلب على الله» وجمعيته عليه والخلوة 
به» والانقطاعٌ عن الاشتغال بالخلق» والاشتغالٌ به وحدّه سبحانه» فیصیر أنشُه 
الله بدلا عن نيه بالخلق» فيعدّه بذلك لأنيه به يوم الوحشة في القبور حين لا 
آنیسً له ولا ما يفرح به سواه» فهذا مقصو د الاعتكاف الأعظم. 

ولا كان هذا المقصود إنا يتم مع الصوم شرع الاعتكاف ي أفضل أيام 
الصوم وهو العَّشرٌ الآخيرٌ من رمضان.» ولم ينقل عن النبي ب أنه اعتكف مُفطرًا 
قط» بل قد قالت عائشة: «لا اعتکاف إلا بصوم)) ولم يٌذکر الله سبحانه 
الاعتكاف إلا مع الصو فالقول الراجح في الدليل الذي عليه هور السلف: 
اا ا ا 


ابن تيمية. 


(۱) اخرجه ابو داود (TEV)‏ 
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وأما فضول الكلام فإنه سرع للأمة حبس اللسانِ عن كل ما لا ينفعٌ في 
الأخرة. 
وأحمده عاق وهر ا الوس الذي ينفع القب الد u‏ و 
مصلحة العبد. 

ومدارٌ رياضة أرباب الرياضات والسلوك على هذه الأركان الأربعةه 
وأسعدهم با من سلك فيها ا لمنهاجَ النبوي المحمدي» ولم ينحرف انحراف الغالين» 
ولا قصرَ تقصير المفرطین» وقد ذکرنا هديّه 4 في صیامه وقیامه وکلامه» فلنذکر 
هديّه ني اعتکافه. 

کان بتكف العش الآراخر من رمضان ی تر فاه اله یل وتر که 
مرة فقضاه في شوال. 

واعتكفَ مرة في العَشر الأول» ثم الأوسط ثم الحَشر الأخرر يلتمس ليلة 
القدر» ثم تبين له أا في العشر الأخير» فداوم على اعتكافه حتى لج بربه عمجل 

وکان يأَمُر بخباءِ فيّضرَبٌ له في ا مسجل کخلو فيه بربه عََجَلّ. 

وکان إذا أراد الاعتكاف صلى الفجرَ ثم د 

وكان يعتكفٌ كل سنة عشرة آيام» فلا كان العام الذي فرص فيه اعتكفت 
E a e E a a‏ 


« 


مرنین. 
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وکان ذا اعتکف دخل فته وحده» وکان لا یدخل بیته في حال اعتکافه إلا 
لحاجة الإنسانِ» وكان خر رأسَّه من المسجد إلى بيت عائشةء فترجّله وتخسىله 
وهو في المسجل وهي حائص» وکانت بعض آزواجه تزورٌه وهو معتکف فإذا 
قامت ذهب قام معها يقلبُهاء وكان ذلك لیلاء ولم یکن یباشر امرأةَ من نسائه 
وهو معتكفٌ لا بقبلةٍ ولا غیرهاء وکان إذا اعتکفَ طْرح له فراشه» ووضع له 
سریرٌه في معتکفه» وکان ذا خر لحاجته مر بالمريض وهو في طريقه فلا يعَرّج 
AE BE o OLS‏ 
تحصياا لمقصود الاعتكافِ وروجه» عكس ما يفعله ال جال من اتخاذٍ المعتكفِ 
موضع عشرة ومجلبةٍ للزائرين» وأخذهم بأطراف الأحاديثِ بينهم فهذا لون 
والاعتكاف النبوى المحمدي لون. والله الموفق. 
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[سابعا: كتاب الحج والعمرة] 
١‏ - فصل في هدیه في حجه وعمره 
اعتمر بيا بعد الهجرة ربع عمَر كلهن في ذي القعدة: 
ازل ع الد و ابا مه مته اكه امقر كق عن 
البيت» فنحرَ البّدنَ حيث صد بالحديبية وحلقَ هو وأصحابه رؤوسهم» وحلوا 
من إحرامهم» ورجع من عامه إلى المدينة. 
الثانية: عمرة القضية في العام المقبلء دحل مكة فاقام با ثلاثاء ثم خرج بعد 
إکال عمرته. 
الثالثة: عمرته التي قرتها مع حجته. 
الرابعة: عمرتّه من ال جعرانةء لما حرج إلى حنين. 
فصل 
۰ ك 8 3 ٍ ا ۴ ا 
ولم يكن في عمره عمرة واحدة خارجا من مكة» واا كانت عمره كلها 
داخلا إلى مكةء فالعمرة التي فَعَلَّها رسول الله لاء وشرَعَها هي عمرة الداخل إلى 
ET 2 2‏ ا ر ¢ ي 
مكة» لا عمرة من كان ا فيخرج إلى الحل ليعتور» ولم بعل هذا على عهده أحد 
اطا عات وها ن مار موه ل عا انت ند أهلت اة قات 
فأمَرَها فأدحلّت الح على العمرة وصارت قارنةء وأخبرها أن طواقها بالبيت 
وبين الصفا والمروة قد وقعَ عن حجتها وعمرَتهاء فوجدّت في نفيىهاء فأمرَ آخاها 
عبد الر حن أن يعورَها من التنعيم تطييبًا لقلبها. 
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۲- فصل [في هده کل في أشهر عمّره] 


عَمَرّه كلها كانت في أشهر الحجٌ خالفة هدي المشركين» فإنهم كانوا يكرهون 
۰ 2 ه 2 . 5 ‌ ء۶ 
العمرة في أشهر الحج ويقولون: هي من أفجر الفجور» وهذا دليل على أن 
الاعتمار في أشهر الحج أفضل منه في رجب بلا شڭ» وأما التفضيل بيته وبين 
الاعتمار في رمضان فكمَوضِعُ نظر» فقد صح عنه أنه أمرَ أمٌ معقل لما فاتما احج أن 


» و 0 ۹ ah‏ أ 2 ۰ » » 0 
تعتمرَ في رمضان وأخبرها أن عمرة في رمضان تعدل حجة . 


۳- فصل[ في هديه حي في الاعتمار في السنة الواحدة] 

ول حمظ عنه هة أنه اعتَمَرَ في السنة إلا مرةً واحدة. 

فان قيل فبأيّ شيءٍ يستحبُون العمرة في السنة مرارًا إذا لم يشبتوا ذلك عن 
النبي بلا؟ قيل: قد اختلفَ في هذه المسألةء فقال مالك: أكره أن يُعتمرَ في السنة 
أكثرَ من عمرة واحدةء وخالفه مطرفٌ من أصحابه وابنٌ الموازء قال مطرف: لا 
بأسً بالعمرة في السنة مرارًاء وقال ابنٌ المواز: رجو ألا یکو به بأس» وقد 
اعتمرت عائشة مرتين في شهر» ولا أرى أن يمنع أحدٌ من التقرب إلى الله بشيء 
من الطاعات» ولا من الازدياد من الخبر في موضع لم يأت فيه بانع منه نض» 
وهذا قول الجمهور. ۰ 


(۱) آخرجه البخاري (۱۷۸۲)» ومسلم .)٠۲١١(‏ 


(۲) المدونة لسحنون ٠٠١/١‏ التبصرة للخمي ۳/ ١٠٠٠ء‏ التوضيح في شرح ختصر ابن الحاجب لخليل بن 
إسحاق ۲/ ٥۲١‏ . 
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TT E 


التي كانت أهلّت فهذه التي من التنعيم قضاءٌ عنها؛ لأن العمرةً لايصح رفضها. 

٤‏ - فصل في سياق هديه ء1 في حجته 

لا خلافَ أنه لم بح بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة واحدة وهي حجة 
TS‏ 
رض اج اخر ل سه تی آوعشړه انا قو تمل e‏ 
[البقرة: ]1۹١‏ فإنها وإن نزلت سنة ست عام الحديبية فليس فيها فرضية الح 
وإنا فيها الأمر بإتمامه وإنمام العمرة بعد الشروع فيه|. 

فصل 

ولا عزم رسول الله ب على الحج أعلمَّ الناس آنه حاج» فتجَهّزوا للخروج 
معه» وسمع بذلك من حول المدينة؛ فقدموا يُريدون الحجَ مع رسول الله بلا 
ووافاه في الطريتق خلائق لا حصّون» وخر من المدينة هارا بعد الظهر لست بقين 
من ذي القعدة بعد أن صلى الظهرَ بها أربعًاء وححطّبّهم قبل ذلك خطبة علْمَهم فيها 
الإحرام وواجباته وسنته. 

ب و و ر 0 ع ت 

وقال ابن حزم: وکان خر وجه يوم الخمیس' اھ ن کرو 


)١(‏ حجة الوداع لابن حزم (ص‌۲۳۰). 
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ثم ترجّل وادَكّن» ولبس إزارّه ورداءه» وخرج بين الظهر والعصر فنزل 
بذي الحليفة فصلى بها العصرَ ركعتين» ثم بات بها وصلى با المغربَ والعشاء 
والصبح والظهر» فصل ا هس صلواتټ» وکان نساۋه کلهن معه» وطافَ 
عليهن تلك الليلةء فلم أراد الإحرام اغتسل غسلا ثانا لإحرايه غير غسل الجاع 
الأول. 

ثم طبينه عافة بيدها بذّريرةٍ وطیب فيه مسك في بدنه ورأسه» حتی کان 
وبيص المسك یری في مفارقه ولحیته» ثم استدامه ولم یغسله» ثم لبس إزاره 
ورداءه» ثم صلى الظهرَ ركعتين» ثم أمّل بالحج والعمرة في مصلاه» ولم ينقل عنه 
أنه َء صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر. 

وقلَدَ قبل الإحرام بدنته تعلّين» وأشعَرَها في جانبها الأيمن» فشق صفحة 
سنامهاء وسلت الدم عنها. 

وأحرم قارتًا لبضعة وعشرين حديثا صريحة صحيحة في ذلك» منها: 

e RS e د ۰ س ا‎ 

ما خرّج في «الصحيحين» عن ابن عمرَ قال: تمع رسول الله ية في حجة 
الوداع بالعمرة إلى الح وأهدّى» فساق معه الهدي من ذي الحليفةء وبداً رسول 
الله ا اهَل بالعمرة ثم آهل با حح . وذکر الحدیتٌ. 

ومنها: ما خرج في | لصحيحين» أيضاء عن عروة» عن عائشة أخرته عن 


س ڪان ۲ 
رسول الله ياء بمثل حديثِ ابن عمرَ سواءا , 


(۱) آخرجه البخاري »)۱٦۹۱(‏ ومسلم (۱۲۲۷). 
(۲) آخرجه البخاري (۱۹۹۲)» ومسلم (۱۲۲۸). 


۸| مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


ومنها: ما روی مسلم في (صحیحه» من حدیث قتيبةء عن الليثِ» عن 
ا عن ابن عمر» آنه قَرَنَ الح إلى العمرةء وطافَ فما طوافًا واحدًاء ثم قال: 
ھکذا فَعَلَ رسول الله کی . 

فف 

ولبَدَ رسول الله 44 رأسّه بالغسل -على وزن كفل وهو ما يُغسل به الرأس 
من حطمي او نحوه یہد به الشعر حتی لا ینتشر ا - وآهل في مُصلاه» ثم رکب على 
sS‏ 

وکان بهل باح والعمرةٍ تار ةه وبا لحج تارة؛ لن العمرة جزء منه» فون تم 
قيل: قَردً. وقيل: تمتَحَ. وقيل: أفرَد. 

CT o hes fF 4 ia ا ر‎ 

i SRL O Î 
بيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملكَ. لا شريك لك“ ورفعَ‎ 
صوله بهذه التلبية حتى سوعَها أصحابه» وأمرَهم بأمر الله له أن يرفعوا أصواتم‎ 
بالتلىة.‎ 


وکان حجه على رحل» لا في حمل ولا هودج ولا عبارية» وزاملته ته 
وقد اختلف في جواز ركوب المحرم في المحمل والمهودج والعارية ونحوها على 
قولین» هما روايتانِ عن أحد. أحدها: الجوازء وهو مذهب الشافعى وأ حنيفة. 
(۱) آخرجه مسلم .)٠۱۲۳۰(‏ 


(۲) آخرجه البخاري »)۱٥٤۹(‏ ومسلم .)۱۱۸٤(‏ 
(۳) البيان للعمراني ۲٠۷ /٤‏ والمغني لابن قدامة ٠١۹ /١‏ . 


مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد | 1٩٩۹‏ 


فصل 
ثم إنه ئي برهم عند الإحرام بين الأنساك الثلاثةء ثم ديم عند دنهم 
e‏ ټ ر ا . ې ر sit‏ 
ل ا وا ل ا ن کن م ا ا ا 
وولد ت اسا نے عمس دی الحليفة حمد بن آبي بكر الصديق» فأمَرَها 
e e E, ١‏ 0 4 م ا 8 ت 
رسول الله 4 آن تختسل وتستثفر بثوب وترم وتهل. وکان في قصتها ثلاث 
سنن: إحداها: عسل المحرم» والثانية: أن الحا تغتسل لإحرامهاء والثالثة: أن 
الإحرام يصح من الحائض. 


i 


3 


١ *‏ ل ڪان 

ثم سارَ رسول الله 44٤‏ وهو يلبي» والناس معه يزيدون فيها وينقصون» 
وهو يقرهم ولا ینکر علیهم. 

ولزم تلبیته» فلا کانوا بالروحاءِ رآی حار وحش عقيرًا» فقال: «(دعوه فإنه 
يوشك أن يأ صاحبه»» فجاء صاحبه إلى رسول الله ل فقال: يا رسول الله» 
شآنگم بهذا ا لحیار» فأمرَ رسولٌ الله ڳا آبا بكر فقسمَة بين الرفاق. 

۰ ۰ ‌ ۶ 1 ء 

وني هذا دليل على جواز أكل المحرم من صيد الحلال إذا م يصده لأجله. 

فصل 

فمرٌ بوادي عُسفان» فلا کان بِسّرف» حاضت عائشة یڪتهاء وقد كانت 


IN ONES a I e 


(۱) خر جه النسائی (۲۸۱۸). 


۰| مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


َفست!)» قالت: نعم. قال: «هذا شيءٌ کتبه الله على بناتِ آدم افعلي ما قعل 
ا لحاج» غبر ألا طون بالبيتِ حتى تطهري» “. 

وتيت عة هذا ب خد مته أصول عة من أصرل اسك 

أحدها: اكتفاءٌ القارنِ بطواف واحد وسعى واحد. 

الثاني: سقوط طواف القدوم عن الحائتض» كا أن حديتٌ صفية زوج النبي 
ا و ۳ 2 
أصل في سقوط طواف الوداع عنها. 

الثالث: أن إدخال الحجٌ على العمرة للحائض جائڙ» کا جور للطاهر 
رار اندر عاج ل كلك 

الرابع: أن الحائض تفعلٌ أفعالّ الح كلّها. 

الخامس: ہا لا تطوف بالبیت: 

ف 

السابعٌ: جوارٌ عمرتين في سنو واحدةٍ» بل في شهر واحلِ. 

الثامنٌ: أن المشروعَ في حق المتمتع إذا لم يأمن الفوات أن يُدخل الح على 
الخرة رارف غا أ فه 

O ree‏ 0 ۴ ےت 

التاسع: آنه اصل ني العمرة المكية» وليس مع من استحَبها غيرّه» ولا دلالة 

هم فيها. 


(۱) آخرجه البخاري »)۲۹٤(‏ ومسلم .)۱١١١(‏ 


مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد | ٠۷١‏ 


فصل 

فلا کان بِسَرف» قال لاأصحابه: «من لم يکن معهُ هدي» فأحبٌ أن جعلها 

ا ۱ . e E‏ 
عمرة فليفعل» ومن کان معه هدي فلا وهذه رتبة اخرى فوق رتبة التخيير 
عند الميقات. 

فلا کان بمكة» مر أمرًا حتًا من لا هدي معه أن ڪجِعَلَها عمرة وجل من 
إحرامه» ومن معه هدي أن يقم على إحرامه» ولم يَسَّخ ذلك شي ءٌ البتة» بل سأله 
سراقة بن مالك عن هذه العمرة التي أمرَهم بالفسخ إليها: هل هي لعايِهم ذلك 
أم للأبد؟ فقال: «بل للأبدء وإن العمرة قد حلت في الح إلى يوم القيامة». 

وقد روى عنه ج الأمرّ بفسخ الحجٌ إلى العمرة أربعة عشرَ من الصحابة 
تة وأحاديثهم كلها صحاح. 

فصل 

۴٣‏ 2 ا 8 a‏ ۰ س 

ثم نمض 4 إلى أن تل بذي طوى» وهي المعروفة الآن بابار الزاهر» فبات 
بها ليلة الأحدِ لأربع خلون من ذي الحجة» وصلى بها الصبح» ثم اغتسل من يومه 
وص إلى مكةء فدخلها هارا من أعلاها من الثنية العليا التى تشرف على 
الحجون» وكان في العمرة يدخل من أسفلهاء وي احج دخل من أعلاها وخرج 


(۱) آخرجه البخاري »)۱٥٥٩(‏ ومسلم .)۱۲۱١(‏ 
(۲) آخرجه مسلم .)۱۲۱١(‏ 


1| مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


فلا دخل المسجد عمد إلى البيت» ولم يركع تحية المسجل» فإن تحية المسج 
الحرام الطواف» فلا حاذى الحجرَ الأسود استلمه ولم يُزاحم عليه» ولم يتقدّم عنه 
إلى جهة الركن اليماني» ولم برفع بديه» ولم يقل: نويت بطواني هذا الأسبوعَ كذا 
وکذاء ولا افتتحه بالتکبیں» ولا حاذى الحجرَ الأسود بجميع دنه ثم انفتل عنه 
وجعله على شقه» بل استقبلّه واستلمه ثم أخدٌ على يميه وجعل البيت عن يساره 
ولم يدع عند الباب بدعاءِ ولا تحت الميزاب» ولا عند ظهر الكعبة وأركانهاء ولا 
E Nagas lS ME Sl SEBE,‏ 
O O EES EE TS SONE OE‏ 
rE‏ 

ورَمَلَ في طوافه هذا الثلاثة الأشواط الأول» وكان يسرع مشيّه» وكان 
قارب بین خطاه» واضطبَعَ بردائه فجعلّه على إحدى كتقيه وأبدى كتقه الأخرى 
ومَنكبه» وكلا حاذى الحجرَ الأسودء أشارَ إليه أو استلمه بمحجَنه» وقبل 
الحجّن. والمحجل: عصاحنية الرأس 

وک که آنه اتلم الر گن الاه را بیت یثبت عنه أنه قبلّه» ولا قبّل يده عند 
استادمهء ولكن يت عة أت قل الجر الأسرك وتت: عة آنه استلكه بيده 
فوضع يده عليه ثم قبّلهاء وثبتَ عنه آنه استلَمَه بمحجن» فهذه ثلاث صفاتِ. 

وکان كلا آتی على الحجر السود قال: «الله أکر»". 


(۱) آخرجه ابو داود (۱۸۹۲). 
(۲) أخرجه البخاري »)۱١۹۰(‏ ومسلم .)۱١١۱١(‏ 


مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد |۷۳ 


ولم يستلم بي ولم يمس من الأركان إلا اليانيين فقط. 

فصل 

فلا فرع من طوافه» جاء إلى خلف المقام فقراً: #إواتدوا من كما إبروعر 
مسل [البقرة: ١٠٠]ء‏ فصل ركعتين والمقام بينه وبين البيتِ» قرا فيهم) بعد الفاتحة 

فلا فرع من صلاته أقبل إلى ا لحجر الأسود فاستلمَة» ثم حرَج إلى الصفا من 
الاب الى شالم فلا دنا مع قرا وة أا وال من ا رة 

ا 3 ۱ ء ب 2 ا 

۸ آبداً بم بدأ الله به ثم رقي عليه حتی رأی البیت» فاستقبل القبلةٌ فود 
الله وکره» وقال: «لا إله إلا الله وحدة لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على 
کل شیءِ قدیر ل إله إلا الله وحده» حر وّعده» وتَصرَ عبدّه» وكَرَمٌ الأحزابَ 


ا a‏ ی 
وحده)» ثم دعا بين ذلك» وقال مثل هذا ثلاث مرات' 


ثم نز إلى المروة يَمشي» فلا انصبّت قدماه في باطن الوادي سَّعى» حتى إذا 
جاور الوادي وأصعَدَ مشى» هذا الذي صح عنه» وذلك قبل الميلين الأخضرين 
في أول المسعى. 

وظاهرٌ هذا آنه کان ماشيًاء وقد روى مسلم في «(صحيحه» عن أبي الزبيرء 
آنه سمع جابرَ بن عبد الله يقول: «طاف النبي ا في حجة الوداع على راحاته 


.4 يعني: سورة: فل هو آله كد 4 وسورة: فل يأ ا أڪفروت‎ )١( 


(۲) آخرجه مسلم (۱۲۱۸). 
(۳) آخرجه مسلم (۱۲۱۸). 


“| مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


بالبیت وين الصفا والمروة؛ لبراه الناسة ولیشرف› لاله فان الناس قد 
غ وعندي في الجمع بينها وجه حسن» وهو آنه سعی ماشيًا ولا ثم أنه 
E‏ 


فصل 
وآما طرافه بالیت عند قدومه» فاتلف فی حل کان عل قدمیهء آو کان 
راکًا؟ 


وهذا والله أعلم في طواف اللإفاضة؛ فإن جابرًا حكى عنه الرمل في الثلاثة 
الأول وذلك لا يكون إلا مع المشي. لكن ليس في شيءٍ من الأحاديثِ آنه كان 
راكبّاني طوافِ القدوم. والله أعلم. 

فصل 

وكان بء إذا صل إلى المروةء رقي عليهاء واستقبَل البيت» وكتر الله 
ووځده» وفعلَ كا فعلَ على الصفاء فلا أكملَ سعيه عند المروةء آمر كل من لا 
هدي معه آن حل حتًا ولابدًء قارا کان أو مفردًاء وأمرهم أن يحلوا الحل كله من 
وطء النساءِ والطيب والمخيط وأن يبقوا كذلك إلى يوم التروية» ولم جل هو من 
أجل هديه» وهناك قال: «لو استقبلت من أمري ما استَدبَرت لا سقت اهدي 
ll,‏ عمرة". 
(۱) آخرجه مسلم (۱۲۷۳). 


(۲) آخرجه مسلم .)۱۲۹۶٤(‏ 
(۳) أخرجه البخاري .)٠٠١١(‏ 


مختصر زاد المعاد في هدي خبر الحباد |۷ 


وهناك دغا للمحلقن با لمغفرة ثلاتاء وللمقصرين مرة. 
و 8 
وكان يصلي مدة مقامه إلى يوم التروية بمنزله الذي هو نازل فيه بالمسلمين 
بظاهر مكة» فأقام بظاهر مكة أربعة آيام د يقصَرٌ الصلاة: يوم الأحلِ والاإثنين 
والثلاثاء والأربعاء. 


فلا کان يو E‏ 
ن کان آل م من واه وا به را إل السجد ةا رر ا يل 
أحرموا ومكة خلفَ ظهورهم» فلا وَصَلَ إلى متّی نَل بہاء وصلى بها الظهرَ 
والعصرَ وبات اء وكان ليلة الجمعةء فلا طلعتِ الشمسش سار منها إلى عرفةه 
وأخذ على طريتق ضبٌ على يمين طريتى الناس اليوم» وكان من الصحابة الملبّي 
ومنهم المكبّر» وهو يسمع ذلك ولا ينر على هؤلاء ولا على هؤلاء» فوج القبة 
قد ضربَّت له بأمره بنَّمِرة» فنزل بها حتى إذا زالت الشمس أمرَ بناقته القصواء 


ثم سار حتى أتى بط الوادي من أرض عرنة» فخطبً الناس وهو على 
راحلته خطبةٌ عظيمةء قرر فيها قواعدَ 9 فيها قواعد الشرك 
والجاهلية» وقرر فيها تحريم المحرمات التي اتفقت الملل على تحريمها» وهي: 
الدماءٌ والأموالٌ والأعراض» ووضع فيها أمورَ ا لجاهلية تحت قدميه» ووضع فيها 
ربا ا لجاهلية كلّه وأبطَله» وأوصاهُم بالنساء خيرًاء وذَكر احق الذي هن وعليهن» 
وأن الواجبَ من الرزق والكسوةٌ بالمعروف» ولم يُقدّر ذلك بتقدير» وأباح 
للأزواج ضربمن إذا أدخلن إلى بيوتهن من يكرَهُه أزواجهن» وأوصى الأمة فيها 
بالاعتصام بکتاب الهء وخب ہم لن بَضلوا ما داموا شُعتصمين به ثم أخبرهم 


|۷٦‏ مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


اهم مسؤولون عنه» واستنطًقهم: ماذا يقولون» وباذا َشهدون؟ فقالوا: نشهد 
أنك قد بلغت وأدَيتَ ونَّصحت» فرفعَ أصبعه إلى الساء واستشهد الله عليهم 
ثلاث مرات» وأمرَهُم أن يبلغ شاهدهم غائبهم. 

وموضع خطبته م يكن من الموقفِ» فإنه خطبَ بعْرَّنة» وليست من الموقفِ» 
وهو ية زل بتمرة» وخطبَ بعْرّنة» ووَقّف بعَرَفة» وخطبَ خطبة واحدة» ولم 
نکن خطبتین جل بينهماء فلا نها أمرَ بلالا فأذّن» ثم أقام فصلى الظهر ركعتينء 
أسرّ فيه بالقراءة» وكان يوم الجمعةء فدل على أن المسافرّ لا يصلي جمعةء ثم أقام 
فصلى العصرَ ركعتين أيضاء ومعه أهل مكةء فصلوا بصلاته قصرًا وجمعًا بلا 
ریب» ولم يأمُرهم بالإتمام» ولا برك الجمع. 

فلا فرع من صلاته ركب حتى أتى الموقفًء فوقفً في ذيل الجبل عند 
الصخرات» واستقبل القبلةء وجعل حبلّ المشاة بين يديه» وكان على بعيره» فأَعَدً 
في الدعاءِ والتضرع والابتهال إلى غروب الشمس» واف الاس ان درفخرا فن 
ا OT‏ 


وأرسل إلى الناس أن يكونوا على مشاعرهم» ويقفوا بہا؛ فإنها من إرثِ 


آبيهم إبراهيم. 

وکان في دعائه رافعًا يديه إلى صدره كاستطعام المسكين» وأخبرّهم أن خي 
الدعاء دعاءَ بوم عرفة ٣‏ 
(۱) آخرجه مسلم (۱۲۱۸). 


(۲) آخرجه الترمذي .)۳٥۸۵(‏ 


مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد | ۱۷۷ 


وهناك أنزلت عليه: اوم الت لک دینک ومنت عَم نمی وَدَضیك 
کک الإِسكّم ديا [المائدة: ۳]. 

وهناك سقط رجل من المسلمين عن راحلته» وهو حرم فمات» فأمرَ رسول 
الله ی آن یکفن في ثوبیه» ولا يمس بطیب» وأن یسل باءِ وسدر» ولا پغطی 
رأشُه ولا وجهه» وأخبرَ أن الله تعالى يبعثه يوم القيامة يُلبي 

فصل 

فلا غربت الشمسش» واستحگم عُروتها بحيث ذهبت الصفرة أفاض من 
عرفةء وأردَفَ أسامة بن زي خلقه» وأفاض بالسكينة» وضمٌ إليه زمام ناقته» حتى 
إن رأسَها ليْصيبُ طرف رحله وهو يقول: «أيا الناش عليكم السكينةء فإن ال 
ليس بالإيضاعا آي ليس بالإتراع 

وأفا من طريق المأزمين» ودخل عرفة من طريق ضبٌ» وهكذا كانت 
عادته صلوات الله عليه وسلامه في الأعيادِء أن حالف الطريق. 

ثم جعل يسير العَتق» وهو ضرب من السير ليس بالسريع ولا البطيءِء فإذا 
وجدَ فجوةً نص سيره أي: رفعَةٌ فوق ذلك» وكلا أتى ربوة من تلك الربىء 
أرخى للناقة زمامها قليلا حتى تصعَدَ. 


(۱) آخرجه البخاري (۱۲۹۷)» ومسلم .)۱۲۰١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري .)۱١۷١(‏ 


۷۸| مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


أ 


صلوات الله وسلامه عليه فبا وتوضاً وضوءًَا عفنا ال اا 
وسر اف فال #الصل أماقك 


وكان يُلبي في مسيره ذلك» لا يَقَطًع التلبية» فلا كان في أثناء 
1 


حتی ئی ا فتوضاً وضوءَ الصلاق ثم الأذانِ فأذنَ 
مر r.‏ الصلاةت ثم عشاءَ الآخرة بإقامة بلا أذانِ» ول ص بینھے| 
شا 


8 ر ءَ ر 2 ee‏ 7 ۰ 
وكان ذلك عند غيبوبة القن وأمرهم آلا يرموا ا جمرة ا 
فصل 
فلا طلعَ الفجرٌ صلاها ني أول الوقتِ بأذانِ وإقامة يوم النحر» وهو يوم 
العيدِ وهو يوم احج الأكبر» وهو يوم الأذانِ ببراءة الله ورسوله من كل مشركٍ. 
ثم ركب حتى أتى موقمّه عند المشعَر الحرام» فاستقبل القبلةء وأخذ في 
الدعاءِ والتضرع والتكبير والتهليل والذكر حتى أسمَرَ جداء وذلك قبل طلوع 
ااي 


2 


(۱) آخرجه البخاري (۱۸۱)» ومسلم (۱۲۸۰). 
(۲) آخرجه البخاري »)۱٦۷۲(‏ ومسلم (۱۲۸۰). 
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فصل 

رقف ية ني موقفه» وأعلمَ الناسً أن مزدلفة كلها موقفٌ» ثم سار من 
مزدلفةً مردفًا للفضل بن عباس وهو يلبي في مسيره» وانطلقٌ أسامة بن زيد على 
ايه ني سباق قریشٍ. 

وني طريقه ذلك آم ابنَ عباس أن يلقط له حصى ا لجار : سبع حصيات» ول 
يكي رها من الجبل تلك الليلةء ولا التقطّها بالليلء فالتقط له سبع حصيات من 
حصی الخذفِ» فجعل ینفضهنٌ في كمه ویقول: «أمثال هؤلاء فارمواء وإیاکم 
والعلُو ني الدين فإنما أهلَّك من كان قبلكم الغلو في الدين». 

وني طريقه تلك عرصَت له امرأةٌ من خثعم فسألته عن الحجٌ عن أبيهاء 
وکان شيسًا كبرًا لا يستمسك على الراحلة فأمرها أن تح عنه. 

فلما أتى بطنَ حشر حرك ناقته وأسرعَ السيرَء وهذه كانت عادته في المواضع 
لی ها با اه اعات فن مالك آبات امات ال ا ف ان 
عليتا؛ ولذلك سمي ذلك الوادي وادي ج لن e‏ ایی 
وانقطع عن الذهاب إلى مكة. 

وسلك 4 الطريق الوسطى بين الطريقين» وهي التي تحرج على الجمرة 
الکبرى» حتى أتى متى» فآتى جرة العقبةء فوقفً في أسفل الوادي» وجعل البيت 
عن یساره» ومتی عن يمينه» واستقبل الجمرة» وهو على راحاته فرماها راکبًا بعد 
طلوع الشمس» واحدة بعد واحدةء يكبر مع كل حصاة» وحينئلٍ قطع التلبية. 


(۱) أخرجه النسائی (۳۰۵۷)» وابن ماجه (۳۰۲۹). 
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وكان في مسيره ذلك بابي حتى شرع ني الرمي» ورّمى وبلالٌ وأسامة معه 
أحدّهما آخدٌ بخطام ناقته» والاخرٌ یظله بثوب من ال حر وني هذا: دليل على جواز 
استظلال المحرم احمل ونحوه إن كانت قصة هذا الإظلال يوم النحر» وإن 
کانت بعد ني آیام متّی فلا حجة فيهاء ولیس في ا حديِ بيان في أي زمنِ کانت. 
فالله آعلم. 

فصل 

ثم رَجع إلى متى» فخطبَ الناس خطبة بليغة أعلمهم فيها بحرمة يوم النحر 
وتحريوه وفضله عند الله» وحرمة مكة على جيع البلادِ وأمرَ بالسمع والطاعة لن 
قادهم بکتاب الله» وأمرَ الناس بأخذ ا عنه» وقال: الع ل أحج بعد 
عامی هذا». 

وفلهم اسك وآترل الهاجرين و الأضار ارقي وار الا آل 
یرجعوا بعده کفارًا یضربُ بعضهم رقاب بعضٍ» ومر بالتبليغ عنه» وأخبر أنه 
رب ملغ أوعی من سامع. 

وقال في خطبته: «لا بجني جانِ إلا على نفيىه». 


وأنزلً المهاجرين عن يمينِ القبلةء والأنصارَ عن يسارهاء والناس حوهم» 
)١(‏ أخرجه الترمذي (۸۸7)»ء والنسائي .)٣۰۹۲(‏ 


(۲) أخرجه البخاري .)۱۷٤١(‏ 
(۳) آخرجه الترمذي »)۲۱٥۹(‏ وابن ماجه .)۳۰٣۵(‏ 
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وودَعَّ حينئذِ الناس» فقالوا: حجة الوداع. 

قال عبد الله بن عمرو: ما رأيته ياء سبل يومئڊٍ عن شيءِ إلا قال: «افعلوا 
ولا حرج). وقال ابن عباس: نه قي له ية في الذبح والحلق والرمي والتقديم 
والتأخير» فقال: « لا حَرَج). 


ثم انصرف إلى المنحر بمنى» فنحرَ ثلاثا وستين بدنة بيده» وكان ينحرُها 
قائمة يڏه E‏ وکال قدو هدا الذي e‏ 


وجُلودها e ٤ e‏ وأمره ا جزارتما شینًا منهاء 
وقال نحن تُعطيه من عندِناء وقال: «من شاء اقتطَعّ». 


قا 
ا 4 ښ ڪا ۳ Ê‏ ت و ا 
ونحَرَ رسول الله 5 بمنحره بمنی» وأعلمَهم آن منی كلها منحزْ» وأن 
CF o.‏ 
وسیل بی آن یبنی SS‏ 
یا وني تا لیل عل ن اهن ا وار م م ال مان ما 
فوا و ر 


(۱) أخرجه البخاري (۱۷۱۷)» ومسلم .)۱۳١۷(‏ 


(۲) آخرجه مسلم (۱۲۱۸). 
(۳) أخرجه ابو داود (۲۰۱۹)» وابن ماجه (۰۰۹). 


۸۲ | مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


rey‏ ل اا چ رو ر ي رر و 

فلا آكمل رسول الله ء4 َحرّه استدعى الحلاق فحَلق رَاسّه» فقال للحلاق: 
e ۹ ۰ 2 * 2‏ چ 2 ٌ2« ۰ * * ت 
«خذ»» وأشارَ إلى جانبه الأيمنِء فلا فرغ منه» قسم شعرَّه بین من يليه» ثم أشارَ إلى 
الحلاق» فحلق جانبه اليس ثم قال: «ها هنا ابو طلحة؟) فدفعه ال 

ودعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثاء وللمقصرين مرةً. 

ثم أفاض بيا إلى مكة قبل الظهر راكبًاء فطاف طواف الإفاضة ولم بّطّف 
غيرّه» ولم يسع معه» هذا هو الصوابٌ. 

وم يرمّل اني هذا الطوافي ولا في طواف الوداع» وإنها رمل في طواف القدوم. 

ثم اتی زمزم بعد أن قضى طوافّه وهم يَستقون فقال: «لولا أن يَغلبكم 

ت 

الناس لنزلتٌ فسقيت معكم»» ثم ناولوه اللو فشربً وهو قافةٌ. 

وهل کان في طوافه هذا راکبًا او ماشيًا؟ فروی مسلم في «(صحيحه»» عن 
جابر قال: «طاف رسول الله بي بالبيتِ في حجة الوداع على راحلقه» يستلِمْ 
الحجرَ دمحجنه؛ لان پراه ا ولیشر ف وسال فان الناس E‏ 

ثم رجح إلى متّى» واختلف أين صلى الظهرَ يومئز؟ ففي «الصحيحين): عن 

ەر لاله > ت 2 (D4‏ 4 
ابن عمرَء آنه 4 أفاض يوم النحر» ثم رجع فصلى الظهرَ بمنى > وي (صحيح 

0 ا ا‎ f 
Ry مسلم»: عن جابر آنه 4 صلى الظهرَ بمكة‎ 
القولينِ على الاخر.‎ 
.)۱۳۰۵( آخرجه مسلم‎ )۱( 
.)۱۲۱۸( آخرجه مسلم‎ )۲( 
تقدم (ص۱۷۳).‎ )۳( 


.)۱۳١٠۸( البخاري (۱۷۳۲)» ومسلم‎ )٤( 
.)۱۲۱۸( آخرجه مسلم‎ )( 
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فصل 

وطاقّت عائشة في ذلك اليوم طوافًا واحدًاء وسَعَّت سعيًا واحدًا أجزأها 
عن حجتها وعمرَتا. 

وطافت صفية ذلك اليو ثم حاضت فأجرَأها طوافها ذلك عن طوافِ 
الوداع ولم تودّع» فا ستقَرّت سنه ب في المرأة الطاهر إذا حاضت قبل الطوافِ أن 

تقرن وتكتفي بطوافِ واحلِ وسعي واحلِ» وإن حاضت بعد طواف الإفاضة 

اجتزأت به عن طواف الوداع. 

فصل 

ثم رجح ل إل متّى من يومه ذلك فبات اء فلا أصبَح انتظَرَ زوالً 
الشمس» فلا زالت الشمس مشى من رحله إلى ا لجار ولم يَركب» فبدأً با لجمرة 
الأولى التي تلي مسجد الخيفي» فرماها بسبع حصياتِ» واحدة بعد واحدق يقول 
مع كل حصاة: «الله أكبر)» ثم تقدَّمَ عن الجمرة أمامها حتى أسهل» فقام مستقبل 
القبلة» ثم رفع يديه ودعا دعاءً طوياا بقدر سورة البقرة. 


ثم آتى إلى الجحمرة الوسطىء» فرماها كذلك» ثم انحدَرَ ذات اليسارِ ما يلي 
الوادي» فوقف مستقبل القبلة رافعًا يديه يدعو قريبًا من وقوفه الأول. 

ثم تى الجمرة الثالثة وهي جرة العقبةء فاستبطَنَ الوادي واستعرَض 
ا لجمرةء فجعل البيت عن يساره» ومتّى عن يمينه» فرماها بسبع حصياتٍ كذلك. 


ولم يرمها من أعلاهاء ولا جَعَلّها عن يميه ہد يميه واستقبل الببت وقت الرمى 


“^ | مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


فلا أكمل الرميّ رجح من فوره» ولم يقف عندهاء فقيل: لضيتق المكانِ 
بالجبل» وقيل -وهو أصٌ-: إن دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منها 
أفضل منه بعد الفراغ منهاء وهذا كا كانت سنثّه في دعائه في الصلاة كان يدعو في 
اا 


فصل 

ولم يرل في نفسى: هل كان يَّرمي قبل صلاةٍ الظهر أو بعدَها؟ والذي يغلبُ 
على الظنٌ أنه كان يَرمي قبل الصلاةء ثم يرجح فيصلي؛ لأن جابرًا وغيره قالوا: 
کن ف ا الك الم فوا ران الت رةه ادا انارت 


الزوال للرمي أيامَ متى كطلوع الشمس لرمي يوم النحر» والنبي لاء يوم النحر لا 
دحل وقت الرمي ل يقدّم عليه شيًا من عباداتِ ذلك اليوم. 


فصل 
ےه ت 0 ا 

فق اشرت ن ست ورقات لدعا ال كت الأول غل الصغاء 
والثانی: على المروةء والغالث: بعرفةه والرابع: بمزدلفة» والخامس: عند الحمرة 
الأول والساوسن: عن لمر ةالكاية: 

فصل 

1 و 7 ر ٍ ٍ 

وخطبً رسول الله 4 الناس بمنى خطبتين: خطبة يوم النحر وقد 
تقدمت» والخطبة الثانية في أوسط أيام التشريق» فقيل: هو ثاني يوم النحر وهو 
أوسطها آي ارما 


مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد | 1۸۰ 


فصل 

واستأنه العباس بن عبد المطلب أنه يَبيت بمكة ليا متّى من أجل سقايته 
فاون له واستأذّتّه رعاءٌ الإبل في البيتوتة خارجً مى عند الإبلء فأر تحص هم. 

وإذا كان النبٌ ل قد رخص لأهل السقاية وللرعاء في البيتوتة فمن له 
مال حاف ضیاعه» آو مریض خاف من خلقه عته؛ آو کان مریضا لا که 
البيتوتة» سقطّت عنه بتنبية النص على هؤلاء والله أعلم. 

فصل 

ولم يتعجًّل بي في يومين» بل تأخر حتى أكمَل رمي أيام التشريق الثلاثة 
وأفاص يوم الثلاثاءِ بعد الظهر إل المحصب» وهو الأبطح» وهو خيف بني كنانة 
فو جد ابا رافع قد ضربَ قبته هناك فصلى الظهرَ والعصرَ والمغربَ والعشاء 
ورقد رقدةء ثم هص إلى مكةء فطاف للوداع ليلا سحرًاء ولم يرمُل في هذا 
الطواف. 

راغرة ص أا خا فال #احاستا هی قارا ل إا قد 
فاضت قال: «فلتنفر إذن». 

ورات اله عا لت الآ م هاعم مقرو اع ها اق راا 
بالبيتِ وبالصفا والمروةء قد أجرَاً عن حجُها وعمرتهاء فأبت إلا أن تعتور عمرة 
مفردةء فأمرَ أخاها عبد الرحمن أن بُعورَها من التنعيم» ففرعَّت من عمرتها ليا 


(۱) آخرجه البخاري (۱۷۳۳)» ومسلم .)۱١١١(‏ 


۸٦‏ | مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


ثم واقت المحصَبَ مع أخيهاء فأتيّا ني جوف الليل فقال رسول الله كيا:: 
«قَرّغت|؟» قالت: نعم» فنادى بالرحيل في أصحابه» فارتحلَ الناس» ثم طاف 
بالبيتِ قبل صلاة الصبح. 

وقد اختلف السلف في التحصيب هل هو سنة أو مزل اتفاق؟ على قولين. 

فصل 

وھا هنا ثلاٹ مسال : 

المسألة الأولى: رَعم كثيرّ من الفقهاء وغبرهم أنه دخل البيت في حجته» 
ويّرى كثيرٌ من الناس أن دخولً البيت من سنن الحج اقتداءً بالنبي بلي والذي 
تدل عليه سنته الشريفة أنه م يدخل البيت في حجته ولا في عمرته» وإنا دخلة عام 
الفتح. 

المسألة الثانية: وهي وقوفه ني الملتزم» فالذي روي عنه أنه فعلَه يوم الفتح. 

المسألة الثالثة: وهي موضع صلاته بي الصبحَ صبيحة ليلة الوداع» ففي 
«الصحيحين»: عن آم سلمةء قالت: شكوت إلى رسول الله ية أني أشتكي» 

2 ِء و ا 
فقال: «طوفي من وراءِ الناس وأنت راكبة). قالت: فطقت ورسول الله ياء حينثلٍ 
بُصلي إلى جنب البيتِ» وهو يقرا بلواطور ل وک تَنطور © 

ا و 4 4 ء۶ 2 

[الطور:٠-۲]»‏ فهذا يحتمل أن يكون في الفجر وني غبرهاء وأن يكونَ في طواف 


(۱) أخرجه البخاري .)٠١٠٦١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)٤٩٤(‏ ومسلم .)۱۲۷١(‏ 
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الوداع وغيره» فنظرنا في ذلك فإذا البخاري قد روى في صحيحه» في هذه القصة 
TD‏ 
ها رسول اله لة: «إذا أقيمت صلاةٌ الصبح» فطوفي على بعيرك والناس يُصلون» 
ANS sS a‏ 
طوافُ الوداع بلا ريب» فظهرَ أنه صلى الصبحَ يومثلٍ عند البيت» وسمعتة أم 
سلمة يقرأ فيها بالطورٍ. 

قصل 

ثم ارتل ية راجعًا إلى المدينةء فلا كان بالرّوحاء لقي ي رکباء فلم علیهم 

وقال: «مَن القوم ٩۴‏ فقالوا: المسلمون» قالوا: فمن القوم؟ فقال: «رسول الله جلة» 
فَرَقعت امرأةٌ صبيًا ها من ححفةء فقالت: يا رسولً الله هذا حخ؟ قال: نعم 
ولك أج. 

فلا آتی ذا ا فة بات بہاء فلم رأى المدينةء ك ثلاث مراتٍِ وقال: «لا إله 
الا الله وحده لا شريك له له الل وله الحمد وهو على کل شيءِ قدي آيبونَ 
تائبون عابدون ساجدون لربُنا حامدون» صدقَ الله وعدَهٌ ونصرَ عبده وهزم 


۳ u الأحزابَ‎ 


ثم دخلها هارا من طريتق المعرس» وخرجَ من طريتق الشجرة والله أعلم. 


(۱) أخرجه البخاري .)۱١۲١(‏ 


(۲) آخرجه مسلم .)۱۳۳١(‏ 
(۳) آخرجه البخاري (۱۷۹۷)» ومسلم .)١١٤٤(‏ 


۸۸ | مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


-٠‏ فصل في هديه بلا في الهدايا والضحايا والعقيقة 


e ۰ E ٠ ۰‏ 5% و ا 

وهي ختصة بالأزواج الثانية المذكورة في سورة الأنعام» ولم يعرف عنه ي 

a 
EE رسد‎ 

من مجموع آربع آياتٍِ: إحداها: فوله تعال: اڭ کک 


اا ر 9 


ed قوله‎ .]١ [المائدة:‎ 
e 7 و‎ 
e O مدرم‎ ۲ sS 


2 د 


بلع ألَكَبَةٍ 4 [المائدة: .]٩١‏ وهذا استنباط علي بن أي طالب و نة. 


CT . 
e 
¢ 


والذبائح التي هي فربة إلى الله وعبادة هي ثلائة: الهديّ والأضحية 
A‏ 

فاهڈی رشول الله كل الغنمء وأهدى الإبل» وأهدى عن نسائه البقرَ 
وأهدی في مقامه وني عمرته وني حجته» وکانت سنته تقليدً الغنم دون إشعارها. 

وکان إذا بعت ديه وهو مُقيم لم بحرم عليه شيء کان منه حلالا. 

وکان إذا أهدى الإبل قلّدها وأ nga al a‏ 
تی پل الله 

وکان إذا بعت ده أمرَ رسولًه إذا أشرَفَ على عطب شيءٌ منه أن بحر 
ف ا ا ب ا ا 
رفقته» ثم يقم حمه. 
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وشرَكٌ بين أصحابه في الهدي: البدنة عن سبعة والبقرةٌ كذلك. 

وآباح لسائتق المدي ركوبه بالمعروف إذا احتاح إليه حتى جد ظهرًّا غيرّه. 

وكان هديه ي نحرَ الإبل قيامًا مقيدة معقولة اليسرى على ثلاثِ» وكان 
بسي الله عند نحره ویک وکان یذبځ نسگه بیده» ورب) وگل في بعضه» کا آمر 
عليا تة أن يذب ما بهي من المئة. 

وکان إذا ذبح الغنمَ وضع قدمه على صفاجھاء ثم سمّی وکر وذبحَ» وقد 
تقدّم انه e‏ وقال: «إِن فجاج نک کلها ا 

وآباح يا أنه ن يأكلوا من هداياهم وضحاياهم ويتزودوا منها. 

وکان ربا قسم وم الهدي» وربا قال: «من شاءَ اقتطَعَ»» فعل هذا 
وفعل هذاء واستدلًّ بهذا على جواز النهبة في التثار في العرس ونحوه. 


٦‏ - فصل [في هديه حي في ذبح الهدي] 


وكان من هديه 4 ذبح هدي العمرة عند المروةء وهدي القرانِ بمتى» ولم 
ينر هده ب قط إلا بعد أن عل ول يكره أي إلا بعد طلوع الشتمس وبع 
الرمي» فهي أربعة أمور مرتبة: E O‏ وهکذا 
رتّبها ب ولم يرخص في النحر [قبل] طلوع الشمس البتةّه ولا ريب أن ذلك 
الف هديه» فحكمُه حكمٌ الأضحية إذا بحت قبل طلوع الشمس. 


(۱) آخرجه ابن ماجه .)۳۰٤۸(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود .)۱۷۹٥(‏ 


1۹۰| مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


۷- فصل [ في هديه حي في الأضاحي ] 


وأما هديّه ل ني الأضاحي فإنه ئي م يكن يدع الأضحيةء وكان يُضحي 
بكبشين» وكان يَنحَرهُما بعد صلاة العيدء وأخبر أن مَّن ذب قبل الصلاة فليس 
من السك في شيءِ ونما هو حم قدّمه لأهله. 

وأمرهم أن بجروا الدع من الان أو اللي ماسراهه وهي السة: 

وني [وقت الذبح] أربعة أقوال: 

أحدها: [كل أيام التشريق ذبخ]. 

والثاني: أن وق الذبح يوم النحر ويومانِ بعدّه» وهذا مذهبُ أحد 
مالفا رای ول ا هو قول غير واحلِ من أصحاب رسول الله 

الثالث: أن وقتَ النحر يوم واحدٌ» وهو قول ابن سيرين) لأنه اختص 
بهذه التسمية فدلّ على اختصاص حكوها به» ولو جار في الثلاثة لقيل ها: أياءُ 
النحر» كا قيل ها: أيامٌ الرمي وأيامٌ متى» وأيامٌ التشريق» ولأن العيدَ يضاف إلى 
النحر» وهو يوم واحد» كا يقال عيذ الفطر. 


(۱) آخرجه البخاري »)٥٥٦۰(‏ ومسلم .)۱۹٩۱(‏ 

(۲) مسائل أحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهویه رواية الکوسج (۲۸۳۷-۲۸۳۹). 
() المدونة لسحنون .٥٥١ /١‏ 

(6) الأصل للشيباني ٤١١/١‏ . 

.۳۸٤ /٠۳ المغني لابن قدامة‎ )٠( 
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۱ ء 
الرابع: o‏ ), انه يوم واحد في الأمصارء 
وثلاثة أيام ني متّى؛ لأا هناك أيام أعال المناسك من الرمي والطواف والحلق» 


۸- فصل[ في هديه 4 فيمن أراد التضحية ] 
ومن هديه بل أن مَن أراد التضحية ودخل العشرٌ فلا يأخذٌ من شعره 
س ۴ 2 ۰ * 
ور فا ت عد القن عن ذلك # د سا 
۹- [فصل في هديه حب في صفات الأضحية ] 


وكان من هديه كلا اختيارٌ الأضحية واستحسانما وسلامتها من العيوب» 
وتهى أن يضحَى بعضباءِ الأذنِ والقرنِ» أي: مقطوعة الأذن ومكسورة القرنء 
النصف [ف|] زاد» ذكره أبو اود 

ر ق 
بعوراء ولا مقابلةء ولا مدابرةء ولا شرقا ولا خرقاء. والمقابلة: هي التي قطع 
مقدم أذنهاء والمدابرة: التي فطع موخرٌ آذماء والشرقاءً: التي شَقّت أذنهاء 
والخرقاءٌ: التي خرقت أذنا. ذكره أبو داود. 


() المغني لابن قدامة .۳۸٤ /١٠۳‏ 

(۲) آخرجه مسلم (۱۹۷۷). 

(۳) أخرجه أبو داود (۲۸۰۵). 

.)۱٤۹۸( والترمذي‎ »)۲۸۰٤( خر جه ابو داود‎ )٤( 


۹۲| مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


و ت ء ج ۶ 

وذكر عنه أيصًا قال: «أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراءٌ ابي عورهاء 
ا ابن مرضهاء والعرجاءٌ البينْ عرجھهاء والکسر التي لا تن تنقي» أو 
العجفاءٌ التي لا تنقي»» أي: من هزالما لا م فيها. 

٠١‏ - فصل [في تضحيته ء٤‏ بالمصلى] 

وکان من هديه ية أن يُضحّي بالصلى» وني «الصحيح» أن النبيّ ية كان 

0 

يذب وينحر بالمصل 

-١‏ [فصل في أمره بالإحسان في الذبح] 

ومر الناس ذا دبوا أن سر وإذا لرا أن حسترا القدلة وقال: #إن الله 
تب الإحسان على کل شيء»". 

۲- [ فصل في إجزاء الشاة عن الرجل وأهله ] 

وکان من هديه ياء أن الشاةَ نجزئ عن الرجل وعن أهل بيته ولو كثر 

۳- فصل في هديه َي في العقيقة 


عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جه قال: ل وسل ن 
العقيقة فقال: «لا حب العقوق»» وکاله گره الاس قالوا: يا وسیل ال ات 


(۱) خر جه ابو داود (۲۸۰۲)» والترمذي »)۱٤۹۷(‏ وابن ماجه .)۳۱٤٤(‏ 
(۲) أخرجه البخاري .)٥٥٥۲(‏ 
(۳) آخرجه مسلم .)۱۹٥۵(‏ 


مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد ا 


أحدنا عن ولده؟ فقال: ل عن العم 
شاتان» وعن الارية شات وصح عنه من حديث عائشة راتا : ا ا 


شاتان» وعن الحارية شا ن 


وقال: کل رهينة بعقيقته تَذبَح عنه يوم السا وتلق واس 
ger‏ قال الإمام أحمد: معتاه أنه حبوس عن الشفاعة في أبويه. وظاهر 
الحديث أنه رهينة في نفينه» بمنوعٌ بوس عن خير يراد به» ولا يلرم من ذلك أن 
يعاقَبَ عليها في الآخرة» كا أنه عند الجاع إذا سكّى أبوه لم يضر الشيطان ولد 
وإذا ترك التسميةً | صل للولد هذا الحفظ. 


١‏ - فصل في هديه َي في تسمية المولود وختانه 


ا 2 8 ak e‏ ا و که و ت 

قد تقدم قوله في حديث قتادة عن الحسن عن سمرة في العقيقة: «تذبح يوم 
٤‏ 
سابیه وی 


فما اتان فقال ابن عباس: كانوا لا يختنون الغلام حتى يدرك. قال 
الميموني: وسمعت أحد يقول: كان الحسنْ يكره أن يختنَ الصبيّ يوم سابعه» وقال 
حنبل: إن أبا عبد الله قال: وإن ختنَ يوم السابع فلا بأس» وإنا كَرهّه الحسنْ؛ لتلا 
يتشبه باليهود» وليس ٿي هذا شيءَ. 


(۱) آخرجه آبو داود »)۲۸٤۲(‏ والنسائی .)٤۲۱۲(‏ 

(۲) آخرجه الترمذي (۱۵۱۳)» وابن ماجه (۳۱۹۲). 

(۳) خر جه بو داود (۲۸۳۸) والترمذي »)۱٥۲۲(‏ والنسائی .)٤٩۲۰(‏ 

E ALN OND NY خر جه ابو داود‎ )٤( 


“| مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


-٥‏ فصل في هديه بي في الأسماء والگنى 


ثبت عنه بي آنه قال: «إِن أختعَ اسم عند الله رجل تسى ملك الأملاكف لا 
ملك إلا ايله . 


وت هة آنه فال: «أحبُ الأساء ِل الله : عبد الله وعبد الرهمنء 
وأضدا : حارٹ وهمامٌ» وأقبحها i‏ 
وثبت عنه آنه قال: «لا تسمّیّن غلامَك يَسارًا ولا رباځًا ولا تَجیځًا ولا 


آفلح؛ فإنه قول أت هو؟ فلا یکون» فتقولٌ: 0S‏ 
وثبت عنه أنه غير اسم عاصيةء وقال: TET‏ 


وکان اسم جویریة بره فغیره رسول الله ية باسم جُويرية» وقالت 
زق يتت آم سلمة: نہی رسول الله ٤یہ‏ آن بسمی بہذا الاسم وقال: «لا روا 
آنفسّکم» الله أعلَم بأهلِ ال منکم». 


وغثر اسم حَرّن جد سعيدِ بن المسيب» وجَعَلّه سهلاء فأب وقال: الل 
(Vs‏ 
يمتهن ‏ . 
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(۱) آخرجه البخاري »)٦۲۰(‏ ومسلم .)۲۱٤۳(‏ 
(۲) آخرجه مسلم (۲۱۳۲). 
(۳) آخرجه مسلم (۲۱۳۷). 
)٤(‏ آخرجه مسلم (۲۱۳۹). 
)٥(‏ آخرجه مسلم .)۲۱٤١(‏ 
(0) آخرجه مسلم .)۲۱٤۱(‏ 
(۷)أخر جه البخاري »)٩۱۹۰(‏ وأبو داود .)٤۹٥٩(‏ 
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فصل في فقه هذا الباب 

لا كانت الأسماءٌ قوالبَ للمعاني ودالة عليها اقتّصت الحكمة أن يكون بيتها 
وبينها ارتباطٌ وتناسبٌء وألا يكو المعنى معها بمنزلة الأجنبي المحض الذي لا 
تعلق له بهاء فإن حكمة الحكيم تأبى ذلك» والواقعٌ يشهدٌ بخلافه» بل للأساء 
ا ن السات والفسات تأ عن أسائها في الحُسن والقبح» والخفة 
E Ns‏ 

E E aS 
حسن الاسم حن الح ون اف المعاي من أسمائها في المنام واليقظةء كا‎ 
رأی آنه وأصحاه ئي دا عقب بن رافع» فأتوا برطپ من رطب ابن طاب» فأوّله‎ 
بأن هم الرفعة في الدنياء والعاقبة في الآخرة وأن الدين الذي اختاره الله هم قد‎ 
a 


وكان يكره الأمكنة المنكرة الأساءِ ويره العبورَ فيهاء كا مر ني بعضٍ 
غزواته بين جبلين» فسل عن اسمَيهماء فقالوا: فاضځ وخز» فعدل عنهاء ولم جز 
ولا كان بين الأساءِ والمسمياتِ من الارتباط والتناسب والقرابة ما بين 
قوالِب الأشياء وحقائقهاء وما بين الأرواح والأجسام؛ َر العقل من كل واحدِ 
ال ا ن ی ا ی 
یکو اسم کیت وکیٹ» فلا یکاد خطیم» وضد هذا العبورٌ من الاسم إلى مسا 


(۱) آخرجه مسلم (۲۲۷۰). 


|۹٦‏ مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


کا سأل عمرٌ بن ا لخطاب رجلا عن اسيه» فقال: جمرة» فقال: واسمُ أبيك؟ قال: 
شهات» قال: مّن؟ قال: من الحرقةء قال: فمنزلك؟ قال: بحرّة النار» قال: فأين 
مسكنك؟ قال: بذات لظی» فقال: اذهب فقد احترق مسكنك» فذهب فوجد 
الأمر كذلك فعَبرَ عمرٌ من الألفاظ إلى أرواجها ومعانيها كا عبر النبي بي من 
اسم سهيل إلى سهولة آمرهم يوم الحديبية» فكان الأمرٌ كذلك. 
SS‏ 
رال کف اش ی للنبيّ ية من وصفه اسان مطابقان لمعناهء وهما أحمد 
وحمَد» فهو لكثرة ما فيه من الصفات المحمودة محمد» ولشرفها وفضلها على 
صفات غبره أحمد. 
ولا قدم النبى اة المدينة واسمُها يثربٌ لا تعرّف بغير هذا الاسم غه 
وتأمّل أساءَ الستة المتبارزين يوم بدر كيف اقتضى القَدَرُ مطابقة أسائهم 
لأحوالمم يومئذء فكان الكفارٌ: شيبة وعتبة والوليده ثلاثة أساءِ من الضعفِ» 
فالولید له بداية الضعف» وشیبة له نہایثه کا قال تعالی: اه ای حلقک من 
سرع ضع م جََ ن بعد ضع فة م جم من بعد فو صَعْمًا َة 4 [الروم: »]٥ ٤‏ 
عتبةٌ من الکتب» فدات أسماؤهم على عتب يحل بهم» وضع ينام 
وكان أقرامم من المسلمين عل وعبيدة والحارث يتش ثلاثة أساء 
تناسبٌ أوصافَهم وهي العُلو والعبودية والسعي الذي هو الحرثء فعَلّوا عليهم 
بعبودِيتهم وسعيهم في حرث الآخرة. 
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وما كان الاسم مقتضيًا لمسماه مورا فيه كان أحبً الأساء إلى الله ما اقتضى 
أحبً الأوصافِ إليه كعبلِ الله وعبلِ الرحمن» وكان إضافة العبودية إلى اسم الله 
واسم الرحمن أحبً إليه من إضافتها إلى غيرهما من الأسماء» كالقاهر والقادرء 
فعبد الرحمن حب إليه من عبد القادر» وعد الله أحبُ إليه من عبد ربه؛ وهذا لأن 
الق الى ن اليك وين الله إنا هى الردية الحضة والعلى الذت ين اله 
وبين العبد بالرحة المحضة» فبرحمته كان وجوده وكال وجوده والغاية التي 
أوجده لأجلها أن يتأهه وحده عبة وخوقاء ورجاءًَ وإجلالًا وتعظيًاء فيكون عبدًا 
لله» وقد عبده [لا] في اسم الله من معنى الإهية التي يستحيل أن تكو لغيره» ولا 
غلبَث رحتّه غضبّه وكانت الرحة أحبّ إليه من الغضب كان عبد الرمن أحبّ 
إليه من عبد القاهر. 

فصل 

ولا کان کل عبلِ متحركا بالإرادةق» واهم مبداً الارادق یترب على إرادته 
ا ا ا ر ر ا 
وحدّه کان أختَعَ اسم وأوضصَعه عند الله وأغضبَه له اسم «شاهان شاه» آي: مَك 
ملوك وسلطان السلاطين» وقد ألحق بعص أهل العلم بهذا «قاضي القضاة) 
وقال: ليس قاضي القضاة إلا من يقضي ا ور ا ای ا ت 
اف شلا فو 

ويي هذا الاسم في الكراهة والقبح والكذب: سيد الناس» NT‏ 
وليس ذلك إلا لرسول الله بي حاصة كا قال: «نا سيد ول آدم [يوم القيامة ولا 
فخ 


(۱) آخرجه مسلم (۲۲۷۸). 


۹۸| مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


فصل 

ولما كان مُسكّى الحرب والرة أكرة شيءٍ للنفوس وأقبحُها عندَهاء كان أقبح 
الآساءِ حربًا ومرةء وما أشبَههاء وما أجدرَ هذه الأساءَ بتأثرها ني مسمياتهاء كا 
أثر اسم «حزن» ا لحزونة في سعيلِ بن المسيب وأهل بيته. 

فصل 

وأم النهيّ عن تسمية الغلا يسار وأفلح ونجيج ورباج» فهذا لعلى آخر 
قد شار إليه في الحديث» وهو قوله: «فإنه يقولٌ: ام هو؟ فيقال: a‏ 
الآساءَ لما كانت قد توب تطيرًا تكرهه النفوس» ويصدها عا هي بصدده» كا 
ا قال: لاء تطبرت آنت وهو من 
ذلك وقد [تقع] الطَيرةٌ لا سيا على المتطيرين؛ فاقتَضت حكمة الشارع أن 
يَمتعهّم من آسباب توب هم ساح المكروه آو وقوعه» هذا إلى ما ينضافٌ إلى 
ذلك من تعلق ضد الاسم عليه بأن سم يسارًا من هو من أعسر الناس. 

وأمرٌ خر أيصًا: وهو أن يطاآّب المسمى بمقتض اسيه فلا ا عنده 
OT IT‏ 

ومر آخرٌ: وهو ظن المسمّى واعتقاده في نفيىه أنه كذلك فيقع في تزكية 
فيه وتعظيوها وترَفْوها على غيره» وهذا هو المعنى الذي جى النبيٌ لا لأجله أن 
سک 6 و قال لا تزکوا آنفسکم؛ الله أعلم بأهلِ الب مک 


(۱) آخرجه مسلم (۲۱۳۷). 
(۲) آخرجه مسلم .)۲۱٤۲(‏ 


مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد | ۱1۹٩‏ 


فصل 


EC 

OD EE E‏ اھ ا کے غ 
كنيةٍ إلا الكنية بأبي القاسم» فص عنه أنه قال: «تَسَكّوا باسمي» ولا نكا 
بکنیتى»» فاختلف الناس في ذلك على أربعة أقوال: 

آحدها: آنه لا جور التکنی بکنیته مُطلقاء سواءٌ أفردها عن اسهه أو قرغا 
به» وسواءٌ حياه وبعدَ ماته» وعمدتهم عمومٌ هذا الحديثِ الصحيح وإطلاقه. 


اا ن النهيّ عن الجمع بين اسوه وكنيته» فإذا أفرد أحدهما عن الآخرء 
فلا بأس» قال ابو داود: باب: Ss‏ ثم ذكر حديث آبي الزبير 


ا «من تسكّی باسمي فلا تكن بکنیټي» ومن اکتنی 
بکنيتي فلا يتسم باسوي» » ورواه الترمذي وقال: حدیٹ حسر غریب وقد 
رواه الترمذي أيصًا من حديثِ عمل بن عجلان [عن أبيه] عن آبي هريرةء وقال: 
ا 

الثالث: جوارٌ الجحمع بينههاء وهو المنقول عن مالك واحتجٌ أصحابُ 
هذا اقول با رواه أبو داود والترمذي عن علي قال: قلت: يا رسول الله» إن ولد 


(۱) آخرجه البخاري »)٦۱۷۸(‏ ومسلم (۲۱۳۶). 
(۲) أخرجه أبو داود .)٤۹٦7٩(‏ 

(۳) آخرجه الترمذي .)۲۸٤۲(‏ 

.)۲۸٤۱١( آخرجه الترمذي‎ )٤( 

(6) المنتقی للباجي .۲۹٦/۷‏ 


٠‏ | مختصر زاد ا معاد في هدي خير العباد 


لي من بعدك ولد أسمّيه باسيك وأكنيه بكنيتك؟ قال «نعم»» قال الترمذي: 
د 

الرابع: أن التكني بأبي القاسم کان منوعَا في حياة النبيّ ڪي وهو جائ بعد 
WS o E E N eg‏ یح من 
حدیثِ آنس قال: نادى رجل بالبقيع: يا أبا القاسم» فالتفت إليه رسول الله كلاف 
فقال: يا رسول الله» إني لم أعنك إنا دعوت فلاتًاء فقال رسول الله 4ي: «تسمَّوا 
بای ولا تراك" 

والصوابٌ: أن التسمّي باسمه جائزء والتكني بكنيته منوعٌ منه» والمنع في 
حیاته شد والجمع ا منوعٌ فو رخدت علي نه في صحته نظرء 
والترمذي فيه نوع تساهل في التصحيح» وقد قال علي: إنبا رخصةً له وهذا يدل 
على بقاءِ ا 

فصل 

ولي رشو الله ٤‏ عن تسمية العنب کو وقال: «الكرمٌ قلبُ 
المؤمن»» رها لان جاه الفط فول على كثرة الخبر والمنافع في المسكّى اء 
ا ا و اي ۰ 


(۱) خر جه الترمذي »)۲۸٤۳(‏ وأبو داود .)٤۹٦۷(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۲۱۲۱). 

(۳) أخرجه البخاري .)٦۱۸۲(‏ 

.)۲۲٤۷( آخرجه البخاري (1۱۸۳)» ومسلم‎ )٤( 


مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد ۲۰١|‏ 


فصل 
قال 45: «لا تغلبنكم الأعرابُ على اسم صلاتكم» ألا وإنها العشاءٌ وإنم 
رص ا ت ۶ 

يُسمونها العَتمة»» وصح عنه أنه قال: «لو يعلمون ما في العتمة والصبح 
لأتوشما ولو حبرا“ . فقيل: هذا ناسح للمنع» وقيل بالعكس» والصوابُ خلاف 
القولينء فإن العلم بالتاريخ متعذز. ولا تعارض بين الحديثين؛ فإنه لم ينة عن 
إطلاق اسم العتمة بالكليةء وإنها نهى عن أن يُهْجّر اسم العشاء - وهو الاسم 
: : م 
الذي ساها الله به في كتابه - ويغلبً عليه اسم العتمة» فإذا شميت العشاءَ وأطلق 
عليها أحيانًا بالعتمة فلا بأس» والله أعلم. 

وهذا حافظة منه ب على الأساءِ التى سكّى الله ا العبادات» فلا تمجر 
ويؤثر عليها غيرهاء كا فعله المتأخرون في هجرانِ ألفاظ النصوص» وإيثار 
اللصطلحاتِ الحادثة عليهاء ونشاً بسبب هذا من اجهل والفساد ما الله به عليم. 


١١‏ - فصل في هديه ءَي في حفظ المنطق واختيارالألفاظ 


کان يتحر في خطابه ويختار لأمته أحسنَ الألفاظ وأحلها وألطقهاء 
وأبعدَها من ألفاظ أهل ال جفاءِ والخلظة والفحش» فلم يكن فاحشًا ولا متفحشًا 


(۱) أخرجه البخاري )٥٩۳(‏ من حديث عبد الله بن مغفل المزني» ومسلم )٦٤٤(‏ من حديث ابن عمر. 
(۲) أخرجه البخاري »)٦۱١(‏ ومسلم .)٤٤۷(‏ 


57 مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


وكات يكره آن تعمل اللفظ القرف الضرن ف حى من لبس كذلك 
وأن يستعمل اللفظ المهين المكروة في حقٌ من ليس من أهله: 

فمن الأول مته أن بال للمنافق: «يا سدّنا)» وقال: «فإنه إن يك سشیدا 
فقد أسخطتم ربكم عَجلّا » ومنوه من تسمية أي جهل بأبي الحكم» وكذلك 
تغييه لاسم أبي الحكم من الصحابة بأبي شريح» وقال: إن الله هو امک وإليه 
ا 

ومن ذلك يه للمملرك أن يقرل ليده وسيدة؟ رن وري وللسيد أت 


2 و‌ 
يقول لمملوكه: عبدي. ولكن يقول المالك: فتاي وفتاتي. ويقول المملوك: سيدي 
es‏ 
تي . 


1 


و سید 


ومن هذا قوله للخطيب -الذي قال: من بطع الله ورسوله فقد رَشد» ومن 
يَعصه | فقد غوى-: «بئس | E‏ 

رمو كلك د و اعا ق و ولک ا اغا 
اله نہ شاءَ فلان». 


وأما القسمُ الثاني وهو أن بُطلق ألفاظ الذمٌ على من ليس من آهلهاء فمثل 
نيه ية عن سب الدهرء وقال: «إن الله هو الدهر). 


(۱) أخرجه أبو داود .)٤۹۷۷(‏ 

(۲) آخرجه ابو داود »)٤۹٥٥(‏ والنسائی .)٥۳۸۷(‏ 
(۳) خر جه ابو داود .)٤۹۷٥(‏ ۰ 

.)۸۷۰( آخرجه مسلم‎ )٤( 

.)٤۹۸۰( خر جه ابو داود‎ )٥( 

.)۲۲٤١( آخرجه البخاري (1۱۸۲)» ومسلم‎ )٩( 


مختصر زاد المعاد في هدي خبر الحباد a‏ 


وني هذا ثلاث مفاسد عظيمة: 

ااا مس من لس اف لم ن ال ل فح ن ا 
منقادٌ لأمره. 

الثانية: أن سبه مُتضكُن للشرك فإنه إنها يسبه لظنه أنه يضر وينفع. 

الثالثة: أن السب منهم إن يقح على من فعل هذه الأفعالًّ التي لو اتبعَ احق 
فيها أهواءهم لفسدتِ السموات والأرض» والدهرٌ ليس له من الأمر شىء 
فمسبتهم للدهر مسبة لله تعالى؛ وهذا كانت مؤذيةٌ للرب تعالى. 

ومن هذا قول ل «لا يقولَنٌّ أحدكم: تعس الشیطان؛ فإنه د یتعاظَّمٌ حتی 
یکون مثلَ البیثِ» فیقولٌ: بقوتي صرَعته» ولكن ليقل: Shs‏ 


یکو مغل الذباب» '. فارشڌ التي ڪي من مسَةُ شيء من الشيطان أن يكر اله 
تعالى» ويذكرً اسمه ويستعيدً بالله منه» فإن ذلك أنفعٌ له وأغيظً للشيطان. 


فتاه ع ا و‌ ۶ 

ومن ذلك نيه بيه أن يقول الرجل: «(خبثت نفسي. ولكن ليقل: لقست 
O‏ 
E,‏ إل ما هو انق ل و اق اله وما شاء 
وذلك لأن في ضمن (لو) ادعاءً أن الأمرّ لو كان كا قدّره في نفسه لكان غير ما 
قضاه الله وقدّره وشاءه» وإن سلم من التکذيب بالقدرِ ل يسلّم من معارضته 
بقوله: لو أني فعلت لدَفعت ما قدَرَ الله عل. 
(۱) أخرجه أبو داود .)٤۹۸۲(‏ 


(۲) آخرجه البخاري (1۱۷۹)» ومسلم .)۲۲٠۰(‏ 
(۳) آخرجه مسلم .)۲٦۱۹۲(‏ 


»> | مختصرزاد ا معاد في هدي خير العباد 


[ثامنا: كتاب الذكر] 
١‏ - فصل في هديه ل في الذکر 


کان النبیٰ ٤ي‏ أكمل الناس ذكرًا لله عله بل کان کلامه کله في ذکر الله 
وما والاه» وان مره ونه وتشريعه للأمة ذكرًا منه لله عََجلّ» وإخباره عن أساء 
الرب وصفاته» وأحکامه وأفعاله» ووعله ووعیده» ذکرًا منه له» وثناؤه عليه 
بالائه» وتمجيده وتحميده وتسبیحه ذکرًا منه له» وسؤالّه ودعاؤه إیاه رغبةً ورهب 
ذکرًا منه له» وسکوته وصمته ذکرًا منه له بقلبه» وکان ذاکرًا لله في کل أحیاڼه 
وعلى جمیع احواله» فکان ذکزه لله يجري مع آنفاسه» وني مشیه ورکوبه» وسیره 
ونزوله» زا وإقامته. 

وكان إذا استيقظ قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه 
ا 

وقالت عائشة رضي الله عنها: «كان إذا هب من الليل كر [الله] عشرّ 
ود اله عشراء وقال: سبحان الله وبحمده غشرا وسبحان الك القدوس 
هواسر اغا وع عا ت فال ال ن اعرد بك من ن 
الذياء وضيق يرم القبامة عقراء تم تفخ اللا 

وآخرآن ن اسقط من الل فقال: 09# إلا اش وخكه لا شريك لهال 
املك ولة اليد وهو على کل شيء قدي المد ال وتخا الل ولا إلا اه 


(۱) آخرجه البخاري »)1۳۲٤(‏ ومسلم (۲۷۱۱). 
(۲) آخرجه ابو داود »)٥۰۸۰٥(‏ والنسائی (۱۹۱۷). 


مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد |۲۰ 


والله کی ولا حول ولا قو إلا باه ثم قال: اللهُمٌ اغفِر لي» أو دعا؛» استجيبَ 
له» فان توصاً وص قبلت صلاته» ذکره البخاري. 

وقال ابن عباس عه [عنه] ي ليلة مبيته عندّه: إنه لما استيقظٌ رفع 
رأسه إلى السماءِ وقراً العشرَ الآياتِ الخواتيم من سورة (آل عمران): ‏ لك ف 
حلي ألسَموّتِ وَأَلأَرَضِ 4 [آل عمران: ]۱۹١‏ إلى آخرهاء ثم قال: اللهّيّ لك الحمدٌ 
نت نور السماواتِ والأرض ومن فيهن. ولك الحمد آنت قي الساوات والارض 
ومن فيهنًّ» ولك الحم أنت الحقٌ» ووعدك احق وقولك الحق» ولقاؤك حى 
وال ل والاز سى والليون ن ومد شى الماع حن الهم لك 
أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك خاصمت» وإليك 
حاكمت, فافز لي ما قذّمتٌ وما أخرتٌ» وما أسرَرت وما أعلنث أنتَ إهي لا 
إلة إلا نت ولا حول ولا قو إلا بالل العلي العظيم. 

وقد قالت عائشة د كتا: كان إذا قام من الليل قال: ا ر رال 
وميكائيل وإسرافيل» فاطرَ السموات والأرض» عام الغيب والشهادةء نت تحکم 
بن عباوك فیم| کانوا فيه بختلفون» اهني لما اختلف فيه من احق بإذنك إنك يدي 
من تشاء إلى صراط مستقیه»° 

ك : ابم اله ولت على اه الهم ني أعوذ بك آن 
اض و اَل او رل و رل أو آظلم أو أل أو أجهل أو جل عل . 


(۱) أخرجه البخاري .)١٠١٤١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۱۸۳)» ومسلم .)۷٦۳(‏ 

(۳) آخرجه مسلم (۷۷۰). 

.)۳۸۸٩( وابن ماجه‎ »)۳٤۲۷( والترمذي‎ »)٥۰٤٩( آخرجه ابو داود‎ )٤( 


|٦‏ مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


وقال : «من قال إذا خرَج من بیټه: بسم الله» توکلت على الله ولا حول 
ولا قوة إلا بالله يقال له: هُدِیت ووقیت وكُفِيتَ > وتنځًى عنه الشيطان» حديث 
e‏ 
وقال ابن عباس عنه ليلةً مبيته عنده: «إنه خرَجَ إلى صلاة الفجر وهو يقول: 
اللهُمَ اجعَل في قلبي نورا واجعَل في لساني نورا واجعَل في سمعي نورًا» واجعَل 
في بصري نورًاء واجعَل من خلفي نورا ومن مامي نورا واجعَل من فوقي نور 
واجعَل من تحتي نورَاء الله أعظم لي نور . 

وذكَرٌ أبو داود عنه 4 «أنه كان إذا َمل ا مسجد قال: أعودٌ باله العظي» 
وبوجهه الكريم وسلطانه القديم» يِن الشيطانِ الرجي ك 
الشيطان: حَفظ مني ا ٤ e‏ 


وقال بل: «إذا دحل أحذُكم المسجد فليْسَلّم وليصل على النبي بي وليقل: 
اللهك افتح لي أبوابَ رحيك وإذا خر فليقل: الهم إني أسألك من فضلك. 
وکان إذا صلى الصبح جلَّس في مصلاه حتى تطلََّ الشمس يذكر الله عمجل 


وكان يقولٌ إذا أصبح: «اللهمٌ بك أصبَحناء وبك أمسّيناء وبك نحياء وبك 


° 
نموت وإليك النشورٌا حديث صحيح' 


(۱) ابو داود »)٥۰۹٩(‏ والترمذي .)۳٤٩١(‏ 
O)‏ أخرجه البخاري 170(« ومسلم .(V(‏ 
(۳) خر جه آبو داود .)٤٩7(‏ 


.)۷۱۳( آخرجه مسلم‎ )٤( 
.)۳۸٣۸( والترمذي (۳۳۹۱)» وابن ماجه‎ »)٥۰٨۸( آخرجه ابو داود‎ )٥( 


مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد |۲۰۷ 


وكان يقول: «أصبَحنا وأصبَح الملك لله» الحمد لله لا إله إلا الله وحدّه لا 
شريكً له» له الملك» وله الحم وهو على كل شيءٍ قدير» رب أسألك خير ماني 
هذا اليو وخر ما بعدّه» وأعوذ بك من شر هذا اليوم» وشر ما بعدّه» رب أُعوذ 
بك من الكسل وسوء الكَر رب أعوذ بك من عذاب في النارء وعذاب في القبر» 
واا اسي قال مستا و اسي الك .إل ره ذكره i‏ 

وقال له أبو بكر الصديق عة: مُرني بكلهاتِ أقوهمن إذا أصبَحتٌ وإذا 
اسست: قال: «قل: الهم فاطرَ السموات والأرض» عام الغيب والشهادة رب 
کل شيءٍ وملیگه» أشهدٌ آلا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسيء ومن شر 
الشيطانِ وش ر كه» وأن أقترف على نفسي سوءًا أو جره إلى مسلم» قال: «قُلها إذا 


۶ خي ت E8‏ ي a‏ چ ت 
اصبحت وإذا امسيت» وإذا اخذت مضحعك» حديث صحیح ا ١‏ 


» ا‎ ifs ۰ لاله‎ » 
ES E e GOERS 


الذي لا يضر مع اسوه شيءٌ في الأرض ولا في السماءِ وهو السميع العليم» ثلاث 
مراتِ, إلا م یضره شيء) حدیث صحیح . 
وقال: من قال حين بُصبح وحين يُمسي: رضیت بالله راء وبالإسلام دتا 


رمحم ن کان تاغل ان ارا صحك الرمتق رالا 


(۱) آخرجه مسلم (۲۷۲۳). 

(۲) آخرجه ابو داود »)٥۰٨۷(‏ والترمذي (۳۳۹۲). 

(۳) خر جه ابو داود »)٥۰۸۸(‏ والترمذي (۳۳۸۸)» وابن ماجه .)۳۸٣۹(‏ 
)٤(‏ أخرجه الترمذي (۳۳۸۹)» والحاکم 1۹٩/۱‏ (۱۹۰۵). 


۸ | مختصرزاد ا معاد في هدي خر العباد 
es. 8‏ 
وقال: «مَن قال حينَ يُصبح وحينَ يُمسي: 1 هم ني اضخت أشهدك. 
وأشهة حلا عرشك وملانكتك وجيع خلقك أنك أنت انه الذي لا إله إلا 
أت وآن مدا عبدك ورسولك؛ اغ تق الله رُْبعَه من النار» وإن قاها مرتين أعتقَ 
الله نصفَّه من النارء وإن قاها ثلاثًا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النارء وإن قاها أربعًا 


أعتقه الله من التار»» حدیث حسن 


رل ن قان ن بص الل ما أصح ي ن نة أو باح ن 
خلقك فمنك وحدّك لا شريكٌ لك لك الحمد ولك الشكرٌ؛ فقد أذّى شكرَ يومه 
ومن قال مثل ذلك حينَ ب می فقد ادى شکر N ETR‏ 


وکان يدعو حين يصبح وحين يمسي ذه الدعوات: «اللهم إني سالك 
العاف ي التتبا و لخر الله إن أسانك العفو والعافة ف دي وة دنيايّ» وأهلي 
ومالي» اللهم اسر عوراتي» وآمن روعاتي» اللهم احقظنِي من بين يدي ومن 
e ۶ » » 8 ٍ 2‏ ۶ ع » 
خلفي» وعن يَميني وعن شمالي ومن فوقي» واعوذ بعظمَتِك ان آغتال من نحتي» 
صححه الحاک. 

وقال: «إذا أصبح أحدكم فليقل: أصبّخنا وأصبح الملك لله رب العالمين. 
الُم إني أسألك خير هذا اليوم قه ونه ونور ور کته وهداته» وآغوذ نك 
من شر ما فيه وشرٌ ما بعده» ثم إذا آمسى فليقل مثل ذلك» حدیث س 


(۱) آخرجه ابو داود »)٥۰٨۹(‏ والترمذي (۰۱٥أ).‏ 
(۲) آخرجه ابو داود .)٥۰۷۳(‏ 

(۳) آخرجه الحاکم ٦۹۸/۱‏ (۱۹۰۲). 

.)٥۰٩۸٤( أخرجه أبو داود‎ )٤( 


مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد |۲۰۹ 


وکان إذا أصبحَ قال : «أصبَخنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص» ودين 
نبينا حم بف وملة أبينا إبراهيمَ حنيقًا مسا وما كان من المشر كين»٠'.‏ 

ويُذكرٌ عنه ياء أنه قال لفاطمة ابنته: «ما يمنعك [أن تسمعي ما أوصيك به] أن 
تقول إذا أصبحتِ وإذا أمسيتِ: يا حي يا قيوم» بك أستغيث فأصلح لي شأني» 
ولا تكلني إلى نفسي طرفةً عين». 

وقال: «سيدٌ الاستغفار أن يقولًّ العبد: اللهمٌ أنت ربيء لا إله إلا أنت 
خلقتني وأنا عبدّك وأنا على عهرك ووعرك ما استطَّعت» أعودٌ بك من ڈ 
صنعت. أبوءٌ لك بنعمتك عل وأبوءٌ بذنبي» فاغفر لي إنه لا يَغفر الذنوبَ إلا 
أنت» من قاها حین بُصبح موقتًا بہاء فمات من يومه؛ دخلَ ا لجنةء ومن قاها حين 
يمسي موقتًا بہاء فمات من ليلته؛ دخلَّ ا لجنة». 

وقال: «من قال حين بُصبح وحين يُمسي: سبحا الله وبحملِه مئه مرة» ۾ 
يأتِ أحدٌ يوم القيامة بأفضلَ نما جاء بهء إلا أحدٌ قال مثلَ ما قال أو زاد عليه»'. 

وقال: من قال حن بُصيح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله 
ا محمد وهو على کل شيءِ قديڙ. a‏ 
وكتبّت له مئه حسنة» وجيت عنه مئه سيئة» وکانت له حررًا من الشيطان يومه 
ذلك حتی يُمسي» وم أت أحدٌ بأفضلَ نما جاء به إلا رجلٌ عمل أكثر منه». 


(۱) اخ رجه آحمد .)۱٥۳۹۰( ۷۷ /۲ ١‏ 

(۲) آخرجه البزار »)1۳٦۸(‏ والنسائي في الکبری (۱۰۳۳۰)» والحاکم ۱/ ۷۳۰ .)۲٠٠١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري .)٦۳٠١(‏ 

.)۲۹۹۲( ومسلم‎ »)٦٤۰٥( آخرجه البخاري‎ )٤( 

() آخرجه البخاري »)٦٤۰۳(‏ ومسلم (۲۹۹۱). 


٠‏ | مختصر زاد ا معاد في هدي خير العباد 


۲- فصل في هديه ل في الذكر عند لبس الشوب ونحوه 


کان ی ذا استجَدٌ ثوبًا سماه باسمه: عمامةء أو قمیصًاء أو رداءً ثم يقول: 
«اللهمٌ لك الحمد أنت كسَوتنيه» أسألك خيره وخب ما صْيْع له» وأعوذ بك من 
« »ك 3 8 () 
شرٌه» وشرٌ ما صنع له حدیث صحیح 

ویذ کر عنه آنه قال: «مَن لبس ثو کا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورَرَقنيه 
ين غير حول مني ولا قوة عر اله له ماقم من نې 
وصح عله انه لام خالد ل ا الثوبَّ الحديد-: «أبلي وأخلقي» ثم 
آبلي وأخلقي» مرتين ٠‏ 


۳- فصل في هدیه بيا عند دخوله منزله 


م یکن ل لجا أهلّه بغتةٌ يتخرَمم» ولكن كان يدخُل على هله على علم 
منهم بدخوله» وکان يُسلم علیهم» وکان إذا دخل بدا بالسؤال وسال عنهم» ورب 
قال: «هل عندَگُم من غداء؟)» وریا سیت کی غه بن يدها تس 

وفي «السنن» عنه: «إذا وَلَحَ الل ي بیته فلیقل: الهم ای أسألك خر 


الؤلج» وخر ارج بسم الله ll‏ وعلى الله را توڭلنا› رف 
أهله. 


tr 


(۱) آخرجه ابو داود »)٤١۱١(‏ والترمذي (۱۷۹۷). 
(۲) أخرجه أبو داود .)٤١۲۳(‏ 
(۳) أخرجه البخاري .)٥۸٤٥(‏ 


.)٠٠١٤( آخرجه مسلم‎ )٤( 
.)٥۰۹٦٩( أخرجه أبو داود‎ )٥( 


مختصر زاد ا معاد في هدي خير العباد | ۲٠۱‏ 


وفيا عنه لا «ثلاثةٌ كلهم ضام على الله: رج خرج غازيًا ني سبيل ال 
فهو ضامنٌ على الله حتی يتوفاه فيدخلّه الجنةً أو رده بها نال من أجر وغنيمة 
ورجلٌ راح إلى المسجدِ فهو ضامنٌ على الله حتى يتوفاه فيدخله الحنة أو يردّه با نال 
من أجر وغنيمة ورجلٌ دخلّ بیته بسلام فهو ضامنٌ على الله حدیث صحیح. 

وصح عنه کل: (إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه؛ 
قال الشیطان: لا مبیت لکم ولا عشاءَ وإذا دخلَ فلم یذکر الله عند دخوله؛ قال 
الشيطان: أدركتم المبيت» وإذا لم يذكر الله عند طعامه؛ قال: أدركتم المبيت 
والعشاءَ) ذكره E‏ 


٤‏ - فصل في هديه بيا في الذكر عند دخوله الخلاء 


0 


4م ٠‏ ) 
أعوذ بك من الخبث والخبائثِ» . 


و : 4 E‏ 
ثبت عنه فى «الصحیحين» آنه کان يقول عند دخوله الخلاءَ: «اللهم ني 


ویذ کر عنه له قال: ست ما بين الجن وعوراتِ بني آدم إذا دحل الكنيفَ 
«a e‏ د(6( 
ان يقول: بسم الله) 


چ ر ا ت ا 
وثبّت عنه 4 آن رجلا سلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه. 


(۱) خر جه ابو داود .)۲٤۹٤(‏ 

(۲) آخرجه مسلم (۲۰۱۸). 

(۳) أخرجه البخاري »)۱٤۲(‏ ومسلم .)۳۷١(‏ 
)٤(‏ أخرجه ابن ماجه (۲۹۷). 


1 مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


وقد تقدّم آنه کان لا یستقبل القبلةٌ ولا یستدبرها بغائط ولا بول وأنه نی 
عن ذلك في حديث أبي أيوب وسلان الفارسي» وأبي هريرةء ومعقل بن أي معقل» 
وعبد الله بن الحارث بن جَزء الزبيدئ» وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن عمر اء وعامة 
هذه الأحاديث ا وسائرٌها خی والمعارض ها إما ان السند وإما 
ضعيفف الدلالة فلا يرذ صريح نميه المستفي عنه بذلك. 

وان إذا خر من الخلاءِ قال: «عفراتك»'. 

-٥‏ فصل في هديه َي في أذكار الوضوء 

e‏ وضع م يديه في الاناءِ الذي فيه الماء ثم قال للصحابة: 
«توصۇوا بسم الله 

وصح عنه 4 أنه قال: «من أسبعَ الوضوءَ ثم قال: أشهد ألا إله إلا الله 
وحدة لااشريك له وأشهد أن عم ا غبده ورسوله فخت له وات الح القانة 
حل مو ا عاف 

وذكر النسائي E‏ آي موسى الأشعري قال: «(أثت 
O TTT‏ اللهك اغفر لي ې ذنبي» ووسع 
ل ف داری٤‏ وبارك ل ی رزفی: فقلت: پا نے اله سمعتك قاف بکذا وکدا 
OF lz‏ 
(۱) م يتقدم ذكره» وإنا سيأتي» والله أعلم. 
(۲) آخرجه ابو داود (۰)» والترمذي (۷)» وابن ماجه (۳۰۰). 
(۳) آخر جه النسائی (۷۸). 


© ارچ مسل (۴): 
)٥(‏ أخرجه النسائي في السنن الكبرى 1/۹" .(AA‏ 


مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد TT‏ 


٦‏ - فصل في هديه َي في الأذان وأذکاره 


ثبت عنه ي أنه سن التأذين بتر جیع وبغير ترجيع» وشرع الإقامة مَثنى 
وفرادی» ولکن الذي صح عنه تثنية كلمة الإإقامة: «قد قامت الصلاة)» ول يصح 
عنه إفرادها البتة» وكذلك صح عنه تكرارٌ لفظ التكبير في أول الأذانِ أربعًاء ول 
يصح عنه الاقتصارٌ على مرتين. 

وأما هديه بي في الذكر عند الأذانِ وبعده فشر لأمته منه خمسة أنواع: 

أحدها: أن يقولّ السامعٌ كا يقولٌ المؤذن» إلا في لفظ: «حيّ على الصلاق 
حى على الفلاح» فإنه صح عنه إبدام بلا حول ولا قوة إلا بالله»» وهذا مُقتضى 
الحكمة المطابقة لحال المؤذنِ والسامع» فإن كلمّتي الحيعلة دعاء إلى الصلاة لمن 
سمعه» فسن للسامع أن يَستعين على هذه الدعوة بكلمة الإعانة. 

الثاني: أن يقولً: «وآنا أشهد أن لا إله إلا الله» وأن حمدًا رسول الله رَضيت 
باللّه ر وبالإسلام دیتاء وبمحمد س وأخبر أن من قال ذلك له 
دن 

الال أن عل عل ا ا بعد رة من إجاة الودةء واكم ما 
يُصل عليه به ويصل إليه هي الصلاةٌ الإبراهيميةء كا علّمه أمتّه أن يصلوا عليه 
فلا صلا عليه أكمل منهاء وإن تحذلق المتحذلقون. 


(۱) أخرجه آبو داود .)٥۲۵(‏ 


“| مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


الرابعٌ: أن يقولّ بعد صلاته عليه: «اللهمٌ رب هذه الدعوة التامةء والصلاة 
القائمةء آت عمدًا الوسيلة والفضيلةء وابعثه مقامًا حمودًا الذى وعدتهء إنك لا 
و‌ 
تلف الميعاد». 

الخامس: أن يدعو لنفسه بعد ذلك» ويَسأًل الله من فضله» فإنه پستجابُ له 
کان «السنن» عنه ب4: «قل کا يقولون -يعنی: المؤذنين- فإذا انتهیت فسّل 
عه . 

2 سا ة ء‎ ê 
وفى السنن عنه : «الدعاءٌ لا يرد بين الأذان والإقامة». قالوا: فما نقول يا‎ 


رسول الله؟ قال: «سلوا الله العافية ني الدنيا والآخرة) حديث صحيح' 
۷- فصل [في هديه ي في الذكر في عشر ذي الحجة ] 


وكان ية يكثرّ الدعاءَ في عشر ذي الحجة» ويأمرٌ فيه بالإكثار من التهليل 
والتكبر والتحميد. 

ويُذكر عنه أنه كان يكر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام 
التشريق فيقول: «الله كبر الله كبر لا إله إلا الله والله أكر الله أكر ولل 
الحمد» وهذا وإن كان لا يصح إسناده فالعمل عليه. 


(۱) أخرجه البخاري .)٦۱٤(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود .)٥۲٤(‏ 

(۳) آخرجه آبو داود »)٥٩۱(‏ والترمذي .)۳٥۹٤(‏ 

() أخرجه الدارقطني ۲/ ۳۹١‏ (۱۷۳۷)» والبيهقي ني الدعوات الكبير ۲/ .)٠٥٤١( ٠١١‏ 


مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 1٥|‏ 


قال الشافعي: وإن زاد فقال: الله أكبر كبيراء وا لحمد لله كثيرًاء وسبحان الله 
بکرة وأصیاا لا إِلهَ إلا الله ولا نعبدٌ إلا إِيّاه خلصين له الدينَ ولو گره 
الكافرون» لا إِله إلا الله وحده» صدق وعدّه» ونصرَ عبدّه» وهم الأحزابَّ 
و 090 اکر کان ی 


۸- فصل في هديه حي في الذكر عند رؤية الهلال 


يُذكرٌ عنه أنه كان يقول: «اللهم هله علينا بالأمن والإيان» والسلامة 
٤ yT‏ 8 

والإسلام ري وربك ألله)» قال الترمذي: حدیث 
ویڈکر عه آنه کان قول عند روه االله آکر: الله أهله علينا بالأمن 
والإيمان» والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب ربّنا وترضى» ربنا وربك الله» 


1 ۳ 
ذکرآالدارمی" . 
۹- فصل في هديه حي في أذكار الطعام قبله وبعده 


کان إذا وَضعَ يده في الطعام ا بسم الله»» ويأمرٌ الكل بالتسمية 


ES 3 6 a e f‏ ا ر ا »+ ء۶ 
ويقول: «إدا اکل احدکم فلیذ کر اسم الله» فان نسي ان یذ کر اسم الله في آوله؛ 
فلیقل: بسم الله في وله وآخره» حدیث صحیح. 

والصحيح وجوب التسمية عند الأكل. 


(۱) الأم للشافعي ۲/ .٠۲٠-٠۲١‏ 

(۲) آخرجه الترمذي .)۳٤٥۱(‏ 

(۳) خر جه الدارمی ۲/ ۱۰٣۰‏ (۱۷۲۹). 

.)۱۸٥۸( أخرجه ا (۷) والترمذي‎ )٤( 


|٦‏ مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


GE N O E E AES 

وار م من ہیں یدیہ پھر راا هار 
فیه» غير مَکفیٌ ولا مُودّع ولا مُستغتٌی عنه» ربنا عَََجَلّ» ذکره البخاري. 

lU < ۹ 17 4 ۶ ۰ ل‎ 

وکان يقول: «الحمد لله الذي أطعم وسقی وسوغه وجعلّ له خرجًا»' 

وذكر البخاري عنه أنه كان يقول: «الحمدٌ لله الذي كفانا [وأروانا]». 

وذكرَ الترمذي عنه أنه قال: «مَن أك طعامًا فقال: الحم لله الذي أطعمَنى 
. 4 » و ت ; ٤‏ 
هذامن غير حول مني ولا قوة؛ عفر له ما تقدّم من ذنبه حديث حسن' 

ويُذكرٌ عنه أنه كان إذا فرب إليه الطعامٌ قال: «بسم الله»» فإذا فرع من 
طعامه قال: «اللهم أطعمت وسقیت وأغتتَ وأقنیت وهدیت وأحبيت؛ فلك 
الد غا اع وساد 

يت وٳٍ صحيح 

وني «السنن» عنه أيصًا: «إذا اكل أحدُكم طعامًا فليقل: اللهّمّ بارك لنا فيه 
أطعمنا خا منه. وم سقاه الله لينا فليقا : اللهك بارك لنا فيهء وزدنا منه؛ فإنه 
وا ر ومں ا بار په“ ور ِ 
لیس شیءٌ جزئ عن الطعام والشراب غر اللبن» حدیث ا 


ویذ کر عنه أنه کان إذا شرب فى الإناءِ تنفس ثلاثة أنفاس. 


(۱) آخرجه البخاري .)٥٤٥۸(‏ 

(۲) خر جه ابو داود .)۳۸١۱(‏ 

(۳) آخرجه البخاري .)٥٤٥٩(‏ 

.)۳۲۸۵( وابن ماجه‎ »)۳٤٥۸( والترمذي‎ »)٤١٤۳( آخرجه ابو داود‎ )٤( 
.)۱٦٥۹٥( ۱٤۰ /۲۷ خر جه أحمد‎ )٥( 

.)۳۳۲۲( وابن ماجه‎ »)۳٤٠٥( والترمذي‎ »)۳۷٣۰( آخرجه ابو داود‎ )٨( 
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١١‏ - فصل [في هديه بي في الطعام] 


وکان کل إذا دحل على أهله ربا سأمم: «هل عندكم طعام؟)'» وما عاب 
یه طعامًا قط» بل کان إذا اشتهاه أکله» وإن کرهه ترکه وسکت» وربا قال: 
«(أجدني أعافه» أي: لا أشتهيه. 


و ن خا «(ز کک اخ 0 ولیس في هذا 


قدمه. 


وکان إذا قرب إليه طعامٌ وهو صائم قال: ني صائم) 
أن يدعو لمن قدّمه» وإِن کان مفطرًا أن يأكَلَ منه 9 


وکان إذا دعي لطعام وتبعه أحد, أعلَمّ به ربّ المنزل» وقال: «إن هذا تبعناء 
فان شئت نتان له وإن شت رج . 

وکان یتحدّث على طعامه کا تقدّم ني حدیثِ الخل» وکا قال لربیبه عمر 
بن أبي سلمة وهو يؤاكلّه: سم الل وكُل ما يليك . 


(۱) آخرجه مسلم .)١٠١٤(‏ 

(۲) آخرجه البخاري »)٥٤۰۰(‏ ومسلم .)۱۹٤٩(‏ 
)۳( آخرجه مسلم .)۲۰٥۳(‏ 

.)۱۹۸۲( آخرجه البخاري‎ )٤( 

.)۱٤۳۱١( آخرجه مسلم‎ )٥( 

.)٥٤٩۱( آخرجه البخاري‎ )٩( 

(۷) آخرجه البخاري »)٥۳۷٩(‏ ومسلم (۲۰۲۲). 


۸| مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


وربا کان يكر على أضيافه عرص الأكل عليهم مرارّاء کا يفعلّه آهل 
اا و ا 
«(اشرب)» فا زالّ «اشرب» حتی قال: والذي بعك بال لا أجد له 
e‏ 


Gs 
بسر فقال: «اللهم بارك هم في رزقتهم» واغفر هم وار حمهم)» ذكره ا‎ 

ودعا في منزلِ سعد بن عبادة فقال: «أفطَرَ عندكم الصائمونء وأكل 
طعاقکم الأران وات عليكم الملائكة'. 

وصح عنه ب آنه دحل منزله ليلة فالتمس طعامًا فلم مجده فقال: «اللهم 
أطوم من أطعَمَنيء واسق من سقاني») 

وکان يدعو لمن يضيف المساكين» ويثني عليهم» فقال مرةً: «آلا رجلٌ 
شت هلا رجا وفل لدهاری مرا لای ازا اوقت 
صبيان) ضيمًّه|: القد عَجبَ الله من صنيعكا بضيفكا الليلة». 

وکان لا ياف من مؤاكلة أحد صغررًا کان أو كبرًا» حرا كان أو عبداء 
أعر ايا أو مها جرا 


(۱) أخرجه البخاري .)٠٤٥۲(‏ 

(۲) آخرجه مسلم .)۲۰٤۲(‏ 

(۳) أخرجه ابو داود .)۳۸٤٥(‏ 

.)۲۰۵۵( آخرجه مسلم‎ )٤( 

.)۲۰٥٤( ومسلم‎ »)٤۸۸٩( آخرجه البخاري‎ )٥( 
.)۲۰٥٤( آخرجه مسلم‎ )٩( 
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وکان یأمُر بالآکل بالیمین» وینھی عن الأكل بالشمال» ويقول: «إن الشيطانَ 
يأل بشمالِه» ویشربُ بشاله»( ومقتضى هذا تحريم م الأكل بهاء وهو الصحيح» 
فإن الكل بها إما شيطان» وإما مشبة به. 

وامر من كرا الها نهم لا يشبعون أن تجتمعوا على طعامهم ولا يتفرٌقواء 
وأن يذكروا اسم الله عليه؛ يبارك هم فيه . 

وصح عنه آنه قال: «إِن الله لرضی عن العبد يأکل الأكلة بحمده عليهاء 
ويشرب الشربة بحمده عليها». 


-١‏ فصل في هديه ب في السلام والاستنذان وتشميت العاطس 


ثبت عنه اء في «الصحيحين) عن آي هريرة: : «أن أفضلَ الإسلام وخره 
إطعامٌ الطعام» وأن تقراً السلام على من عرفت وعلى من لم تعر ف“ . 

وفيه]: «أن ل قال له: اذكب إلى أولئك النفر من 
الملائكةء فسلّم عليهم» واستوع محبونك به» فإنها تحيتك وتحية ذرية ک» فقال: 
السلامٌ عليكم فقالوا: u‏ الله فزادوه: ورحة ايله». 


وفيه): أنه أمرَ بإفشاء السلامء وأخبرهم آم أنهم إذا أفشوا السلام و 
ابوا وا e o‏ 


(۱) آخرجه مسلم (۲۰۲۰). 

(۲) أخرجه ابو داود »)۳۷٦٤(‏ وابن ماجه .)۳۲۸١(‏ 
(۳) آخرجه مسلم .)۲۷۳۶٤(‏ 

.)۳۹( آخرجه البخاري (1۲۳۳)» ومسلم‎ )٤( 

.)۲۸٤۱( آخرجه البخاري (۳۳۲)» ومسلم‎ )٥( 
.)٥٤( آخرجه مسلم‎ )0( 
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فصل 
وثبت عه وا آنه مر بصبیانٍ سام عليه ذکره مسا . 
وذكر الترمذي في «جامعه» عنه أنه مر يومًا بجاعة نسوةٍ» فألوى بيده 


بالتسالی0. 
وي (صحيح البخاري»: أن الصحابة كانوا ينصرفون من الجمعة فيّمرون 
٢ ٍ 2 ۰ 2 4 >‏ 


ولق ۴ 

وها و الصوات فى ضا السلام عل الداء: سام عل العجرز وذرات 
المحارم دون غيرهن. 

فصل 


وثبت عنه في (صحیح البخاري» وغیره تسلیم الصغير على الكبير» والمار 
على القاعلِ» والراكب على الماشيء والقليل على الكثر. 

وني «سنن أبي داود» عنه: «إن ول التاس بالله من بدآهم بالسلام». 

وكان من هديه 4 السلام عند المجيءِ إلى القوم» والسلام عند الانصراف 
(۱) آخرجه البخاري »)1۲٤۷(‏ ومسلم (۲۱۹۸). 
(۲) آخرجه الترمذي (۲۹۹۷). 
(۳) آخرجه البخاري .)٩۲٤۸(‏ 


.)٩۲۳۶٤( آخرجه البخاري‎ )٤( 
.)٥۱۹۷( أخرجه أبو داود‎ )٥( 
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وقال أنس: کان أصحابٌ رسول الله ي يتهاشون» فإذا لقيتهم شجرة أو 
کے ا a o‏ ت و 
أكمة تفرقوا يمينا وشالاء وإذا التقوا من ورائها سلم بعضهم على بعضٍ. 

ومن هديه ياه أن الداخل إلى المسجد يبتدئ بركعتين تحية المسجد» ثم 
ىء فيسلم عل القوم» فتكون ية السجد قبل ية آهله» وحن اله في مثل هذا 
أولى بالتقديم بخلاف الحقوق الماليةء فإن فيها نزاعًا معروقا. 

وغل هذا فسن لداخل المسجد إذا كان قه جاع ادت شبات مر ةة أن 
يقولٌ عند دخوله: بسم الله والصلاة والسلامٌ على رسول الله» ثم يُصلي ركعتين 
تحية المسجد» ثم يُسلم على القوم. 

فصل 

وكان 4 إذا دحل على أهله بالليل سلم تسلا لا يوقظ النائم» ويسمع 
اليقظان» ذكره مسل . 

فصل 

وذكر الترمذي عنه: «السلام قبل الكلام»"» وهذا وإن كان إسناذه ضعيمًا 
فالغل قله 

وأجودٌ منها ما رواه الترمذي» عن كلّدة بن حنبل: «أن صفوان بن أمية بعثه 
بلبنِ ولب وجداية وضغابيس إلى النبي بلا والنبي ئي بأعلى الواديء قال: 


(۱) أخرجه البخاري (۱۱۹۳)» ومسلم .)۷۱٤(‏ 


(۲) آخرجه مسلم .)۲۰٠۵۵(‏ 
(۳) آخرجه الترمذي (۲۹۹۹). 
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SS‏ ارجع» فقل: السلام عليكم» 
أأدخلٌ؟)» قال: هذا TS‏ 

وکان إذا آتی باب قوم لم يَستقبل الباب من تلقاءِ وجهه» ولکن من رکزه 
الأيمن أو الأيسر» فيقول: «السلام عليكم» السلام عليكي». 

قال 

ا : ۰ د ش و و 

وكان &4 يسلم بنفسه على كل من يواجهه» وحمل السلام لمن يريد 
السلا عليه من الغائبين عنه» ويتحمّل السلام لمن يبلغه إليه» کا تحمّل السلام 
من الله عكَلّ على صدّيقة النساءِ خديجة بنتِ خويلد عتا ما قال له جبريل: 
هذه خدية قد أتتك بطعام» فأقرئها السلام من ربا ومِتي» وبشّرها ببيت في 
اة . ٠‏ 


فصل 

وكان من هديه ا انتهاءٌ السلام إلى: «وبركاقه»» فذكر النسائي عنه: أن 
رجلا جاء فقال: السام عليكم» فرد عليه النبىٌ بي وقال: عشرة. ثم جلس» ثم 
جاء آخرٌ فقال: السلام عليكم ورحة الله» فردً عليه النبى ية وقال: عشرون. ثم 
جلس» وجاء آخرٌ فقال: السلامٌ عليكم ورحة الله وبركائه» فردً عليه السلا 
(۱) آخرجه الترمذي (۲۷۱۰). 


(۲) أخرجه أبو داود .)٥۱۸7(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۳۸۲۰)» ومسلم .)۲٤۳۲(‏ 
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۹ ان 0 Ax i4‏ ۰ 
رسول الله ي وقال: ثلاثون» رواه النسائى والترمذي من حديث عمران بن 


O .‏ 
حصی و حسه : 


فصل 

ا البخاري» عن نس 
رنه قال : د ا 

Nk: 

ولعل هذا كان هديّه ني السلام على الجمع الكثير» ومن تأمَل هديّه عَلِمَ أن 
تكرارَ السلام كان منه أمرّا عارصًا ني بعض الأحيان» والله أعلم. 

فصل 

وکان ي يبدا من لَقَيّه بالسلام» وإذا سلم عليه أحدٌ رد عليه مث تحيته أو 
أفضل منها على الفور من غير تأخير» إلا لعذر مثل حالة الصلاةء وحالة قضاء 


E 


وکان ية بُسوع المسَلّمَ رده علیه» ولم یکن یرد بيده ولا رأسه ولا أصبعه 
إلا في الصلاة فإنه كان يرد على من سلم عليه إشارةً» ثبت ذلك عنه في عدة 
أحاديث» ولم چئ عنه ما بُعارضها إلا شيء ۶ باطل . 


(۱) خر جه ابو داود »)٥۱۹١(‏ والترمذي (۲۹۸۹)» والنسائی في الکبری ۹/ .)۱۰١۰۹۷(۱۳۳‏ 
(۲) أخرجه البخاري .)٩٥(‏ 
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فصل 

وكان يكره أن يقول للمبتدئ: عليك السلامء قال أبو جُرَّيّ اهجَيمي: 
ا فقلت: عليك السلام با وسو اله فال ألا فل غلبك 
السلام؛ فإن عليك السام تحيةً الموتى» حديث صحيح” .وقد أشكلّ هذا 
الحديتُ على طائفةء وظنوه معارِصًا لا ثبت عنه بي في السلام على الآموات 
بلفظ : (السلام عليكم) بتقديم السلام» وإنا معنى قوله: «فإن عليك السلام تحية 
الموتى» إخباٌ عن الواقع لا عن المشروع» أي: إن الشعراء وغيرهم يحيون الموتى 
ا 

وكان يرد على الُسلّم: «وعليك السلام؛ بالواوء وبتقديم «عليك» على لفظ 
اليبلام. 


۲ -- فصل في هديه حي في السلام على أهل الكتاب 


روی مسلم في «(صحيحه» من حديث أبي هريرة أن النبي ييه قال: «لا 
تبدۇوا اليهوة ولا التصارى باسلا وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه 9 
أضيقه» والظاهرٌ أن هذا حك عام. 

وقد احتلف السلف والخلف في ذلك» فقال آكثزهم: لا يېدۇون بالسلام. 
وذهب آخرون إلى جواز ابتدائهم» ل م ا و 
من حاجة تكون له إليه أو خوفِ من أذاه أو لقرابةٍ بينه) 


(۱) آخرجه ابو داود »)٥٩۰۹(‏ والترمذي (۲۷۲۲). 
(۲) آخرجه مسلم (۲۱۹۷). 
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واختلفوا ني وجوب الرد عليهم» فا لجمهور على وجوبه» وهو الصوابٌ. 

فصل 

5 ب سا س ع ا La‏ 2 

وثبت عنه َيه أنه مر على مجلس فيه آخلاط من المسلمين والمشر كين عبدة 
الأوثان واليهودء فسلّم علي . 

ء۶ ت 0 و‌ 

وصح عنه آنه کتبَ إلى هرقل وغیره ب: «السلام على من اَبَعَ الهدى». 

فصل 

وكان من هديه بي إذا بلّخه أحدٌ السلام عن غيره أن يرد عليه وعلى المبغ» 
كا في «السنن» أن رجلا قال له: إن أبي يقرئك السلام. فقال له: «عليك وعلى 
أبيك السلا . 

وکان من هده ترك السلام ابتداءً وردًا على من أحدَتٌ حدثا حتی يتوبَ 
منه» کا هجر کعبَ بن مالك وصاحبيّه» وکان کعب يسلم عليه ولا يدري هل 
حرك شفتيه برد السلام عليه آم لا . 


(۱) آخرجه البخاري »)٦۲٥٤(‏ ومسلم (۱۷۹۸). 
(۲) أخرجه البخاري .)٦۲٠۰(‏ 
(۳) خر جه ابو داود .)٥۲۳۱(‏ 
)٤(‏ آخرجه البخاري »)٦۲٠۵(‏ ومسلم (۲۷۹۹). 
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۳ - فصل في هديه ج في الاستنذان 
اا کہ م 2 2 ۰ 2 ۴ 0 )0( 

وصح عله E‏ آنه قال: «الاستئذان ثلاث» فان آذن لك وإلا فارجع) 

وصح عنه ي أنه أراد أن يَْقَاً عينَ الذي نظر إليه من جُحر في حُجرته» 
وفال: انا عل الاسعذان من أجل البض. 

وصح عنه التسليم قبل الاستئذانِ فعلا وتعليًاء واستأدن عليه رجل» فقال 
أألج؟ فقال رسول الله بيا لرجل: «اخرح إلى هذاء فعلمه الاستئذانً). فقال له: 
قل: السلام عليكم» أأدخلٌ؟ فسوعه الرجل فقال: السلامٌ عليكم» أأدخل؟ فأَذن 
له E‏ 

وکان من هدیه 44 إذا استأذنَ ثلاثًا ولم يُوذن له؛ انصرفَ. 

فصل 

وو هده آ وال ادد فاق لد من آنا ل قادن بن قود: آو نذگر 
کنیته أو لقبّه» ولا يقول: أنا. كا في «الصحيحين»: عن جابر: أتيت النبي كلا 
فدققت البابَ» فقال «مّن ذا؟» فقلت: أناء فقال: «أنا أنا!» كأنه ا 

ولا استأدکت أم هانئ» قال ها: «من هذه؟» قالت: آَم هان . فلم يكره 
ذكرّها الكنية. 


(۱) آخرجه البخاري »)٦۲٥٤(‏ ومسلم .)۲٠٥۳(‏ 
(۲) آخرجه البخاري »)1۲٤۱(‏ ومسلم .)۲۱٥١(‏ 
(۳) تقدم (ص‌۲۲۲). 

.)۲۱٥۵( ومسلم‎ »)٦۲٥۰( آخرجه البخاري‎ )٤( 
.)۲۸۰( آخرجه البخاري‎ )٥( 


مختصر زاد ا معاد في هدي خير العباد | ۲۲۷ 


فصل 

وأما الاستغذان الذي أمرَ الله به امماليك» ومن لم يبل الحلم في العوراتِ 
الثلاث: قبل الفجر» ووقت الظهيرة وعند النوم. 

فقالت طائفة: الآية منسوخةء وقالت طائفة: أَمرُ ندب وإرشادء وقالت 
فاه الاس الك لاء خاصة: ر قلت طا فک هذاء وقالت طائفةٌ: کان 
الأمرٌ بالاستئذان في ذلك الوقت للحاجة ثم زالت» وقالت طائفة: الآية حكمة 
عامة لا معارض ها ولا دافع. 

والصحيح آنه إن كان هناك ما يقومٌ مقام الاستئذانِ من فتح باب فتخه 
دلي على الدخول» أو رفع ستر» أو وااو ونحوه» أغنى ذلك عن 
الاستئذانِ» وإن لم يكن ما يقوم مقامه فلا بد منه» والحكم معلل بعلة قد شارت 
إليها الآيةء فإذا وجدّت وجد د الحكم» وإذا انتفت انتفی» والله أعلم. 


E -‏ فصل في هديه حي في أذكار العطاس 


ثبت عنه ک: إن الله حب العُطاس» ويكره التثاؤبَ» فإذا عطس أحدكم 
وحد ال کان حقًا على کلّ مسلم سمعه آن قول له: يرك الله. وأما التثاؤب» 
فإنها هو من الشيطانِ فإِذا تثاءبَ أحدُكم» فليردّه ما استطاع فإن أحدَّكم إِذا 
تثاءب ضح منه الشيطانٌ» ذكره البخاري. 


(۱) أخرجه البخاري (1۲۲۳). 
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وثبت عنه لا ني (صحيحه): (إذا عطس أحدٌكم: فليقل: الحمد لله. وليقل 
له أخوةُ -أو صاحبه-: ير حك الله. فإذا قال له: يَركمك الله. فلیقل: تمدیگم الله 
وبُصلخ بالکہ». 

وثبت عنه ني (صحيح مسلم): (إذا عطس أحدٌكم فحمد الله فشمّتوه» فإن 
ل محمد الله فلا تشتوه». 

وروی آبو داو عنه بإسنادِ صحیح: «إذا عطس أحدُكم فليقل: الحمد لله 
على کل حال» وليقل أخوه أو ا يرك الله وقول هو: یکم الله 
ویصلح بالکہ»'. 

فظاهر الحديت البدوت يه: أن الفشميت فرض غين عل كل من سم 
العاطس يحمد الله» ولا نجزئ تشميت الواحد عنهم» وهذا أحد قوي العلماءء 
واختاره ابن بي زی وأبو بكر بن العربي [المالکیان]» ولا داف له. 

ولا كان العاطش قد حصل له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة 
الحتقنة ني دماغه» التي لو بقیت فيه أحددّت فيه آدواءٌ عر شرع له حدٌ اله على 
هذه النعمة مع بقاءِ أعضائه على التئامها وهيتتها بعد هذه الزلزلة التي هي للبدن 
كزازلة الأرضٍ هاء قیل: وکل داع بخيرٍ فهو مشمت» وقيل: هو تشميتٌ له 


(۱) آخرجه البخاري .)٦۲۲٤(‏ 

(۲) آخرجه مسلم (۲۹۹۲). 

(۳) آخرجه ابو داود )٥۰۳۳(‏ من حديث أبي هريرة» والترمذي )۲۷٤۱(‏ من حديث ابي أيوب» والترمذي 
(۲۷۳۸) بنحوه من حدیث ابن عمر. 

(6) المسالك في شرح موطاً مالك لابن العربي .٥٠۱۸/۷‏ 


مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد |۹ 


بالشيطانٍ؛ لإغاظته بحملِ الله على نعمة العطاس» وما حصل له به من حاب ال 
ودعاء المسلمين له بالرحمةء ودعاؤٌه هم بالمداية وإصلاح البالي ذلك كله غاا 
للشیطان عزن له» فشكي الدعاء له بالرحة تشمیتا له» لا في ضمنه من شماتیه بعدوه» 
وخا طف دات له العا وال اا به رن اها ن 
نعمة العطاس في البدنِ والقلب» وتين الس في محبة الله لهء فلله الحم الذي هو أهله 
کا ينبغي لکریم وجهه وع جلالِه. 

وکان من هديه 4 في العطاس ما ذكره آبو داود والترمذي» عن أي هريرة: 
اکا وسشول لله ٤‏ إذا عطس وَصَعَ يده أو ثوبّه على فیه» وخفصَ أو غص به 


صوته) قال الترمذي: حدیث صحیح 0 


وصح عنه أنه عطس عندّه رجل» فقال له: «يرحمك الله)» ثم عطس أخرى» 
فقال: «الرجل مزكوم). هذا لفظ مسلم أنه قال في المرة الثانيةء وأما الترمذي 
ففيه: ثم عطس الثانية والثالثة. فقال رسول الله: «هذا رجل مزكوم» قال 
الترمذي: هذا خد ین س ا 
وعن أبي هريره يرفعه: (إذا عطس أحدّكم فليشمته جليشه» وإن زا على 


2 8 س ت ٤‏ 
الثلائة فهو مز كوم ولا تشكًته بعد الثلاث» وهو حديث حسن. 


(۱) آخرجه ابو داود »)٥٩۲۹(‏ والترمذي .)۲۷٤١(‏ 

(۲) آخرجه مسلم (۲۹۹۳). 

(۳) آخرجه الترمذي .)۲۷٤۳(‏ 

.)٠٠٠( وابن السني في عمل اليوم والليلة‎ »)٠٠١١( أخرجه أبو داود‎ )٤( 
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فان قیل: فإذا کان به زکام فھو اول أن يُدعَی له من لا عله به؟ قیل: بُدعی 
له کا يُدعى للمريض ومن به داءٌ ووجمٌ وأما سنة العطاس الذي بحب الله فإنا 
یکوت ال مام الثلاث» وما زاد عليها يدعى لصاحبه بالعافية» وقوله في هذا 

و ا 
الحديث: «الرجل مزكوم» تنبية على الدعاءِ له بالعافية؛ لأن الزكمة علة» وفيه 
اعتذاڙ من ترك تشميته بعد الثلاث» وفيه تنبية له على هذه العلة لیتدارگها ولا 
: و ۰ لان ت م 4 َ 

هملهاء فيصعب آمرهاء فكلامه ٤٤‏ كله حكمة ورحمة وعلم وهدى. 

س 

وصح عنه ب أن اليهود كانوا يتعاطسون عنده» يّرجون أن يقول هم: 
ير حمکم الله. فکان يقول: «هدیکم الله ويُصلځ بالکم» . 

-٥‏ فصل في هدیه ج في أذکارالسفر وآدابه 

صح عنه ِي آنه قال: «إذا هم أحدّكم بالأمر فلرَگع رکعتین من غير 
الفريضة. ثم ليقل: الهم اي أستخ رك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك 
من فضلك العظيم» فإنك تقر ولا قر وتَعلّم ولا أعلم ونت علامٌ الغيوب» 
اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمرَ خير لي في ديني ومعاشي» وعاجل أمري وآجلهء 
فاقدره لی ویسره لی» وبارك لى فيه وإن کنت تعلمه شرا لی فی دینی ومعاشی» 
وعاجل أمري وآجله» فاصرفه عني» واصرفني عنه» واقدٌر لي ا خير حیث کان» ثم 


ت ۴ ر 


(۱) آخرجه ابو داود »)٥۰۳۸(‏ والترمذي (۲۷۳۹). 
(۲) آخرجه البخاري .)۱۱١۲(‏ 
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فتضمّن هذا الدعاء: الإقرارً بوجوده سبحانه» والإقرارَ بصفات كاله من 
كال العلم والقدرة والإرادةء والإقرارَ بربوبييّه» وتفويض الأمر إليه» والاستعانة 
به» والتوكل عليه» والخروجَ من عهدة نفسه» والتبرّي من الحول والقوة إلا به 
واعتراف العبد بعجزه عن علمه بمصلحة نفسه وقدرته عليهاء وإرادته هاء وأن 
ذلك کله بيد ولیه وفاطره وهه الحق. 

فصل 

وکان إذا رکب راحلته كبر ثلاثاء ثم قال: «سبحان الذي سر لنا هذاء وما 
کنا له مقرنین» وإنا إلى ربنا لمنقلبون» ثم يقول: «اللهم إني أسآلك في سفرنا هذا 
الك والتقوى» ومن العمل ما ترضى» اللهم هون علينا السفرَء واطو عنا بعد 
اللهم نت الصاحبٌ ني السفرء والخليفة في الأهلء اللهم اصكبنا في سفرناء 
واخلفنا في آهلنا». 

وني «صحيح مسلم» أنه كان إذا ساقرًّ قال: «اللهِمٌ إني أعوذ بك من وعثاء 
السفرء وكابة المنقلب» ومن الَوْرٍ بعد الكور» ومن دعوة المظلوم» ومن سوءِ 
المنظر ني الأهل والماي». ۰ 


(۱) آخرجه مسلم .)۱۳٤۲(‏ 
(۲) آخرجه مسلم .)۱۳٤۳ ١۱۳٤۲(‏ 
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فصل 

وكان إذا ودع أصحابّه ني السفر يقول لأحدهم: «أستودع الله ديك وأمانتك 
وخواتیم ل وقال له س إني أريد سفرًّاء فقال: «أوصيك بتقوى الله 
والتکبر على کل شرف)»» فلا ول قال: «اللهم ازو له الأرص» وهوّن عليه 
ال 

وكان النبنٌ اة وأصحابه إذا عَلّوا الثنايا كبرواء وإذا هبطوا سبحوا 
فوضعَت الصلاة على ذلك. 

وکان سيڙه في حجه العتق» فإذا وجد فجوة رفع الس فوق ذلك» وکان 

۳ 8 

يقول: «لا تصحَبٌ الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس» '. 

وکان یکره للمسافر وحده أن يسر بالليل فقال: «لو يَعلَّمٌ الناس ما في 
الوخدة ماما ادوا ل ن كا ك ا راخدا واه 
أن الواح شيطان» والاثنان شيطانان» والثلاثة ركث». 

وكان يقول: (إذا نزل أحدكم منزلا فليقل: أعوذُ بکلمات الله التامات من 
شر ما خلق؛ فانه N O PTY‏ 


(۱) آخرجه ابو داود »)۲٣۰۰(‏ والترمذي .)۳٤٤٩(‏ 
(۲) آخرجه الترمذي »)۳٤٤٤١(‏ وابن ماجه (۲۷۷۱). 
(۳) آخرجه مسلم (۲۱۱۳). 

.)۲۹۹۸( أخرجه البخاري‎ )٤( 

.)۱۹۷٤( آخرجه ابو داود (۲۹۰۷)» والترمذي‎ )٥( 
.)۲۷۰۸( آخرجه مسلم‎ )0( 
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وكان يقول: «إذا ساقَرتم في الخصب فأعطوا الإبلَ حظها من الأرض» وإذا 
سافرتم في السنةء فباوروا نقيها». 

وكان إذا بدا له الفجرٌ في السفر قال: (سمعَ سامعٌ بحم الله ونعمته وحسن 
بلائه عليناء ربنا صاحبًنا وأفضل عليناء عائذًا بالله من التار». 

وكان ينهى أن يسافَرَ بالقرآنِ إلى أرض العدو غافة أن ينالّه العدوء وكان 
ينهى المرأة أن تساف بغير حرم» ولو مسافة بريل» وكان يأر المسافرَ إذا قضى مته 
من سفره» أن يُعجُلَ الأوبة إلى أهله. 

وکان إذا قفل من سفره» یکر على کل شرف من الأرض ثلاث تکبیرات» 
ثم يقول: «لا إله إلا الله وحدة لا شريك لهء له الملك» وله الحمدء وهو على كل 
شیء قدیر» آیبون تائبون» عابدون» لربنا حامدون» صدق الله وعدّه ونصرَ عبدّه» 
وهزم الأحزابَ خد" 

وکان ينهى أن يَطرّق الرجل أهلّه ليلا إذا طالت غيبته عنهم. 

وکان إذا قدم من سفره يلق بالولدان من آهل بیته» وكان يعَيق القادم من 
سفره» ويقبلّه إذا كان من أهله» وكان إذا قدم من سفرء بدأ با مسجل فركع فيه 
رکعتین. 


(۱) آخرجه مسلم .)۱۹۲١(‏ 
(۲) آخرجه مسلم (۲۷۱۸). 
(۳) أخرجه البخاري (۱۷۹۷). 
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١١‏ - فصل في هديه حي في أذكار النكاح 

ثبت عنه ل أنه علَمَهم خطبة الحاجة: «الحمك لله تحمده ونستعيله 
ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل 
له» ومن يضلل فلا هادي له کک ألا إله إلا الله وآشهد أن حمدًا عبده 
و ثم يقرا آيات: يتاج لين ءَ 
مُسَلِمونَ )4 [آل عمران: ۱۰۲]» ج آلا اا رک ای کار چن س وة 
E E EA ES OE EE OES‏ 
رقا ©4 [النساء: ۲۱ء تاا آلزین اموا افوا آم وولو قرلا سرا © سک 
TO (OR OEE E O ECE OF‏ 
۷۱-۷۰]» قال ژ ف فلت لان ساق هذه في خحطبة النکاح آو ني غبرها؟ قال: 
OT‏ 

«إذا أفاد أحدُّكم امرأةٌ أو خادمًا أو دابةء فليأخْدٌ بناصيتها وليدع الله 
بالر كة ويُسمّي الله عَلَّء وليقل ليقل: الله إني أسألك خيرها وخب ما جُبلت عليه 
وأعودُ بك من شرها وشرٌ ما جُبلت علیه». 


ا «بارك الله لك وبارك عليك» وحم بینکما ني خير ) 8 


(۱) آخرجه ابو داود (۲۱۱۸)» والترمذي »)۱٠۰١(‏ والنسائی »)۱٤١٤(‏ وابن ماجه (۱۸۹۲). وقول 
شعبة عند الطيالسى .)١۳١(‏ ۰ 

AWE OS 

(۳) آخرجه ابو داود »)۲۱٣۰(‏ والترمذي (۱۰۹۱)» وابن ماجه (۱۹۰۵). 


مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد | 

وقال: «لو أن أحدَكّم إذا أراد أن يأتي أهله» قال: بسم الله الهم جَتبنا 

الشيطانَ وجنب الشيطانَ ما رزقتنا؛ فإنه إن يقدر بينهم] ولد في ذلك لم يضره 
شیطان د 


۷- فصل فیما یقول من رأی مبتلی 
صح عنه ي أنه قال: «ما من رجل رأی مبتلی فقال: الحمد لله الذي عافاني 


ما ابتلاكٌ به وفضلني على كثبر ممن خلق تفضياًد. إلا لر يُْصِبّهُ ذلك البلاءٌ كاتا ما 
e‏ 
ل 


۸- فصل فیما یقوله من رأی في منامه ما یکرهه 


صح عنه کل «الرُؤيا الصالحة من الله وا حلم من الشيطان فمن ری رُؤيا 
یکره منها شينًا فلينفث عن يساره ثلانًاء وليتعوّذ بالله من الشيطان فإنها لا تضرّه 
ولا بخبر بہا أحدًاء فان رأی رؤیا حسنة فلیستبشر» ولا حبر بها إلا من ی 

وأمرَ من رأى ما يكرهه أن يتحول عن جنبه الذي كان عليه» وأمره أن 
ا 


0 


(۱) آخرجه البخاري »)٥۱٦٥(‏ ومسلم .)۱٤۳١٤(‏ 
(۲) آخرجه الترمذي .)۳٤٩۲(‏ 

(۳) آخرجه البخاري »)٥۷٤۷(‏ ومسلم (۲۲۹۱). 
)٤(‏ آخرجه مسلم (۲۲۹۲). 
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فأمرَهٌ بخمسة أشياء: أن ينث عن يساره» وأن يَستعيدً بالله من الشيطانِء 
وألا خب بها أحدًاء وأن يتحول عن جنبه الذي كان عليه» وأن يقو م يُصلي» ومتى 
فعل ذلك لم تضره الرؤيا المكروهة»ء بل هذا يدفْع شَرَّها. 

وقال: «الرؤيا على جل طائر ما لم تُعبّرء فإذا عبرت وقعت» ولا يقصها إلا 
على واد و ذي ري»“. ۰ 


۹- فصل فیما یقوله ویفعله من بلي بالوسواس» وما يستعین به على الوسوسة 


قال عثان بن أبي العاص: يا رسولً الله» إن الشيطان قد حال بيني وبين 
صلاتي وقراءتي» قال: «ذاك شيطان يقال له: خنرّب» فإذا أحسسته فتعوّذ الله منه» 
واتفل عن يسارك ثلا». 

وشكا إليه الصحابة أن أحدَهم جذ في نفينه - يعرض بالشيء - لأن يكونَ 
حمَمَةَ أحبٌ إليه من أن يتكلم به» فقال: «الله أكبر» الله أكبر» الحمد لله الذي رد 
كيده إلى الوسوسة»". 

وقال ک4 «لا زا الناس يتساءلون حت قول قائِلّهم: هذا الله حَلَقّ 
ا خلق» فمن خلق الله؟ فمن وج من ذلك شيئًاء فليستعذ بالل وليت . 


(۱) آخرجه ابو داود »)٥٩۲۰١(‏ والترمذي (۲۲۷۹). 
(۲) آخرجه مسلم (۲۲۰۳). 

(۳) خر جه ابو داود .)٥۱۱۲(‏ 

() أخرجه البخاري »)۳۲۸٦(‏ ومسلم .)۱۳٤(‏ 
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۰- فصل فیما بقوله ویفعله من اشتد غضبه 


أمرَه جي أن يطفى عنه حمرة الغضب بالوضوء» والقعود إن كان قاتا 
والاضطجاع إن كان قاعدًاء والاستعاذة بالله من الشيطان الرجي. 

ولا کان الغضبُ والشهوة جمرتين من نار في قلب ابن آدم» أمر أن يُطفِتَه) 
بالوضوءِ والصلاةء والاستعاذة من الشيطان الرجيم. 


-١‏ فصل [فیما يقوله من رأي ما يحب] 


وكان ي إذا رَأى ما بحب قال: «الحمد لله الذي بنعميه تتم الصالحات. وإذا 
رای ما یکرۂ قال: «الحمد لله علی کل حال ۔ 


۲- فصل [فیما یقوله من ثقرب إلیه أو صنع له معروفا] 


ری 
e‏ 


وکان يا يدعو لمن تقَرّب إليه بها بحب وبا يناسبٌ» فلم وضع له ابن عباس 
وَضوءه قال: «اللهم فَقهة ني الدين» وعلّمه التأويلً»". 

وقال: «من صَيِعَ إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خبرًاء فقد بلع في 
a‏ 
الثناء» 


(۱) آخرجه ابو داود .)٤۷۸٤(‏ 
(۲) آخرجه ابن ماجه (۳۸۰۳). 
(۳) آخرجه البخاري »)۱٤۳(‏ ومسلم .)۲٤۷۷(‏ 
)٤(‏ أخرجه الترمذي .)۲۰٠۵(‏ 
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واستقَرَصَ من عبد الله بن أبي ربيعةً مالا ثم وفاه إياه وقال: «بارك الله لك 
في آهلك ومالك إن جزاءٌ السلف الحمدٌ والأداءغ». 

ولا آراحه جريرٌ من ذي الخلصة -صنم دوس - برك على خيل قبيلته آمس 
واا کس را ۰ 

وكان اء إذا أَهِيّت إليه هدي فقَبلّها؛ كافاً عليها بأكثرَ منهاء وإن رها 
اعتذر إلى مُهديماء كقوله ية للصعب بن جَنّامة ما أهدى إليه لحم الصيد: «إنا ‏ 
نردّه عليك إلا ا خر . 


۳- فصل[ فيما يقوله من سمع نهيق الحماروصياح الديكة] 

ع ات 2 م ع 

وأمرَ 44 آمته إذا سيعوا نهيق ا لحار أن يتعوذوا بالله من الشيطانِ الرجيم» 
وإذا سَوعوا صياح الدَيكة أن يَسألوا الله من فضله. 

-٤‏ [فصل في كراهة خلوا مجلس من ذكر الله] 


وكرة اة لأهل المجلس أن لوا مجلسَهم من ذكر الله َكَل وقال: «ما 
من قوم بَقومون من مجلس لا يَذكرون الله فيه» إلا قاموا على مثل جيفة الحار». 


(۱) آخرجه ابن ماجه »)۲٤۲٤(‏ والنسائي .)٤٩۸۳(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)٤۳٥٩(‏ ومسلم .)۲٤۷٩(‏ 
(۳) خرجه البخاري »)۲٥۸۵(‏ ومسلم .)۳٥۳١(‏ 
)٤(‏ آخرجه البخاري (۳۳۰۳)» ومسلم (۲۷۲۹). 
)٥(‏ آخرجه بو داود .)٤۸٥٥(‏ 
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E وقال:‎ 

جما لا ند كر ال فيه كانت عليه هى اله وال اير 
» ااه ۴ ۰ « مہ » ۹ 5 ۰ ۹ 

وقال ڪی: «من جلس ني مجلس فکشر فيه لغطهء فقال قبل آن يقوم من 
مجلسه: سبحانّك اللهك وبحمدٍك, أشهدٌ ألا إله إلا آنت» أستغفرك وأتوبٌ إليك 
إلا عفر له ما كان فى مجلسه ذلك»'. 

-٥‏ فصل [فيما يقوله من فزع] 

1 کے ء ۾‎ E 

وكان 4 يعَلم أصحابة من الفزع: «أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه» 

۾ س ۾ س I‏ ۳ 
ومن شر عباده» ومن شر همزات الشياطين» وأن تحضرون»' 

2 فصل في الفاظ کان ل یکره أن ن‎ - -۲٦ 

فمتھا ان قول خت تفے :او جات ™ 

ومنها: أن يسمي شجرَ العنب كزماء هى عن ذلك» وقال (لا ڌ تقولوا: 
الكَرْمُ ولکن قولوا: العنبُ والحبلة»٠‏ 

وكره أن يقولً الرجل: هلك الناس. وقال: «إذا قال ذلك فهو الكهب . 
(۱) آخرجه ابو داود »)٤۸٥٩(‏ والترمذي (۳۳۸۰). 
(۲) آخرجه الترمذي .)۳٤٩۳(‏ 
(۳) آخرجه ابو داود (۳۸۹۳)» والترمذي .)۳٥۲۸(‏ 
)٤(‏ آخرجه البخاري (1۱۷۹)» ومسلم .)۲۲٠١(‏ 


() آخرجه مسلم .)۲۲٤۸(‏ 
)٩(‏ آخرجه مسلم .)۲٦۲۳(‏ 
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و سى هاا فما الا وقد الرماں وتخي: 
ونہی أن يَقالّ: ما شاء الله وشاء فلان» بل بُقال: ما شاء الله ثم شاء فلان. 
وقال له رل ما شا اله وشک فال اعات ف نا1 فل ما کا ا 
وحده». وني معنی هذا: لولا الله وفلانٌ لا کان كذاء بل وهو أقبح وأنكر. 
ومنها: أن يقال: مُطرنا بتوءِ كذا وكذا. بل يقول: مُطرنا بفضل الله 
e‏ 
ومنها: أن تحلف بغیر الله» صح عنه بي آنه قال: «من حلف بغر الله فقد 
اشر . 
و ع وء TT‏ 
ومنها: أن يقو في حَلفه: هو يودي أو تَصرازٌ أو كاف إن فعلَ كذا. 
[ومنها: أن يقولّ لمسلم: يا كافرٌ]. 
٤‏ 1 
ومنها: أن يقولّ للسلطان: ملك الملوك . وعلى قياسه قاضي القضاة. 
ومنها: أن يقولًّ السيد لغلايه وجاريته: عبدي وأمتي» أو يقول الغلامُ 
2 ا ف EI‏ . ™( 
لسيده: ربي» وليقل السيد: فتاي وفتاتي» وليقل الغلام: سيدي وسيدتي 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۲۱۱۷)» وأحمد .)۲٥۹٦۱(۳٤۱ /٤‏ 
(۲) أخرجه البخاري (7٤۸)»ء‏ ومسلم .)۷١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود »)۳۲٣۱(‏ والترمذي .)٠٥٩١(‏ 

.)۳۷۷۲( والنسائي‎ »)۳۲٣۸( أخرجه أبو داود‎ )٤( 

() آخرجه البخاري »)٦۱١٤(‏ ومسلم .)٠۰(‏ 

(0) آخرجه البخاري (1۲۰7)» ومسلم .)۲۱٤۳(‏ 

(۷) آخرجه البخاري »)۲۰٥۲(‏ ومسلم .)۲۲٤۹(‏ 
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ومنها: سب الریح إذا هبّت» بل يسأل الله خيرهاء وخی ما أَرسلّت به 


e 


ت ۰ 
ومنھا: سب الحمی» ہی عنه» وقال: «إنها ذهب خطايا بني آدم کا 
5 ت 2 ۲ 
ذب الك بت الحديك'. 


ومنها: النهيٌ عن سب الديك» صح عنه بي أنه قال: «لا سبوا الديكَ فإنه 
بوا للصادة). 


ومنها: الدعاءٌ بدعوى الجاهلية اء والتعَرّي بعزائهم”) كالدعاء إلى 
القبائل والعصبية ها وللأنساب» ومثله التعصبٌ للمذاهب والطرائق والمشايخ. 


N E a 


۰ 


وها الى فن سات الل ٠ران‏ عاج ا0 درن الالف وان 
4 2 يړ ا () 
حبر المرآة زوجَها بمحاسن امرأةأاخرى . 


(۱) آخرجه ابو داود »)٥۰۹۷(‏ والترمذي .)۲۲٣۲(‏ 
(۲) آخرجه مسلم .)۲٥۷۵(‏ 

(۳) آخرجه ابو داود .)٥۱۰۱(‏ 

.)٠٠۳( ومسلم‎ »)۱۲۹٤( آخرجه البخاري‎ )٤( 
.)۲۱۲۳۳( ۱١۷ /٣٣ خر جه أحمد‎ )٥( 
.)٦٤٤( آخرجه مسلم‎ )0( 

(۷) آخرجه البخاري »)٦۰٤٤(‏ ومسلم .)٦٤(‏ 

(۸) آخرجه البخاري (1۲۸۸)» ومسلم (۲۱۸۶). 
(۹) آخرجه البخاري .)٥۲٤١(‏ 
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۰ ف 8 2 5 ت ا 1 
ومنها: أن يقول في دعائه: «اللهم عفرف إن شغت+ وارجتى إن شعت 
۳ 
وها الا کا م ا 


ِء ك 2 ء ا 4 
ومنها: أن نحدّث الرجل بجاع أهله» وما یکون بینه وبینها » کا يفعلّه 
السفلة. 


قصل 

ولا ک الحذر من طغيان «أنا)» «ولي»» «وعندي»» فإن هذه الألفاظ 
الثلاثة ابتلي ها إبليش وفرعون» وقارون أا ند4 [الأعراف: ]١١‏ لإبليس» 
ولإلى ملف مِم € [الزخرف: ]١١‏ لفرعون» و لويس عل عو عنيى ‏ [القصص: 
۸ لقارون. 

وأحسنٌ ما وضعَّت «أنا» في قول العبد: أنا العبد المذنب الخطاء المستغفر 
Ug N SNOT ET‏ 
«وعندي» ي قوله: «اغفر لي جدي» وکزلي وخطيي» وعمڍي» وکل ذلك 


e 


(۱) آخرجه البخاري (1۳۳۹)» ومسلم (۲۹۷۹). 
(۲) آخرجه مسلم .)۱٦۰۷(‏ 


(۳) آخرجه مسلم .)۱٤۳۷(‏ 
)٤(‏ آخرجه البخاري (1۳۹۹)» ومسلم (۲۷۱۹). 
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[تاسعا: كتاب الجهاد] 


ًا کان الجهاة ذروة سنام الإسلام وقبنه» ومنازلٌ أهله أعلى المنازل في الحنة 
كما هم الرفعة في الدنياء فهم الأعلود ني الدني والآخرق کان رسول الله ية في 
الذروة العليا منه» فاستولى على أنواعه کا فجاهد في الله جهاده بالقلب 
والجتانِ والدعوة والبيانِ والسيف والسّنانِ» وكانت ساعاته موقوفة على الجهاد 
بقلبه ولسانه ويده؛ وهذا كان أرفعَ العالمين ذكرًاء وأعظمَهم عند الله قدرًا. 

ولا كان جهاد أعداءِ الله في الخارج فرعا على جهاد العب نفسّه في ذات الل 
كا قال النبي كلا4: «المجاهد من جاهد نفسّه في طاعة الله» والمهاجرٌ من هجر ما 
نی الله عنه» + كان جهادٌ النفس مقدّمّا على جهاد العدوّ في الخارج. 

فاد دران قد اح الها بجبادفا وبا عدر الت ۷ ب 
جهادهما إلا بجهاده وهو واقفٌ بينه) تبط العبدَ عن جهادهما ويخذله» وهو 
الشیطانء قال تعالی: ن ليطن کک عدو مادو مذ 4 [فاطر: ١]ء‏ والأمرٌ باتخاذه 
عدوا تنبية على استفراغ الوسع في عاريه. 

ا اغا ارال بارا اده رد الما ا 
في هذه الدار» وسلّطت عليه امتحانًا من الله له وابتلاءً» وأعطى الله العبد مددًا 
وعدة وأعوانًا وسلاخًا هذا الحهاد» وأعطى أعداءّه مددا وعدة وأعواتًا وسلاخاء 
وبلا أحد الفريقين بالآخر» وجعل بعصَهم لبعض فتنة ليبلو أخبارهم» ويمتحنَ 
من یتولاه وبتول رسلّه من یتولی الشيطان وحزبه. 


(۱) آخرجه آبو داود »)۱٤٤٩۹(‏ والنسائی (۲۹۲۹) بنحوه. 
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وأمرهم أن نجاهدوا فيه حیّ جھاده» کا آمرهم أن يتقوه حق تقاته» يجاهد 
العبد نفسه لیسلم قله ولسانه وجوارحه لله» ومجاهد شیطادّه بتکذیب وعده» 
ومعصية أمره» فينشاً له من هذين الجهادين قو جاه بها أعداءَ الله في الخارج 
LEN E‏ 

-١‏ فصل [في مراتب الجهاد] 

فالجهاد أربع مراتبً: جهاد النفس» وجهاد الشيطانِ» وجهاد الكفارء 
وجهاد المنافقينَ. 

فجهاد النفس أربعٌ مراتب أيصًا: 

إحداها: أن جاهدها على تعلّم اهدى. 


و 


الثانية: أن سجاهدها على العمل به بعد علمه. 

افال أن عام تعاعل الدع لةه عله لن لاه 

الرابعة: أن نجاهدها على الصبر على مَشاقٌ الدعوة إلى الله. 

فإذا استكمل هذه المراتبً الأربع صار من الربّانيين» فإن السلفَ ججمعون 
عل أن العا لا پش أن سی بان حتی يعرف الح ویعمل به ویعلمه. 

وما جهاد الشيطانِ فمرتبتان: 

إحداهما: جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشّبهاتِ والشكوك 
القادحة في الإيمانِ. 


مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد |40 


الثانية: جهاده على دفع ما يلقي من الإرادات الفاسدة والشهواتِ. 
فالجهادٌ الأول يكون بعْدَّة اليقينء والثاني يكون بعْدّة الصبر. قال تعالى: # ماتا 
مم َة دو تاتا نا صبروا وڪاو ايقوي 4 [السجدة: .]۲٤‏ 
وأما جهادٌ الكَمًار والمنافقين فأربعٌ مراتبَ: بالقلب» واللسانِ» وال مال 
واا وا اا اف اا ا الاو ا کی الان 
وأما جهادٌ أرباب الظلم والمنكرات والبدّع فثلاث مراتبً: الأولى: باليد إذا 
قدّر» فإن عجز انتقل إلى اللسان» فإن عجز جاهد بقلبه. 
فهذه ثلاث عشرَة مرتبة من الجهاد» ومن مات ولم يَغز ولم تحدث نفسه 
بالغزو مات على شعبة من التفاق»'. 
۲- فصل في شرط الجهاد 
ولا يتم ا لجهاد إلا بالممجرة ولا الهجرة والجهاد إلا بالإيانِ» والراجون رة 
آل اما ارين حاجنا 


ن 


الله هم الذين قاموا بهذه الثلائّةء قال تعالى: # إ 
هدوا ف سیل آل أؤلهك ون مت اله واله عمو كَِيم € [البقرة: .]۲٠۸‏ 
NE .‏ ا ا 4 
وکا آن الإیان فرض على کل أحد ففرض عليه هجرتانٍ في کل وقتِ: 
- هجرة إلى الله عََملَ بالإخلاص والتوحيلِ والإنابة والتوكل والخوفِ والرجاء 


والمحبة والتوبة. 


(۱) آخرجه مسلم (۱۹۱۰). 
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- وهجرة إلى رسوله بامتابعة والانقياد لأمره والتصديتق بخبره» وتقديم أمره 
وخبره على آمر غیره وخبره. 

«فمن کانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إل الله ورسوله» ومن کانت 
هجرئّه إلى دنيا بُصيبّها أو امرأة يتزوّجُها فهجرنّه إلى ما هاجر إليه». 

وفرضصُ عليه جهادٌ نفینه وشیطانه» فهذا کله فرص عنٍ لا ينوب فيه أح عن 
أحل» وأما جهادٌ الكفار والمنافقين فقد يكتفى فيه ببعض الأاَمَة إذا حصا منهم 
مقصوده. 

۳- فصل [في جهاد النبي بي في الله حق جهاده] 

ملاعل عفد اھ من کل راتت اهاد اوغا کان أ اغا 
وأکرمُهم على الله خاتَم آنبیائه» فإنه جاهد ني الله حق جهادِه» من حين بُعث إلى آن 
توفاه الله فإنه لما نزل عليه: «ایتاییا المدر ل فر انید ا وریک مکی )ریبک طهر 
© [المدثر: ]٤- ١‏ شكّر عن ساق الدعوةء وقام في ذاتِ الله تم القيام» ودعا إلى 
الله لیا ونہارًا» وسرًا وجهرّا» ولا نزل عليه: # قَاصْكَم ما نومر [الحجر: ]٩٤‏ 
صدعَ بأمر الله و لائم. 

> - [فصل في إيذاء قريش للنبي ء4 ] 


ولا صدعَ بأمر الله وصرّح لقومه بالدعوة» وباداهم بسب آهتهم» وعیب 
دینهم» اشتدٌ آذاهم له ون استجابَ له من أصحابه» ونالوهم بأنواع الأدّىء 


(۱) أخرجه البخاري »)٥٤(‏ ومسلم (۱۹۰۷). 
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وهذه سنَة الله في خلقه کا قال تعالی: # مايال لك إِلاما َد قي للرسل من قك 4 
[فصلت: ٤۳‏ ]. 
فش ا و و فو ع لهه ن السا وعرّى 
أتباعه بقوله تعالى: # ام حيِبْتُم أن دحلو الجكة وما يأتكم مَل الِب لوا ِن 
E A E OLN E O‏ 


اه ضرال ربب %9 [البقرة: .]۲٠ ٤‏ 
وقوله تعالل: #الم آل) أحييب الاس أن بارا أن يقولوا ءامسا وهم لد فون 
O‏ وقد ما َر من لھم اعم امه اا صدفوا وعدم الکگذبین © إلى قوله: 
اوک الل بعلم ما ف صو رامين [العنکبوت: .]٠١ - ١‏ 
فليتأمل اليل هله الآيات» فمن قال: سا أامتحنه ا وابتلاه» ومن 
م يقل: آمتّاء فلا بحسب أنه يعجر الله» فإنه إنما يَطوي المراحل في يديه. 
لكن المؤمنَ بحصل له الأل في الدنيا ابتداءً ثم تكون له العاقبة في الدنيا 
kK 2 2. ET AK‏ 
والاخرة» والمعرض عن الإيانٍ تحصل له اللذة ابتداء» ثم يصير ني الال الدائم. 
وشئل الشافعي رذآ TARE sS E U‏ 
فلا يظنٌ أحد أنه يخلص من الأ البتةء وإنما تفاوت آهل الآلام ني العقولء 


فأعقلّهم من باع ألا مستمرا عظبًا بأل منقطع يسير» وأسفهّهم من باع الأ التقطع 
اليسيرَ بالألم العظيم المستمر. 
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ولا كان الألء لا خلص منه البتةء عرّى الله سبحانه من اختار الال اليسير 
المنقطع على الأ العظيم المستمر بقوله: # من كن برجو لقا آل قن أجل اله لأت وهو 
اليم ألكليم © [العنكبوت: ]٠‏ فضرب دة هذا الألم أجل وهو يوم لقائه؛ 
وغةا سال ا رك الفرن ال لاه 

ثم عراهم تعالى بعزاءٍ آخرَء وهو أن جهادهم فيه إنا هو لأنفيىهم» وأنه 
٣ ETT e‏ « 2 
غني عن العالمين» ثم آخبر أنه يدخلهم بجهادهم وإيانهم في زمرة الصالحين. 

ثم أخبر عن حال الدّاخحل في الإيمان بلا بصيرة وأنه إذا أوذي في الله جعل 
فتنةً الناس له والأل الذي لا بد أن ينالّه الرسل وأتباعهم كعذاب الله الذي فر منه 
اتون بالاان: 

والمقصوة: أن الله سبحانه اقضت حكمته أنه لابد أن يمشن النفوس 
ويبتليّهاء فيظهرَ بالامتحان طيبّها من تبيثهاء إذ النفوسش في الأصل جاهلة ظالمة 
وقد حصل ها من الخبثِ ما يحتاج خروجه إلى السبك والتصفيةء فإن حرج في 
هذه الدار وإلا ففي كير جهنم فإذا هُذَبَ العبد وقي آذن له في دخول الجحنة. 

-٥‏ فصل [فيمن حازفصب السبق واستجاب لدعوته ي] 

ولا دعا ي إلى الله عَرجَلّ اسَجابَ له عباد الله من كَل قبيلةء فکان حار 
6 ر ٍِ م ح 3 ء۶ ر e‏ سم ۴ 
قصب سَبْقهم صديق الامّة وأسبقها إلى الإسلام أبو بكر نة فارَرَه في دين 
الله» ودعا معه إلى الله على بصيرة» فاستجاب لأبي بكر: عثان بن عفان وطَلحة 


و رە ت وھ وء 2 
بن عبید الله» وسعد بن ای وقاص. 


(۱) آخرجه النسائی .)١١١٠٠١(‏ 
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وباَرَ إلى الاستجابة له كي صديقة التساء: حديجة بنت خويلد. 

وباکر إلى الإسلام عل بن ابي طالب نة وکان ابن ثمانِ سِنينَ» وکان في 
كفالة رَسول الله اة أحدّه من عَمّه أبي طالب إعانة له في سبة جّل. 

وبادَرَ زي بن حارثة حب رَسول الله اة وكان غلامًا دة فوته 
لر سول الله کل 

ودتحل الناس في الدّين واجِدًا بعد واجده وقريش لا تنكر ذلك» حى 
بادأَهُم بعَيْب دینهم وسَبٌ آمهم وأا لا تَصْرٌ ولا نمع فحينيِزِ شمّروا له 
ولأصحابه عن ساق العداوة» فحمی الله رَسولّه بعمّه ابي طالب؛ لأنه کان شَريمًا 
معظا ئي فُريش مُطاعَا ني آهل مه لا يڌجاسرون على مُکاشَفته بثيءِ م الأذىء 
وأا أصحابه فمن کان له عشيرةٌ تحميه امتنع بعشيرته» وسائرهم تصدوا له 
بالأذى والعذاب» منهم: عار بن ياسر وأمّه سمية وأهل بيته عَذبوا في ا 
ومنهم: بلالٌ بن رباح» فإنه عَذّب في الله أشدٌ العذاب. 


- فصل [في الهجرة إلى الحبشة] 

ولا اشتد اذى المشرکين على مَن آمن وفتن منهم مَن فتن حتى يَقولوا 
لأحَِهم: اللات ك من دون الله؟ فيقول: نعَمْ؛ أذِن الله سبحانه هم بامجرة 
الأول إل أرض الخبشة» وكان أول هن هاجر إلبها عثان ي عفان» ومعهة روجته 


o 8 ر لړ سا و ۰ ° ح‎ 4 a 
رقية بنت رّسول الله 4ء وكان آهل هذه الهجرة الأول اثني عَسَرَ رجلا وآربع‎ 
إسوة» وكان خرجهم في رجب في السنة الخامسة من المبعثِ.‎ 
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ET‏ چ 24 e‏ ر ے و 
E‏ 
e‏ أن قریسشًا r‏ عداوة u‏ الله ا فدخل E‏ 
پجوار: 
ر ر 
اشتد البلاء من قرّيش على من قدم من مهاجري الحبشة وغيرهم» 
2 آ f, 2 ¢ 3 o‏ و و ل اشر ۰ 
وسطت م عشائرهم» ولقوا منهم آذدی شدیدا» فان هم رَسول الله ي في 
ا روج إلى رض الحبشة مره ثانيةّء فكان خروجُهم الثاني شق عليهم. 


۰ ۰ ا ر : “« <A nl‏ و 7 e‏ 
فکان عدة من حرج ي هده المرة ثلاثة وثانین رجلا ومن النساء تسع 


ا 
کا یرلا له ياء تابا إلى التجاشي يذعوه إلى الإسلام» وبعث به مع عَمرو بن 
َميةَ الصمريّء فلا قر عليه الكِتابُ سل وقال: لو قَدَرْت أن آتيه لآتيه. 

وكتبَ إلیه سول الله 5 أن بَبعّث إليه من بي عِندّه من أصحابه 
وو » ففڪل وکلهم في سفيتين مع مرو بن امي الشمري» فقدموا على 
رسول الله ل بخير فوجَدوه قد فتََهاء فكلّم رسو اله ية المسلمين أن 
يُدخلوهم في سهامهم ففَعَلوا. 


(۱) آخرجه البخاري »)۳۱۳١(‏ ومسلم .)۲٠١٠۲(‏ 
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۷- فصل [في بعث قريش إلى النجاشي] 

انار لاجرو إل غا اما الجا امن فلا علمت فریش 
بذلك بعتت في أتّرهم عبد الله بن أي رَبيعة sS‏ وف من 
بلدهم إلى التَجاشىٌ لردّهم عليهم» فأبّى ذلك عليهم» وتشفعوا إليه بعْضاء جنده 
فلم بهم إلى ما طلبوا. 

۸- فصل [ في فشوالإسلام ومقاطعة قريش لبني هاشم وبني عبد المطلب] 


م أسلَّم رة عه وجماعة كثيرون» وفسّا الإسلا فلا رأث فرش آمر 
a E E‏ 
آلا تبایعوهم» ولا پناکحوهم» ولا ُکلّموهم ولا السوهم حتّی يلموا إلبهم 
رسول الله کیا وکتبوا بذلك صحيفة وعلقوها ني سقف الكعبة. 

وبس رسولٌ الله ية ومن معَه ني الشَعّْب -شعْب أي طالب- َيل هلال 
الحرم سََة سبع من البعثة. 

وبوا تحبوسين خحَصورين نحو ثلاثِ سنين» حتى بلَعَهِمٌ الجهد وسُوع 
أصوات صبيانہم بالبكاء من وّراء الشعْب. 

وكانت فريش ني ذلك بين راض وكارو» فسعَى في فض الصحيفة بعض 
من کان کارهًا هاء وكان القائم بذلك هشامٌ بنَ عمرو بن الحارث» مَشى في ذلك 


إلى المطعم بن عدي وجماعةٍ من قريش» فأجابوه إلى ذلك. 
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م أطلع الله رسولّه على مر صحيفتهم» وأنه أرسّل عايها الأَرَضة فأكَلّت 
جي ما فيها من جور وقطيعة وظلّم إلا ذكر الله عََجلّء فأخبر بذلك عَكّه» فخرَج 
إلى ریش فأخرَهم أف ا أخه فد قال ذا را فان کان اذا اا E‏ 
وبیته» وإن کان صادِقا رجَعتم عن لا وتلا فالا فاضت قا ا 
الصحیفةء فا رأَوًا الأمرَ کا آخبر به رَسول الله بي ازدادوا كفرًا إلى كفرهب 
E‏ رَس ول الله ية ومن مه من الشعْب. 

قال ابنْ عبد البر: بعد عشرة أعوام من المبعثِ» ومات أبو طالب بعد ذلك 
کن رات عدوا ا رر شر داك 


۹- فصل [في موت خديجة وأبي طالب وخروجه َة إلى الطائف] 


فا صت الصحيفة واقَق موت ححديجة وموت أي طالب» وبينها سي 
فاشتَدٌ البلاءٌ على رسول الله يه من سَفهاءِ قَومه» وتَجروٌوا عليه وکاشفوه 
بالأدّى» فخرَّج رسول الله بي إلى الطائف رَجاءَ أن ووه ويَنصّروه على قومه 
ويَمتعوه منهم» ودعاهم إلى الله عل فلم ير مَن يُووي» ولم يَرَ ناصرًاء وآذوه مع 
ذلك اشد الأدّى» ونالوا منه ما ل يله قومُه. 

ق گرچعه دل ها اع العرر عالطا لهم إ إليْكَ 
كو صَعْفَ صَعَف ُي وَل جي واي على الاس يا رڪم اراح ت رَبُ 
اا وَأَنْتَ ريي ل مَن ن تکلني؟ لل بعيد عي بتَجَهمُني» َو لل عدو 
آئري ِن يکن بك عَصَبّ عضب عل تا بلي عب أ افك أ سم ي اعود ر 
َجْهكَ الذي رث له الظلَاتُ وَصَلَحَ عَله آَم AEN‏ ا ٠‏ 
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اکت 


ےو ء0 مھ 0 ا م وه 1 ی ی چ a}‏ 
غضىك او أن کنر سَخطك. لك العتے ‏ حت ترص ولا حول ولا قو إلا 
غضبك أو أن يَنزل بي سخطك» لك العتبى حَتى ترضى» ولا حول ولا قوة إ 


فأرسل ربُه تبارك وتعالى إليه ملك الجبال يَستأمره أن يطبق الأخسَبين على 


آهل مكهّء وما جَبلاها اللّذانِ هي بینههاء فقال: «لاء بل استاي هم لعل الله جرح 
فلا رل بتخلة مَرجعه» قام يُصلّي من اللَيّل» فصَرَّف الله إليه را من الجن 
ا ss‏ الله اة حتى نرّل عليه: ود صرفتال يك ر 


یر اقرغ بے ا ت وھ کچ ی ہے ا یم سے نے وه > ا 4 ر 1 2 ا 
مَنَ الجن غوت القرء ان فما حَصروه قالوا نووا لما ِى ولوا إل ومهم منذْرِينَ 

a اع و ر ےو ا و چ چ‎ 0 le 2 Ro 
قاو مانا سما کڪ تا آنل من بعد موس مَصْيقالَمَا بن يديه ر ۍ إلى احق‎ ) 
و رم ر وه مو و ر وي ر و ر‎ KO) ن‎ 
ول طرق مسقم )وما اچوا دای آکے اموا ہو يعفر کم من دوبک وعجرکم من‎ 
ا و ص‎ EO ER 3 e, ا‎ ٤ ا‎ 
عَذای الیم © ومن لا جب داع ی آنلو فیس بمج ز فی الأرض ولیس له ِن دونو أولياء أویک‎ 


كلس 4 الات 


١‏ - فصل [في الإسراء والمعراج] 


4 


ٍ TT 
ثم آسري برّسول الله 4 بجسّده -على الصحيح- من المسجد الحرام إلى‎ 
بيت القرس» راكبًا على الثراق» صحبة جبريل عليه الصلاة والسلام» فنرّل‎ 
هُناك» وصلى بالأنبياء إمامًاء وربَط الباق بحَلْقة باب السجد, ثم عرج به يلك‎ 


(۱) أخرجه ابن هشام في السيرة ٤٠١ /١‏ والطبري في تاريخه 0/۲" 
(۲) آخرجه البخاري (۳۲۳۱)» ومسلم .)۱۷۹٩(‏ 
(۳) أخرجه البخاري »)٤۹۲۱(‏ ومسلم .)٤٤۹(‏ 
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الليلةً من بيت القدس إلى السّماء تم عرج به إلى الجبّار جل جلالهء فدًنا منه حتى 
کان قاب قوسَینِ أو آدنی» فأوحَی إلى عبرِه ما آوحی» وفرَض عليه مسین صلاة 
ع س ا و قل ی ع ل 
مَك لا يطيقون ذلك» ارجح إلى ربك فاشأله الكَّحفيفَ لأَمَيْكَ. فالتقَّت إلى 
جل کاھ کی ن ذف ا عار ا إن ف غ فم ر دون ونی 
وبين ربه تبارك وتعالی حتّى جعَلَها خْسًاء فأَمَرَه مُوسی بالرجوع وشؤال 
التخفیف» فقال: قد استَحْییّت من َي ولك ا ری وأسلّم. فلا تمد ناد متاو: 


(1) 7 . <a 
.` قد امضیت فریضتی» وخففت عن عبادی‎ 


فلا آصبح سول الله اة في قَومه آخبرهم» فاشك تَکذيبهم له» وسألوه أن 
يِف همم بیت القدس» فجَلاه الله له حتّی عایته» فطفق خبرهم عن آیاته» ولا 
يَستطيعون أن يَردوا عليه شيئًا. وأخبرهم عن عيرهم في مَسراءُ ورُجوعه» وعن 
وَفْت فُدومهاء وعن البَعير الذي يقدّمهاء وكان الأَمْر كا قال» فلم بذهم ذلك إلا 
ورًا. ومعلوم أن هذا مر فوق ما يراه النائِمّء وكان الإسراءٌ مره واجدة. 

-١١‏ فصل في مَبدأ الهجرة التي فرق الله فيها بين أوليائه وأعدائه وجعلَها 
مبدا لإعزازدینه» صر عبده ورسوله 

قال الواقدي: أقام رسول الله بيا بمكة ثلاتٌ سنين من أول نبوته 
مستخفيًا» ثم أعلن في الرابعةء فدعا الناس إلى الإسلام عشر سنين» يوافي الموسم 
کل عام يتب الحا في منازييم» وف المواسم بعكاظ ومجنة وذي المجازء يدعوهم 


(۱) آخرجه البخاري (۳۲۰۷)» ومسلم .)١١٤(‏ 
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إلى ان یمنعوه حتی يبلغ رسالات ربه وهم الحنةء فلا جد أحدًا ينصره ولا 


و 


وکان عا صتَح الله لرَسوله أن الاس والررَج كانوا يَسمَعون من حُلفائهم 
من يهود الدينة أن نبيًا من الأنبياء مبعوث في هذا الزمانِ سيرج فتتبعه وتقتلكم 
معه قتلَ عاد وإرم» وکانتِ الأنصارٌ جُون البیت كا كانت العرَبُ جه دون 
اليهودء فلا رى الأنصارٌ رسولً الله ية يدعو الناس إلى الله َء وَأمّلوا 
أحوالّه» قال بعضهم لبعض: تعلّمون والله يا قَوْمٌ أن هذا الذي دَوعَدُکم به و 
فلا يسبقتٌکم إلیه. 


۲- فصل [في بيعتي العقبة الأولى والثانية] 


ثم إن رسول الله كيا لقي عند العقبة في الموسم ستة نفر من الأنصار كلهم 
من الخزرج» فدعاهم رسول الله اة إلى الإسلام فأسلمواء ثم رجعوا إلى المدينة 
فدعوا إلى الإسلام» ففشا الإسلامٌ فيها حتى لم يبق دار إلا وقد دخلها الإسلام 
فلا كان العام المقبل جاء منهم اثنا عشر رجلاء قال أبو الزبير: عن جابر: فقلنا: يا 
رسول الله» علام نبايعك؟ قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط 
والكسل» وعلى النفقة ني العسر واليسر» وعلى الأمر با لمعروف والنهي عن المنكرء 
وعلى أن تقوموا في الله لا تأخذكم لومة لائم» وعلى أن تنصروني إذا قدمتُ 
عليكم» وتقنعوني ما منعون منه أنفسكم وأزواجَكم وأبناءَكم» ولكم ال جنه فقمنا 


الا رجا رجن فا خت غلا رر ما الك ا 


(۱) الطبقات الکرى لابن سعد .٠١۸/١‏ 
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م انصرفوا إلى المدينة وبع معهم سول الله 5 عَمرو بن أمٌ قكتوم» 
ومُصعَب بن عُمير ُعلان من أَسلّم مِنهِمُ الرآن» ويَذعوان إلى الله عََجلّ» فترّلا 
غل ان امام اسما ین زراری وکات فصب بن غم زب وحم چا بارا 
نامعل کی کک گی منهم: سید بن اقش وعد بن مُعاني 
واسلم باشلامه) پومیز E‏ 
عمو بن ثابت بن فش فانه انحر إسلامه إلى يوم أحد فأسلم حي يوقا فقتل 
قبل أن يَسجد لله سجدة فأخبر عنه انب اة فقال: «عَول قل یزار کی 

فاون رسو ل آله اا للخسلمن ف اشجرة إل الدينة فبادر الناس إل ذلك 
وا به ي اسل اد سواه اراو روع افا وفوا 
من احتبَسّه اشر کون کرهًاء وقد اَعَد رَسول الله کل جهاره ينتَظر می ومر 
با لخروج» وأعَدٌ بو بر جهارًه. 


۳ - فصل [ في مؤامرة دار الندوة] 


فلا رأى الشركون اصحاب رَسول الله بل قد جروا وخرّجوا وكملوا 
وساقوا الذّراريّ والأطفال والأموالّ إلى الاؤس وا كزرّج» وعرفوا أن الدار دار 
منعة» وأن القومَ أهل حلقةٍ وباس وشوكة» فخافوا خروج رسو ل الله بل إليهم 
ووه بهم فيشتَد عليهم أمره فاجتمَعوا في دار النّذوة ول يتخْلف أَحَدٌ من 
N‏ 
Es‏ قد فرق لي فيه رأيّ ما راكُم قد وفَعتُم 


(۱) أخرجه البخاري (۲۸۰۸)» ومسلم (۱۹۰۰). 
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E E TEN RE 
تم تعطیه سيمًا صارِمًاء فیٌضربونه صَربة رجُل واجد فيتفرًق دمه في القبائل» فلا‎ 
دري بنو عب مناف بعد ذلك ما تصتع» ولا يُمكنها مُعاداة القبائل كلّهاء وتَسوق‎ 
إليهم ديتهء فتفرّقوا على ذلك واجتمَعوا عليه فجاءَءُ جبريل بالوّحي من عند ربه‎ 
e GC N E 

خا سل اله ل إلى آبي بر صف النهار في ساعة م ُن انيه فيها 

متقنعًاء فقال له: احرج مَنْ عِنْدَلك)» فقال: إن هم اهلك يا رَسولً اله» فقال: «إِنً 

اله تد أ لي في اروج فقال آبو بکر: اض اول فن سا 
: «نَعَمُ)» فقال أبو بكر: فځذ بابي ا ا ن الله 
: «بالمن» 

وأمر علِيًا أن بيت في مضجعه تلك الليلء واجتمَع اوليك النفرٌ من فرش 
يتَطلّعون من صبر 0 ويَرصدونه» پریدون بیاته» ويأقّرون ا کون 
أشقاهاء فخرَج رسول الله ية عليهم فأحَدً جفنة من البطحاء» فجعَل يَذره على 
رؤوسهم» وهم لا يَرونه» وهو يتلو: ‏ وَجَعلتا منْبَنِ أ دم سا اوم افا 
سبكم ممم یرو © [یس: 1٩‏ ومضی سول الله ی إلى بیت أي بکر» 
فخرجا من وة في دار بي بکر لیا وجاء رجُل فرأًی القَوم بباپه فقال: ما 


ol wm Ro |4 cht A NO bS‏ ء 
تنتظرون؟ قالوا: حمدا. قال: خبتم وخسِرتم» قد والله مر بكم وذرٌ على روسكم 


(۱) أخرجه البخاري (۲۱۳۸). 
9 صر الباب): شق قي 
(۳) (الخوتة): كوة في البيت تؤدي إليه الضوء. 
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و وا ا کن و ی 
E‏ 

وکانا قد اسَأجُرا عبد الله بن أرَبْقط اللي وكان هاديًا ماهر بالطريق» 
وکان على دين قومه ِن فَرَيْش» وأمناءُ على ذلك» وسلا إليه راجِلتبّهماء وواعدا 
غار ثور بعد ثلاث» وجَدّت فريش في طلبهماء وأحذوا معَهمُ القافة» حى انتَهوا 
إلى باب الغار» فوقفوا عليه» ففي الصحيحين أن أبا بكر قال: يا رَسولً الله لو أن 
أحَدَهُم نظّر إلى ما تحت قَدَمَيْه لأَبصَرَناء فقال: «یا با بر ما ظَنكَ بان اش 
الغا ا رن ِن الله معنا وکان النبيّ کی وأبو کر يَسمَعانِ گلامهم فوق 
رُووسهها» ولكِنَ الله سبحانه عَمّى عليهم َمْرھماء وکان عامِرٌ بن فهیرةً يَرعَی 
علیھما غا أي بکرء ویتسکّع ما قال بمک تم باتبھم] با لخب فإذا کان السََر 
سرح مع الناس. 

فمکا في الغار ثلاث ليال حتى دت عَنه| نار الطلّب» فجاءهما عبد الله 
بن أَرَبْقط بالراجلتبن فازتحلا وأردف آبو بكر عامِرَ بن فهيرة وسار الدّليل 
أمامهاء وعَْن الله تكلَوهماء وتَأییده بَصحَبهاء وإسعاده بر جلها ويتزهما. 

ولا بیس الُش رکون من الظَمّر با جعَلوا بن جاء بها دية كل واجد منهها 
فجَدّ الناش في الطلّب» والله غالب على أَمره. 


(۱) آخرجه البخاري »)۳٣۳ »۳٦۱۰(‏ ومسلم (۲۳۸۱). 
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] فصل [في قدومه يا المدينة‎ - ٤١ 


وبلغ الأنصارَ خرج رسول الله ءَي من مكة وقصده المدينة» وكانوا يخرجون 
کل يوم إلى الحرَّةٍ ينتظرونه أو النهار» فإذا اشتدٌ حر الشمس رجعوا على عادتيم 
ا 
فا کان یوم ابجمعة رب بأمر اله له» فأدرگنه ا عة في , بني سال بن 
عَف» فجًحَ بهم في السچد الذي في طن الواوي ْم ا 
راحلټه هَل ال والسّلاح وال فال الوا د سيلا فاا 
او ا تفه ساقرة به لا ر بار من دور الأتصار إلا رغبوا وا إليه في 
التزول عليهم» ويّقول: «دَعُوكًا فِا مره فسارت حتى وصَلّت إلى مَوضع 
مسجد الوم وبرکت» ولم ینزل عنها حتی صت وسارّت قلیاد تم التَمَتَّثْ 
ورجَحَّت فبركت في موضعها الأول فنرّل عنها وذلك في بني التَجّار أخواله كل. 

وکان من توفيق الله ها فإنه أحَبَّ أن ينزل على أخواله يكرمهم بذلك 
فل الاس لمرد رل اه ى الول عي وا أو آرت 
الاعار إل را اا ق ل 0 يقول: «لْرْءمَعَ رَخلو»» 
وجاء سعد بن رُرارة فأحذ بزمام راجلته» فكانت عِنده. 

فآقام ني منزل آي یوب حتّی بتی حُجرته وسچده وبعث رَسول الله کل 
وهو في مزل أبي ايوب زي بن حارثة وبا رافع» وأعطاها بَعيرَيْن وخْسّمئة درهم 
ال فاع و ق و ا ر 
يمَن» وأا رَيْنبُ بنث رسول الله کی فلم مگُنّها زوجها بو 
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العاص ب a‏ بن ابي بكر معَهُم بعيال أبي بكر 
رف غوف فر راق بیت حار بن النهان. 

وجعَل قبلة مَسجده إلى بيتِ الغدس» وجعَل له ثلاثة آبواب» بايا في 
OE SO‏ ات اله والاب الذي بحل مه رسرن ل ك 
وجعل عمّده الجذوع» وسقف بالجحرید» ٣‏ ال 4 ك الجر اللین» 
ا 
شرق السجد قبليه» وهما مَكان حُجْرته اليوم» وجعَل لسَودة بنتِ رَمعة بيتا خر 


٠١‏ - فصل [ في مؤاخاته َي بين المهاجرين والأتصار] 


م ای رَسولٌ الله ب بين الّهاجرين والأتصار في دار انس بن مالك 
وکانوا تسعینَ رجلا نصفهم من اا ونصفهم من الأتصارء آخی بيتهم على 
الواساة ويتوارّثون بعد الموت دون دوي الأرحام إلى حين وَفعة بَذر» فلا رل 
الله عجر : اواولا آلارام بصم وک ف کت آل [الأحزاب: ]١‏ رَد التّوارث 
الاد ا 
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١١‏ - فصل | في موادعته ب يهود المدينة ثم مجاربته لهم] 


ووادع رول الله ية من بالدينة من اليّهود» وكتَبَ بيته وبيتهم کتابًا» وبادر 
حَبرهم وعالهم عبد الله بن سام فدتحل في الإسلام وأبى عامتهم إلا الكفر. 
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اسر اجر ٍ 1 2 ٍ و۶ 

وكانوا ثلاث قبائل: بنو قينقاع» ونو التضير» ونو قريظةء وحاربته الثلاثة 
.ر ا 2 6 ر اھ ا رت وه .2 
فمن على بني قينقاع» وأجلى بني النضير» وقتل بني قريظة وسَبى ذريتهم» ونزلت 

WZ II x Mh o Al 
سورة الحشر في بني النضير» وسُورة الأحزاب في بني قريظة.‎ 

۷- فصل [ في تحويل القبلة ] 

وكان يصب إلى قبلة بَيّت القدس» ونح أن يُصرَّف إلى الكعبة» فقال 

م 80 ر ت هة چپ ر e4‏ گے +0 
لجبريل: «وَدذْت أن صرف الله وَجُهي عَنْ قَبلَة لبود فقال: إنا أنا عبد فاذْع 
ربك وسله. فجعل بقلب وجهه في الساء ي رجو ذلك» حتى أنرّل الله عليه: # فد 


I 


و ت 
ب Et‏ ا ا ا س ج س ہے 
رک قلت وجهك ي الشما فلنولنك 


2 


فبلة 


رم ٤ے‏ ع 
ا 
عر 


ر ا فول ا الت جد 
ألْحرَامِ € [البقرة: .]٠٤٤‏ وذلك بعد ستة عشرَ شهرًا من مَقَدَّمه الدينة قبل وقعة بذر 


ا 
* 


بشهرین. 

وكان في جل القبلة إلى بيت الس تم تحويلها إلى الكعبة جكم عَظيمة» 
وتن للمُسلمين والُشركين واليهود والُنافقين. 

Ea E E a E 
عمران: ۷]» وهم الذین دی الله ول گن کبيرة علَيّهم.‎ 

وأمًا الُشركون فقالوا: كا رجَعَ إلى قبلتناء بُوشك أن يَرجع إلى دينناء وما 
رجح إليها إلا لأنها الحقّ. 

وأمًا اليَهودُ فقالوا: حالف قبلة الأبياء قبلّه» ولو كان نيا لكان يُصلي إلى 
E‏ 
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E 


3# 


وأا الارن قارا ا و 
ترکهاء وإِن کانت الثانية هي احق فقد کان على باطِل» ر کرت اویل الها 
من الناس» وکانت ک| قال الله تعالی: وان کات eT‏ ء 
a 2‏ 


فصل 


وتم نعمته عليهم مع القبلة ن ا والليلة هس 
مرٌات» وزاَهُم في الظَهر والعَضر والوشاء رَكعتبن خرن بعد أن كانت فاي 
E E a‏ 


۸- فصل [في الإذن في القتال] 


۶ a 


o e‏ 0 و ت 
فلا | ستقر رّسول الله جي بالمدينة» وأيده الله بنضره بعباده المؤمنين» والف 


بين قلوهم بعد العداوة» وكان أولى بهم من أنفيهم» رمَتهم العربٌ واليّهود عن 
٣ 8 . mn o‏ 
قوس واحدة» وشمروا هم عن ساق العداوة والمحارَية» وصاحوا ہم من کل 
aS‏ اوا و صمح حتى قويّت الشوكة واشت 
فن هم ج حينئذ في القتال» ول يٌفرضه عليهم» » فقال تعالى: أن لذي 


e 


ا بای رثا ر اله عل َصرِهم لقَرير 7 [الحج: ۳۹]. 
تم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتّلهم دون من لم بُقاتلهم فقال: 


2 


م 2 


# ولوان سیی لاله الذي يقتلوت5ء € [البقرة: .]٠۹۰‏ 
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ثم فرض علیهم قتالٌ اشر کین كاف وکان رما ثم مَأذونًا فیه» ثم مَأمورًا 
کن بدا بالا کے مارا به ليم الثركنء إما فر عن عل اد 
القولين» أو فرص كفاية على المشهور. 

والتحقيق: أن جنس الجهادٍ فرض عنٍ إما بالقلب» وإما باللسانِء وإما 
بالمال» وإما باليدِ» فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع. 

أما الجهاد بالنفس ففرض كفايةء وأما الجهادٌ بال مال ففي وجوه قولان: 
والصحيح وجوبه؛ لأن الأمرَ بالجهاد به وبالنفس في القرآنِ سواءٌ» كا قال تعالى: 
افوا جما وکال وجه وا امور یکم اشک ف سیل آنه د لک يلک ين 
كشّر تَعَكَمُوت ©( [التوبة: »]٤١‏ وعلق النجاة من النيران به ومغفرة الذنب 


E f.‏ 6 2 ر ا 2 ٤‏ ر م 
ودخول الجنة فقال: ٭ یتام رین ءامنواھل آذ لک عل رو شیک من عاب لی © ویو وا 
رر 2 م ج و چو و ا رو ٣‏ و د 0 a‏ رسو ووس 
ورسولوے ردو فی سیل اک پامویک وانفیںک دک یر لک إن کم تون ا عفر لک دوبک 


ر 


ولگ جت ری ون کیا انار ومس عب ن جت عدن كرك الور لمطم )€ [الصف: 
[١١ - ٠١‏ وأخي أنهم إن فعلوا ذلك أعطاهُم ما بون من النصر والفتح 
القریب» فقال: « ری ببرا) [الصف: ۱۳] آي: ولم خصلةٌ أخرى بوا في 
ا لجهاد» وهي: #نَصريّن ألو ومح َيب € [الصف: 1٠١‏ وأخبر سبحانه أنه: #اشترى 
لومت اسه وأموككم ) [التوبة: ]١١١‏ وأعاضَهم عليها ا لحنةً. 

ْمَل العاقدٌ مع ربّه عد هذا التبايع» ما أعظمَ خطرّه وأجلَهٌ! فإن اله 
عَكَلَ هو المشتري» والثمنُ جنات النعيم ول برضا والتمتع برؤیته هناك 
والذي جرّى على يِه هذا العقدٌ شرف رسله وأكرمُهم عليه من الملائكة ومن 
البشر» وإن سلعة هذا شأنما لقد هيت لأمر عظيم وخطب جسيم: 
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لقد حرك الداعي إلى الله وإلى دار النفوس الأبيةَء والهمم العالية 
وأسمَعَ نادي الایهان ن کانت له أذ واعيةّ وأسمع وله کن كان ياء فهره 
الساع إلى منازل الآبراں ودا به فی طریق سره قا نحطت به رحاله إلا بدار 


4 


و ا «انتدَتَ ب الله لن حرج في سبیله لا بره الا إبمان ي وتصدیق برشي 
ان حا دل ين اجر أو عنيمة أو أدخله ابن ولولا أن اسل على امي ما 
قعذْتُ خلف سر ولووذث أي أل في سبي اله تم أخيا م أقتل فم أحيء م 
ا 


يف من ا لاقام تریح ایی عر رھ کارت ییو 
7 


ي سبيلِه بان يواه أن يُدخله اء أو بُرجعه سانا مع اجر أو عَنيمةٍ 
وقال: «عَدوة في سبيل الله أو رَوْحة ارات 
وقال: «إِنّ ني اة مئه درج أعَدّها الله للمُجاهدينَ في سبي الله ما بين كل 
دجن کا بی الساءِ والأرض فإذا سألَْم الله فاسألوة الفزدوس» فاه أَوسَطً 


0 


ET‏ ا و e‏ دو وم ا 
اة وآعلى اة وقوه عرش الرحن» وهه تُر أنہار اة . 


(۱) أخرجه البخاري »)۳١(‏ ومسلم .)۱۸۷١(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۲۷۸۷)» ومسلم (۱۸۷۸). 
(۳) آخرجه البخاري (۲۸۹۲)» ومسلم (۱۸۸۱). 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۲۷۹۰). 
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وقال لأبي سعيد: «من رضي بالله ربا وبالإسلام دیتاء وبمُحكب رسوا 
N PP E‏ ل ا اله. ففعلّ» تہ 
ل سر آ۵ کل ااراخری رت ال پا المد ت درج ف ا ما بن كل 
درَجتَيّنِ كما بين السماءِ والأرض)» قال: وما هي يا رَسول الله؟ قال: «الجهاد في 
N‏ 

وقال: «من انمق زوجَبنِ في سیل ال غا ال ب باب أَيْ 
عبد الله لم فمَنْ كان من أهل الصلاة دُعِيّ من باب الصلاةء ومن كان من أهلٍ 
الجهادء دعي من باب الجهادِ» ومن كان مِن أهلِ الصدَقة دعي مِن باب الصدَقة 
ون کان من أَهْلٍ الصيام» دعي من باب الرَبَانِ» فقال بو بكر كعتة: بأبي نت 


1 


ا 


داي اسر اف ما عل کن یي من لك اراي من رورت فهل شتی 
من تلك الأبواب كلّها؟ قال: «نعَمْ وأرْجو أَنْ کون مِنْهُم»". 


» وار ° چ 0 1 ت 2 ۳ 
وقال: من اعْبرَّت ماه فى سبيل الله حرّمَه) اله على النار». 

« ° 0 4 2 2 
وقال: ا ف سَبيلِ الله e‏ الدنيا وما ڪَلنها». 


وقال: «رباطٌ يوم وليل خير من صيام شهر وقیامه» وإن مات جرَی عليه 
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عمل الذي کار عمل وجري علد ر را ا6 


(۱) آخرجه مسلم .)۱۸۸٤(‏ 
(۲) آخرجه البخاري »)۲۸٤۱(‏ ومسلم .)٠١۲۷(‏ 
(۳) آخرجه البخاري (۹۰۷). 
)٤(‏ آخرجه البخاري (۲۸۹۲)» ومسلم .)۱۸۸۱١(‏ 
)٥(‏ آخرجه مسلم (۱۹۱۳). 


|٦‏ مختصر زاد ا معاد في هدي خبر العباد 


وصح عنه کل ِن أبوابَ اة تحت ظلال السيوفي». 

وصح عنه کلا: من قال لتكو كلمة الله هي اليا فهو ني سبيلي الل 

وصح عنه کل: إن انار أو ما ت َع بالعالم انف والقتول في الإجهاد إذا 
فعَلوا ذلك يقال . 

۹- فصل [ في استحبابه القتال أول النهار] 

ERE‏ القتالَ اول النھار کا يستحب الخروج للسفر اول فإذا 
يقاتل ول النهار أخر القتالّ حتى تزولً الشمس» وتهبً الرياح وينزل النصر. 

-١‏ فصل[ في فضل الجهاد] 


2 اا ت 2 ر ا ا ر ب 2 ^ ت 
وقال ک: «والذي نفسي بيده لا يکلم آحَد في سَبيل الله -والته آعلم من 


يكلم ني سَبيله- إلا جاء يوم القيامة واللَوْن لون دم» والريځ ريخ شك 
وصح عنه آنه ڳا آن: «ما من عي موت لَه عند الله شيء سره آن يرچ 

إلى الذنياء وأنّ له الذليا وما فبهاء إلا الشهيد ب رى من قَضل الشهادق فإِنة سره 

بر e‏ «فيقتل عَشرَ مَرّات طا يَرّى مِنَ 


E 


(۱) آخرجه مسلم (۱۹۰۲). 
(۲) آخرجه البخاري (۲۸۱۰)» ومسلم .)۱۹۰٤(‏ 
(۳) آخرجه مسلم (۱۹۰۵). 
)٤(‏ آخرجه البخاري »)0٥٥۳۳(‏ ومسلم .)۱۸۷١(‏ 
)٥(‏ آخرجه البخاري (۲۷۹۵)» ومسلم (۱۸۷۷). 
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8 2 ج 3 و‌ 4 

وقال لاء حارِثة بن النعمانِ» وقد قتل ابنها معه يوم بَدر» فسألته: أينَ هو؟ 
قال: َه في الفزدوس الآغلى». 

وقال ع: «ِنَ أرواحَ الشهداءِ في جوف طبر حُضر٬‏ ها ناديل مُعلَقة 
بالعَرْش» نع ِن اة حبتُ شات م ناري إل ولك الشاديلء فطع ر 
ربك اطلاعةء فقالً: هَل تَشُتهونَ سَيَا؟ ڏَقالوا: آي ٿَيْءِ َشتَهي» وحن د 
ا شفنا؟ ففَعَلَ ِم ذلك تلات مَرّاتِ فا روا ا 
الوا قالوا: ا ر ب ‏ کر ڪا اغا ع ل ي یك ر 
n‏ فا ری اَن لیس هُمْ حاجة جة رکو . 


وصح عنه کلا: لا بجَمِعُ كاف وقاِلَة ني النار بدا 


Çê 


7 


as oe <. |‏ 2 1 وۋ 
وصح عنه آنه: ا 
حَذَهُم وَلامَنْ خالَفَهُمْ حتّی قو م الساعة. 


-١‏ فصل [ في هديه ياء في الحرب] 


وال يبايع أصحابّه في الحرب على ألا يفرٌواء وربا بايعهم على 
ا لموتِ» وبايعهم على الجهادِ كا بايعهم على الإسلام» وبايعهم على الهجرة قبل 
الفتح» وبايعهم على التو حي والتزام طاعة الله ورسوله» وبايع نفرًا من أصحابه 


(۱) أخرجه البخاري (۲۸۰۹). 
(۲) آخرجه مسلم (۱۸۸۷). 


(۳) آخرجه مسلم (۱۸۹۱) . 
)٤(‏ أخرجه البخاري »)۳۹٤۱(‏ ومسلم .)٠١۳۷(‏ 
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آلا يسألوا الناس شيتًاء وكان السوط يسقط من يد أحدِهم فينزل عن داببّه» 
فيآخذه» ولا يقول لأحي: ناولني إياه. 

وكان يشاورٌ أصحابّه ني أمر الجهادء وأمر لقاء العدوء وتخير المنازل. 

وكان يتخلّف في ساقتهم في المسي فيزجي الضعيف ويُردف النقط 
وكان أرفق الناس بهم في السير. 

وكان حي إذا أراد غزوة ورّى بغبرهاء وكان جي يقول: «الحربٌ 
د 

ا را 0 

وكان إذا لقي عدوّه» وقف ودعاء واستنصر الله» وأكثرَ هو وأصحابه من 
ذكر الله» وخقضوا أصواتهم. 

کاو ال واا E‏ ا ا 
يديه بأمره» وکان يلبش للحرب عدت وربا ظاهرَ بين درعين. 

الالال رالات 

وکان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثًاء ثم قفل . 

وكان إذا أراد أن يعبر انتظر» فإن سمع في الحي مؤذنًا م يعر وإلا أغارً. 


وکان ربا بیت عدوه» ورب) فاجأهم نهارًا. 


(۱) آخرجه البخاري (۳۰۳۰)» ومسلم (۱۷۳۹). 
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۰ لا مه ت و » 
وكان < بحب الخروج يوم الخميس بكرة النهار. 
و 5 
وكان العسكرٌ إذا نزل انضم بعضه إلى بعض حتى لو بسط عليهم كساءٌ 
وکان برب الصفوف ويعبئهم عند القتال بيده» ويقول: «تقدّم يا فلان» 
تأخر يا فلان». 
وکان يستحبٌ للرجل منهم أن يقاتل تحت راية قويه. 
وكان إذا لقي العدوّ يقول: «اللهم مُنزلَ الكتاب» وجري السحاب» وهازم 
الأحزاب» اهزمُهم» وانصرنا علیهہ» e‏ قال: e:‏ ا الد 
بل الام موده ولام آذ مر 6 [القمر: .]٤٠ - ٤٥‏ 
وکان يقول: «اللهمٌ آنزل صر ك وکان يقول: «اللهمٌ نت عضدي» 
ونت تصيري» ويك أقاتلٌ ۴ 
وكان إذا اشتد البأسُ وحيّت الحربُ وقصده العدو يُعلم بنفينه ويقول: 
«آنا الب لا كذب» أنا ابن عبد المطلب»“. 


وكان البأس إذا اشتد اتقوا به ياء وكان أقريمم إلى العدو. 


(۱) آخرجه البخاري (۲۹۳۲)» ومسلم .)۱۷٤۲(‏ 

(۲) أخرجه البخاري .)۳۹٥۳(‏ 

(۳) أخرجه أبو عوانه في المستخرج .)٦۷٦۲(‏ 

.)۳٥۸٤( والترمذي‎ »)۲٣۳۲( خر جه بو داود‎ )٤( 

.)۱۷۷١( ومسلم‎ »)٤۳۱۷ - ٤۳۱٥( آخرجه البخاري‎ )٥( 


١‏ | مخحتصر زاد ا معاد في هدي خير العباد 


a all E E, 
شعارهم مرة: «أمِث أَمِثْ»» ومرة: «يا منصورًاء ومرة: «حم لا يُنصرون».‎ 

وكان يلبس الدّرعَ والفُوذة» ويتقلد السيف» ويجمل الرمحَ والقوس 
لحر و کان کا س بال س وان ع ا او ق اکر ب 

وقاتل مرة بالمنجنيق نصبه على أهل الطائف. 

وکان ينهى عن قتل النساء والولدان» وكان ينظر فى الْعّاتلة فمن رآه آنہت 
قتله» ومن لم ينبت استحیاه. 

وكان إذا بعت سرية يوصیهم بتقوی الله» ویقول: «سيروا بسم الله» وي 
سيل ال قاتلو امن كفم باهولا ملو ولاتغدرو ولا لوا وده" 

وكان ينهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو. 

وكان يأمرٌ أمير سريته أن يدعو عدوّه قبل القتال إما إلى الإسلام والهجرق 
أو إلى الإسلام دون الهجرة -ويكونون كأعراب المسلمين» ليس هم في اليء 
نصيبٌ- أو بذل الحزية» فيا أجابوا إليه قبل منهم» وإلا استعان بالله وقاتلهم. 

وکان إذا ظفر بعدوه آمر مناديًاء فجمع الغنائم کا فہداً بالأسلاب 
فأعطاها لأهلهاء ثم أخرج س الباقي» فوضعه حيث أراه الله وأمرّه به من 
مصالح الإسلام» ثم يرضخ من الباقي لمن لا سهم له من النساءِ والصبيان 

f es lle. 0 « . e 
والعبیده م دسم الباقي بالسوية یں ا للفارس ثلاثة ا سهم له»‎ 
وسهمان لفرسه» وللراجل سهةُ» هذا هو الصحيح الثابت عنه.‎ 


(۱) آخرجه مسلم (۱۷۳۱). 
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وكان ينْفَل ِن صلب الغنيمة بحسب ما يراه من الصلحة. 

کان سر ى ن الف رالرى ن الها ماعا 

وکان إِذا غار في أرض العدو وبعث سرية بین يديه فما غمت أخرج سه 
ونقّلها ربع الباقي» وقسّم الباقي بينها وبين سائر الجيش. 

وكان يُسهم لمن غاب عن الوقعة لمصلحة المسلمين» كا أسهم لعثانَ سهمه 
من بد 


tC 


وکانوا يٌشترون معه ني العَّزو ویبیعون» وهو یراهم ولا ینهاهم. 

وكانوا يستأجرون الأجراءَ للغزو على نوعين: 

a OR 

والثاني: أن يستأجرَ من ماله من يخر في الجهادِ» ويسمون ذلك الجعائلء 
وفيها قال ا 5 «للغازي اجره وللجاعلِ اجره وأجر الغازي». 

وكانوا يتشاركون في الخنيمة على نوعين أيصًا: 

ادها شرك الأبدان: 

والثاني: أن يدفع الرجل بعيرّه إلى الرجل» أو فرسّه يغزو عليه على النصف 
مار 

ET > cy 2 

وكان يبعث السرية فرسانا تارة» ورجالة أخرى» وكان لا يسهم لمن قم من 
الددٍ بعد الفتح. 


(۱) خر جه احمد ٤۲۱/۳۷‏ (۲۲۷۹۲). 
(۲) أخرجه ابو داود .)۲٥۲۹(‏ 
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۲- فصل [ في هديه حي في سهم ذي القربی] 
,و 2 2 ٤‏ 
وكان يعطي سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب» دون إخوتهم من 
eT 3‏ و 
بني عبد سمس وبني نوفل» وقال: «إنا ينو المطلب وبنو هاشم شيءَ واحد - 
وشبّك بين أصابعه» وقال:- إنهم م يُفارٍقونا ني جاهليةٍ ولا إسلا». 
۳- فصل[ في الأكل من الغنيمة قبل القسمة] 
وكان المسلمون بُصيبون معه في مغازم العسل والعنبً والطعام فيأكلوته» 
ولا يرفعونه في المغانم. 
٤‏ - فصل[ في نهيه َي عن النهبة والمثلة ] 
وکان ینھی ف مَغازیه عن النهبة والمثلة. وقال: «(من انتهب فليس 
ما وأمر بالقدور التي ا من النهبی فأكفئت. 
وکان ينهى أن يركب الرجل دابةً من الفيءِ حتى إذا أعجمَها ردَها فيه وأن 
يلس ثوبًا من الفيء حتى إذا أخلقه رده فيه» ولم يمنع من الانتفاع به حالّ 
اب 
-٥‏ فصل [في تشديده ءَي في الغلول] 
وان شد ى الول جا ويقول: «هو عار ونار وشنارٌ على أهلِه يوم 
era‏ 
القيامة) .. 


(۱) أخرجه البخاري .)٠٤١(‏ 
(۲) آخرجه ابو داود »)٤٤۹۱١(‏ والترمذي .)۱٣۰۱(‏ 
(۳) أخرجه النسائی (۳۹۸۸)» وابن ماجه .)۲۸٥۰(‏ 
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ولا أصيب غلامّه يدعم قال بعص الصحابة: هنيًا له الجنةء فقال: «كلا 
والذي نفيي بيده» إن الشملة -التي آخذها يوم خيبر من المغانم م تصبها المقاسةٌ- 
لتشتعلٌ عليه نارا)» فجاء رجلٌ بشراكٍ أو شراكين لا سمح ذلك فقال: « شرا أو 
شراکان من نار». 
ومر بتحريق متاع الخال ور 
-۲١‏ فصل في هده جي في الأساری 


کان يمُنْ على بعضهم» ويقتل بعصَهم» ويّفادي بعصّهم با ال» وبعصهم 
a N e‏ 

ففادی آساری بدر بال» وفدى رجلينٍ من المسلمين a,‏ 
سبي هوازن عليهم بعد القسمةء واستطاب قلوبً الخانمين» فطيّبوا له» وعوض 
من لم يطيبْ من ذلك بكل إنسانِ ست فرائص» وقتل عقبة بن أبي مُعَبَطِ من 
a‏ 
عن ابن عباس قال : كان ناس من الأسرى م يكن م مال فجعل رسول الله كا 
فداءهم ا را ع چ ازا بالعمل» کا 
جوز بالمال. 


وکان هدي آن من آسلم قبل الأسر م بسار کان سار سب العرپ کا 


ترق غيرهم من أهل الكتاب» وكان عند عائشة سي منهم. 


(۱) آخرجه البخاري »)٤۲۳٤(‏ ومسلم .)١٠١(‏ 
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وكان يه يمنع التفريق في السبي ب e‏ «من فرق 
بين والدة وولڍِهاء فرق الله بيته وبين أحبته يوم م القيامة» 


۷- فصل في هدیه ا فیمن جس عليه 


ا ا 

وثبت عنه آنه لم یقتل حاطبًاء وقد جس علیه» واستأذنه عمرٌ في قتله فقال: 
«وما بُدريك! لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شنتّم فقد غفرتٌ 
کم تد هی لا بر قر الل اوي واتدل ب کی ری له 
قالوا: لأنه عَلّل بعلةٍ مانعة من القتل مت منتفية في غيره» ولو كان الإسلام مانغا من 
قتله» ۾ يعلل بأخص منه» لن الحكم إذا عل بالأعم کان اا عديم التاثرء 
وهذا آقوى. والله أعلم. 

۸- فصل في هديه 4 في الأرض المغنومة 

ثبت عنه أنه قسَمَّ رص بني قريظة وبني النضر وخي بين الغانمين. 

وأما المدينة متحت بالقرآنِ وأسلم عليها أهلُهاء فأقرّت بحايما. 

وأما مكة ففتحها عنوةً ولم يقسمهاء فقالت طائفة: لأنها دار النسك» فهي 
وقف من الله على عباده المسلمين» وقالت طائفة: الإمامٌ حير في الأرض بين 


(۱) آخرجه الترمذي .)٠٥۹١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري .)٠٠١۱(‏ 
(۳) آخرجه البخاري (۳۰۰۷)» ومسلم .)۲٤۹٤(‏ 
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قسمتها وبين وقفهاء والنبي به قسمَ خيب ولم يقسّم مكة فل غل از 
الأنربن ارا لار ١‏ لعل ق العا اورا وعا دل غل داك 
E EE‏ 
لها ها بوا امس 


۹- فصل [ في وجوب الهجرة لمن قدر] 


ومنع رسول الله ء4 من إقامةٍ المسلم بين المشركين إذا قدَرَ على الهجرة من 
بینهم» وقال: «آنا بريءُ من كَل مسلم يقيم بين آظهر المشر کين»» ول 
اله ول/؟ قال: «لا تراءی ناراشا». 


-١‏ فصل في هديه َي في الأمان والصلح» ومعاملة رسل الكفار وأخد 
الجزية. ومعاملة أهل الكتاب والمنافقين. وإجارة من جاءه من الكفار حتى يسمع كلام 
الله ورده إلى مأمنه ‏ ووفائه بالعهد وبراءته من الغدر 


ت وو د قال: اذ المسلمين واحدة» يسعى بها أدناهم» فمن أخفر مسلا 
فعليه لعنة اله والملائكة والناس أحمعين» لا يقبل الله منه يوم القيامة صرنًا ولا 


عد . 
£ 8 و ٍ و 

وثبت عنه آنه قال: «من کان بينه وبين قوم عهد فلا حن عقدة ولا يشدها 

ء ء 4 ۳ 

حتی يمضي أمده» أو نبد إليهم على سواءِ» 


(۱) آخرجه ابو داود »)۲٣٤١(‏ والترمذي .)۱٣۰٤(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۷۳۰۰)» ومسلم .)۱۳۷١(‏ 
(۳) آخرجه ابو داود »)۲۷٥۹(‏ والترمذي .)۱٥۸۰(‏ 
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وقال: «لكلّ غادر لواءٌ يوم القيامة بُرفع له بقدر غدرته» بُقال: هذه غدرةٌ 
۱ 

فلان بن فلان» . 

-١‏ فصل[في أقسام كفار المدينة] 

ولا قدم النبى لاء المدينة صار الكفارٌ معه ثلاثة أقسام: 

قسم: صاخهم ووادعهم على ألا کارت ولا يظاهروا عليه» ولا يالئوا 
عليه عدوّه» وهم على كفرهم آمنون على دمائهم وأموالمم. 

وقسم: حاربوه ونصبوا له العداوة. 

وقسمٌ: تارکوه فلم يصالحوه ولم يحاربوه» بل انتظروا ما يؤول إِليه آمرُه. 

فعامل كل طائفة من هذه الطوائف با أمره به ربه تبارك وتعالى. 

فصالح سود المدينة وكَتَبَ بينهم وبينه كتابَ آمنِ» وکانوا ثلاث طوائفَ 
حول المدينة: بني قينقاع» وبني النضير» وقربظة. 

فحاربته بنو قینقاع بعد ذلك بعد بدرِ» وشَرَقّوا بوقعة بدر» وأظهروا البغيّ 
والحسد» فسارَّت إليهم جنود الله يقدمُهم عبدّه ورسوله يوم السبتِ النصف من 
شوال على راس عشرین شهرًا من مهاجره. 

فحاصرّهم أشدٌ الحصارء وقّذفَ الله في قلومم الرُعبَ الذي إذا أراد 
خذلان قوم وهزیمتهم آنزله عليهم وقذفه ني قلوبېم» فتزلوا على حکم رسول الله 


(۱) أخرجه البخاري (1۱۷۷)» ومسلم .)۱۷۳١(‏ 
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في رقامم وأموالمم ونسائهم وذريتهم» فأمرَ ممم فکتفواء فکلّم عبد الله بن أي 
فيهم رسولً الله يا وألحّ عليه فوهبهم له» وأمرهم أن كخرجوا من المدينةء ولا 
يجاوروه بہاء فخرجوا إلى أذْرُعات الشام» فقلّ أن لبثوا فيها حتى هلك أكثرهم» 
واا اغ واوا ا الست مئة مقاتل» وكانت داهم في طرف 
المدينةء وقبص منهم أمواهم. 

-١‏ فصل[ في نقض بني النضبر العهد] 


ثم نقض العهد بنو النضيرء وكان ذلك بعد ستة أشهر» وسببٌ ذلك أنه علا 
حرج إليهم في نفر من أصحابه» وكلَّمهم أن يُعينوه في دية الكلابيين اللذين قتلهم 
عمرُو بن أمية الضمُري» فقالوا: نفعل يا آبا القاسم» اجلس هاهنا حتى نقضي 
حاجتك» وخلا بعضهم ببعض» وسرّل هم الشيطان الشقاءَ الذي كتب عليه 
فتآمروا بقتله كي وقالوا: أيكم يأخذ هذه الرحا ويصعدٌ فيلقيها على رأسه 
يشدخه بها؟ وجاء الوحيٌ على الفور إليه من ربّه تبارك وتعالى بم] هموا به» فنهض 
مسرعًاء وتوجه إلى المدينة» وبعث إليهم رسول الله جي أن اخرجوا من المدينة ولا 
تساکنوني بہاء وقد أجلتكم عشرًاء فمن وُجد بعد ذلك بها ضربث عنقه. 

فأقاموا آيامًا بتجهّزون» وأرسل إليهم المنافق عبد الله بن آي: آلا خرجوا من 
دیارکم» فان معي آلفین يدخلون معکم حصتکم فیموتون دوتکم» وتنصر کم 
قريظة وحلفاؤكم من غطفان» فطمع رثيشُهم حيبي بن أخطب في) قال له» وبَعتٌّ 
إلى رسول الله لا يقول: إِنّا لا نخرح من ديارناء فاصتع ما بدا لك» فكبّر رسول 


$ 


e 


3 
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لله الله 5ي وكبر أصحابه» ونمضوا إليه» فلا انتهى إليهم قاموا على حصونهم يرمون 
بالنبل والحجارة واعتزلنهم قريظةء وخاهم ابن أي وحلفاؤهم من غطفان. 
فحاصَرَهم رسول الله ل وقطع ر نخلهم وحرق» فارسلوا إليه: نحن 
نخر عن المدينةء فأنزم على أن يخرجوا عنها بنفوسهم وذراريم» وأن هم ما 
حلت الإبل إلا السلاحء وقبض النبي بي الأموال والحلقة. 
وگائگ .تو النضر شاا لرسول الله 4 لنوائبه ومصالح المسلمين» ول 
يخمُسها؛ لأن الله أفاءها عليه ولم يُوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب. 


۳- فصل [في غزوة بني قريظة] 


وأما قريظة فكانت أشدً اليهود عداوةً لرسول الله كيا وأغلظّهم كفْرًا؛ 
ولال خرن عم ما جرعل إغراي 

وكان سببٌ غزوهم أن رسول الله ء4 لما حرج إلى غزوة الخندق والقوم معه 
ا 
ا أهلٌ الشوكة 
والسلاح» فهلْمٌ حتی نناجر حمدًا ونفرغ منه» فقال له رئيشهم: بل جتتني وال 
بذل الدهر» جئتني بسحاب قد أراق ماءَه فهو يرعدٌ ويبرق» فلم يزل حيي 
خادعه ویمنیه ويَعده حتی آجابه بشرط آن يدخل معه في حصنه يُصیبه ما 
آصاجّہم» ففعل» ونقضوا عهدَ رسول الله ياء فبلغ رسول الله لله ی الخ فوسل 
يستعلم الأمرَ فوجدهم قد نقضوا العهدّ» فكتّر وقال: «أبشروا يا معشرَ 
المسلمين). 


G.™ 
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فلما انصرَفَ رسول الله بلا إلى المدينة م يكن إلا أن وضع سلاحه» فجاءه 
ج فقال: «أوضعت السلاحَء إن الملائكة م تضع أسلحتهاء فاض بمن معك 
إلى بني قريظةء فإني سائ أمامَك أزلزل بهم حصوتمم» وأقذف في قلويهم الرعبَء 
فسار جبريل عليه السلام في موكبه من الملائكةء ورسول الله ية على أثره في 
موكبه من المهاجرين والأنصار» ونازل حصون بني قريظة» وحصرّهم خْسًا 
وغشرين ليل 

ثم إنهم تزلوا على حكم رسول الله إل فقامت إليه الأوش فقالوا: «يا 
رسول AE‏ الخزرج» 
وهؤلاء مواليناء فحن فيهم» فقال: «ألا ترضون أن بحكمَ فيهم رجلْ منكم)؟ 
قالوا: بلى» قال: «فذاك إلى سعد بن معاذ)» قالوا: قد رضيناء فأرسل إلى سعد بن 
معاذ وکان في المدینة | رج معهم جرح کان به فأرکب ارا وجاء إلى سول 
لله کل ٤‏ 

فلا انتهى إلى النبي <4 قال للصحابة: «قومُوا إلى سيدكم»» فلا نزلوه 
قالوا: يا سعد إن هؤلاء القوم قد نزلوا على حكوك» قال: وحكمي ناف عليهم؟ 
قالوا: نعم» قال: وعلى المسلمين؟ قالوا: نعم» قال: على من هاهنا وأعرض بوجهه 
وأشار إلى ناحية رسول الله بي إجلالًا له وتعظيًا؟ فقال: «نعم وعل)» فقال: 
فإني أحكمُ فيهم أن يقتلَ الرجال» وتسبى الذريةء وقسم الأموالء فقال رسول 
الله 14: «لقد حکمت فیهم بحکم الله من فوق سبع سماوات). 

فهذا حكمُه في مهود المدينة» وكانت غزوةٌ كل طائفة منهم عقب كل غزوة 
من الغزواتٍِ الكبارء فغزوة بني فينقاع عقب بدر» وغزوة بني النضير عقب حل 
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وغزوة بني قريظة عقب الخندق. وما هود خيبر فسيأتي ذكر قصتهم إن شاء الله 


-٤‏ فصل [في هدیه ج إذا صالح قوما فنقض بعضهم عهده] 
وكان هديّه بيا أنه إذا صالح قومًا فنقض بعضهم عهدّه وصلحه» وأقرهم 
EES e : ST‏ 

الباقون ورضوا به» غزا الجميع» وجعلهم كلهم ناقضين» كا فعل بقريظة والنضير 

2 8 ۶ ا و و ۰ م 
وبني قينقاعَ» وكا فعل باهل مكة» فهذه سنته في آهل العهد» وعلى هذا ينبغي أن 
يجري الحكم في أهل الذَة 

-٥‏ فصل [في هدیه ج فیمن حارب من دخل معه في عقده من الكضار] 

وکان هديه وسنته إذا صالح قومًا وعاهدهم فانضاف إليهم عدو له 
سواهم» فدخلوا معهم في عقدِهم» وانضاف اليه قوم آخرون» فدخلوا معه في 
عقدِه» صار حکم من حارب من دخل معه في عقلِه من الکفار حُكم من حاربه» 
وا الما ااهل مك 

] فصل [في هديه حي في معاملة الرسل والوفاء بعهد أصجابه‎ -٠ 


وکانت تقدم عليه رسل أعدائه» وهم على عداوته» فلا میّجُهم ولا يقتلهم. 
وكان هديه أيضا آلا حبس الرسول غنده ذا اختار ديه فلا يمتعه من 
اللحاق بقومه» بل يرده إليهم كا فعل مع أي رافع. 
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وکان من هديه أن أعداءه إذا عاهدوا واحدًا من آصحابه على عهد لا يض 
بالمسلمين من غير رضاه» أمضاه هم» كا عاهدوا حُذيفة وأباه اسيل آلا 
يقاتلاهم معه جي فأمضی هم ذلك وقال فما: «انصرفاء نفي هم بعهرهم 
وذ 4 ا ل 0 

۷- فصل [في هديه بل في عقد الذمة وأهل الجزية] 

وأما هديّه في عق الذمَة وأهل الجزية فإنه م يأخذ من أحلِ من الكفار جزية 
إلا بعد نزول (براءة) في السنة الثامنةء فلا نزلت آية الجزية أحذها َل من ثلاث 
طوائف: من المجوس» واليهود» والنصارى» ولم يأخذها من عباد الأصنام. فقيل: 

ا ۰ 2 ا 3 8 ِء 
لا يجوز آأخذها من كافر غير هؤلاء» وقيل: بل تؤخذ من آهل الكتاب وغيرهم 
كعبدة الأصنام من عجم دون العرب. 

وأصحابٌ القول الثاني يقولون: إنما لم بأخذها من مشر كي العرب؛ لأا إن 
ھاو اا ابات دار ارتوا یی فیا د د هات پیا ف 
مكة ودخول العرب في دين الله أفواجًا. ومن تأمّل السيرَة وأيامَ الإسلام عَلِمَّ أن 
الأمرَ كذلك» وعلى ذلك تدل سنة رسول الله يا كا ثبت عنه في اصحيح 
مسلم أنه قال: «إذا لقيت عدوّك من المشر كين» فادعهم إلى إحدى خلال ثلاث 
فأيتهن أجابوك إليهاء فاقبل منهم» وكفّ عنهم)» ثم آمره آن يدعوهم إلى 
الإسلام» أو الجزيةًء أو يقاتله". 


(۱) آخرجه مسلم (۱۷۸۷). 
(۲) آخرجه مسلم (۱۷۳۱). 
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۸- فصل في ترتيب سياق هديه ا مع الكفار والمنافقین من حبن بعث إلى حبن 
لقي الله عَرجَلَ 

أول ما أوحى إليه ربّه تبارك وتعالى: أن يقراً باسم ربّه الذي خلق» وذلك 
أل نبوته» فأْمَرَه آن يقراً في نفينه» ولم يأمُره e‏ ثم آنزل عليه: يا 
لمر ا فر ندر 4 [المدثر: ۲۲-١‏ فنبأه بقوله: وا 4» وأرسله ب: ياعا المد 
[للمدثر: ۱]. 

ثم أمره أن يُنذرَ عشيرته الأقربين» ثم أنذرَ من حوكمم من العرب» ثم أنذرَ 
العربً قاطبةء ثم أنذر العا مين فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوّتِه ينذر بغيرٍ قتا ولا 
جزيةٍ ويأمرٌ بالكفٌ ا 

ثم أذدً له ني ا0هجرةء واذن له في القتالٍء ثم أمره أن يات من قاتله» ثم أمره 
فن الغ کن کی کردا ا 

ثم کان معه بعد الأمر بالجهادِ ثلاثة تة أقسام: آهل صلح» وآهل 
حرب» وأهل ذة قأمر بأن يم لأهل العهد عهدهم ما استقامواء فإن خاف منهم 
ا ا اله اهر فال ى لهم ها ال و ار اة ال من 

ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام فصاروا معه قسمين: 
محاربين» وأهل ذمَة» لاو ع منه» ا الأرض معه ثلاثة 


آقسام: مسلم مؤمن به» ومسال”له آمن» واف حارت. 
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وأما سيرته في المنافقين» فإنه أمر أن يَقبلّ منهم علانيتهم» وأن يجاهدهم 
و م م ء۶ ت ء 
بالعلم والحْجُة» وأمر أن يعرص عنهم» ويغلظ عليهم» وأن يبلغ بالقول البليغ إلى 
نفوسهم» وهي أن يصلي عليهم» ون يقومَ على قبورهم» وأخبر آنه إن استغفرَ هم 
أو لم يستغفر هم فلن يغفر الله هم. 
وأما سیرته مع أوليائه ور فأمر أن يصب نفسّه مع الذين يدعون رم 
ن ص 3 ص Ê‏ کے م ِء 24 
بالغداة والعشیٌ يريدون وجهه» وآلا تعدو عيناه عنهم» وآمر آن يعفوَ عنهم» 
وأمر هجر من عصاه وتخلفَ عنه حتی يتوبًّ. 
وأمر أن يقيمَ ا لحدود على من أتى مُوجباتها منهم» وأن يكونوا في ذلك عنده 
2 
سواءَ شريفهم ودنیهم. 
وأمر في دفع عدوّه من شياطين الإنس» بأن يدفعَ بالتي هي أحسن» وأمر في 
دفع عدوّه من شياطين ال حن بالاستعاذة بالله منهم. 
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[عاشرًا: کتاب] في سياق مغازیه وبعوثه على وجه الاختصار 
-١‏ [فصل في أول لواء لواء حمزة] 


وکان ول ٳواء عقَده رسولٌ الله اة لحمزة بن عبد الب في شهر رمضانَ 
على رس سبعة أشهُر من مُهاجّره» وکان لواءَ أبیص» وکان حامله آبا مرد كنار 
بن ا حصَيْن الَتَويّ حليف مزه وبعته في ثلاثينَ رجلا مى الُهاجرين خاصة 
يعترض عير ا جاءت من الشام» وفيها أبو جَهُل بن هشام في ثلاثمئة 
رجُل» فبلغوا سيف البحر من ناحية ا 
دي بن عمرو الجهني» وکان حليقًا للقريقين جيعًَاء بين هؤلاءِ وهؤلاءِ حتى 


حجَّز بینهم ولم يقتزِلوا. 
۲- فصل [في غزوة الأبواء] 


ا oF Ri A‏ 4 < 
ثم غزا بتفيمه غزوة الأبواءء ويقال ها: ودان» وهي أوّل غزوة غزاها بتقسه» 


و ا o8‏ چ 2# 3 
وکانت في صَفر على رس اثتيْ عشرَ شهرًا من مُهاجّره» وحمل لِواءه همزة بن عبد 
اللطلب» وكان أبيص» واستَخْلف عل المدينة سعد بن عبادةء وخرَج في الُهاجرين 


8 ر چ ے ر ۰ ا م 
E E‏ 
-٣‏ فصل [في غزوة العشيرة] 


# اٹ لاش ۰ کر > » ور و‎ ١ TT 
ثم خر رسول الله < في جمادى الاخرة على راس ستة عشرَ شهرًا» وحمل‎ 
لِواءَه حمزة بنٌ عبلِ المطلب» وكان أبيص» واستَخْلّف على المدينة أبا سلّمة بن عبلِ‎ 
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الأسدِ الَخزوميّ» وخر في خسين ومئڌ ويُقال: في مئتين من الُهاچرين» ول 
يكره أحدًا على الخروج» وخرَجوا على ثلاثين بَعيرًا يعتقبونهاء يَعتَرٍضون عيرًا 
ريش ذاهبة إلى الشام» وقد كان جاءه الب بمُصوهما من مه فيها أموالٌ لفريش» 
اشير وهي بناحية بن وبين ينم والديتة سعا برد فوجد المي قد 

فاه ايام وهڌه هي الي الي خرَج في طآبها حڍن رجت من الشامء وهي الي 


و 


وواه اها ر اقات وات ال ك وون ل دة 
٤‏ - فصل [في سرية عبد الله بن جحش] 


E 
يعتقبان على‎ ON 2 
بعير» فوصلوا إلى بطنِ نخلة بَرصدون عبرا لقریش» فمرَّثْ به عير لقريش تحول‎ 


ا 


ى 


رَبيبًا وأدمًا وتجارة فيها عمرُو بن الحضرميً» وعثان ونوفل: ابنا عبد الله بن 
الُغيرة» والحگمُ , کا کر ی اکر ار امار وا نحن في 
آخر يوم من رجب الشهر ا فإن قاتلناهم انتهكنا الشهرَ الحرام وإن 
ترکناهم الليلةً دلوا الحرم تم اجعوا على مُلاقاتہم» فرمَى أحَدّهم عمرَو بن 
الحضرمي فقتله وأسروا عثانَ والحكم وأَفلّت بَوفلٌ» تم قموا بالیر 
والأسيريْن» وقد عرّلوا من ذلك اُمُس» وهو كان أوّل مس كان في الإسلام 
وأوّل قتيل في الإسلام» وأوّل سرن في الإسلام وانگر رَسول الله کا e‏ 
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ر ےو 0 ۹ ۰ ا ٣ ٍ » î‏ 
واشتد نعنت دريس وإنکارهم ذلك» وزعموا ام ول وجدوا مالا 
4 3 


3 ر رت ۶ ر ۱ 

فقالوا: قد احل محمد الشهرَ الحرام» واشتد على المسلمين ذلك» حتى أنزل الله 
ی ی ي ی 5 2 ا ت e‏ ی 2 

تعالی: # وتك عن ألقَهرٍ الام َال فة فل قال ف کبیر و صد عن سیل الو رڪف 


ص ص ا 


م ر < و 2 > عر 2 2 


پو وألْمََچِ الام وراج آَهَلوِ مه کب عند آله َة ًك م ألْمَتَل 4 [البقرة: 
۷ والمقصود: أن الله سبحانه حكم بين آوليائه وأعدائه بالعدل والإنصافِ 
ولم يبرّئ أولياءّه من ارتكاب الإثم بالقتال في الشهر الحرام» بل خب أنه كب 
ران ماع اعدو( کون ا مجرد القتال في الشهر الحرام» فهم 
أحقَّ بالذمٌ والعيب والعقوبةء لاسي وأولياؤه كانوا متأرّلين في قتاليم ذلك» أو 
مقصرين نوع تقصير يفره الله هم في جنب ما فعلوه من التوحيدِ والطاعاتِ 
والهجرة مع رسولو وإيثار ما عند الله. 


-٥‏ فصل [في تحويل القبلة] 

ولا كان ني شعبانَ من هذه السنة حولت القبلةء وقد تقدّم ذكرٌ ذلك. 

-٦‏ فصل في عَزوة بَذرٍالکبری 

a ۰ 0 ۹ | «‏ و و 

فلا كان في رمضان من هذه السنة بلغ رسول الله 4 خير العير المقبلة من 
الشام لقريش صحبة ي سفيانَ» وهي العير التي خرَجوا في طلبها لا خرَجت من 
2 َ ا ٍ ي م و و 
مكة» وكانوا نحو أربّعين رجلاء وفيها أموال عظيمة لقريش» فندب رَّسول الله 
ية الناس للخروج إليهاء وأمَرَ مَن كان ظهره حاضرًا بالنهوض» ولم يحتفا ا 
احتفالا بليعًا؛ لأنه حرج مُسرعًا في ثلاثوئة وبضعة عشرَ رجلاء ولم يگن معهم من 
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الخيل إلا فرّسان: فرس للزبير بن العوًام» وفرّس للوقدادِ بن الأسود الكنديء 
وکان معهم عون بعیرا عتقب الرجُلان El‏ الرادة فان 
رسول الله بلا وعلحٌ مرد , بن ابي مَرنَلِ الغنوي يَعتقبون بعيًا. 

واستخلف عل المدينة وعللى الصلاة ابی ام مکتوم» فلا کان الَو نخاء ود اا 
ا بن عبد الُنذرِ» واستعمّله على الدينةء ودفع اللواءَ إلى مُصعَب بن عمير. 

وأمًا أبو سفيات» فإنه بلغه حرج رسول الله 4 وقضده إياه فاستأجر 
عمق بن عرو الوقارى إلا م ترخا لري بار إل وور ار 
من شم وأصحابه» وبلغ الصريخ أهلَ مكةء فنهضوا مُسرعين وأوعَبوا في 
ا روج ول خف من اشرافهم أحَدٌ وی أب ّب» فإنه عض عنه رجا کان 
له عليه ڌن» وحددوا فين وم من قبائل العرب» وم تاف عنهم أحَد من 
طون فرش إلا بني عدي فلم رج معهم مِنهم أح» وخرَجوا من ديارهم کا 


ا 


قال الله تعال: : بطر ورِكَا الاس وَيصدّوت عنسَبيلٍ أله [الأنفال: .]٤١‏ 
بلغ رَسول الله ٤‏ خروج ریش استشار اآصحابه» فتکلّم الُهاجرون 
حرا ن قارع فاا فكي الواجروق ارا ن امار اك 
و الأنصارٌ أنه يعنيهب ي سعد بن مُعافِ» فقال: يا رَسول الله كأنّك 
عرض بنا؟ وکان إِنا ينيهم لاء هم بايعوه على أن يَمتعوه من الأسود والأحمر في 
دیارهم» فلا عرّم على الخروج استشارًهم ليعلَّم ما عِندهم» فقال له سعدٌ: لعلَّكَ 
ق ا o‏ 


عن الأنصار وأجيبُ عنهم: فاظْعَنْ حي شِفْت» وص حبل مَّن شعت» واقطَع 
کل کی فت وک من واا ما ت و عط ما ت وما ادت ما کن 


E 


$ 
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پر و 


أحبٌ إلينا عا تركّت» وما أمَرت فيه من أهر فأمرنا َع لأمركء فوالله ِن زت 
حى بلع البرك من مدان تسرف معلكه وواه لن استعرَضت بنا هذا البحر 
a E N‏ 
«سيوا وَأبفرواء قان الله ق وَعَدَّي إِخْدَى الطائِفتينِ. وَإئي كذ رَأَيْتُ مَصارع 
القَوم». 

فسار رسو ل الله بي إلى بدر» وخفض أبو سفيانً فلحق بساحل البحر» ولا 
رأى أنه قد نجا وأحرز العيرَ كتبَ إلى قريش: أن ارجعواء فإنكم إنها خرجتم 
لتحرزوا عيركم» فأتاهم الخبٌ وهم بالجحفة فهمًوا بالرجوع» فقال أبو جهل: 
والله لا نرجع حتى نقدمَ بدرّاء فنقيم اء ونطعم من حضرنا من العرب» وتخافنا 
العربٌ بعد ذلك» فأشار الأخنس بن شريق عليهم بالرجوع» فعصّوه» فرجع هو 
وبنو زهرةء فلم يشهد بدرًا زهريٌ» فاغتبطت بنو زهرة بعد برأي الأخنس» فلم 
رل نو ق مقا و رامت بتو جات ارج اف عله آر جل 
وقال: لا ثفارقنا هذه العصابة حتى نرجع وساروا. 

وشار رسول الله 4 تی ثزل عشيًا أدنی ماءٍ من میا بدر» فقال: «أشيروا 
علج في المنزل»» فقال الحبابُ بن المنذر: يا رسول الله» أنا عالبها وبقلّبهاء إن رأيت 
أن نسير إلى فلب قد عرفناها فهي كثيرة الماء عذبةء فننزل عليها ونسبق القوم إليها 
ونغور ما سواها من المياه. 

e aT O 
الحياص» تم غوروا ما عَداها من المياب ونر رسولُ لله ية وأصحائه عل‎ 
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الحیاض» وبي لرسول الله ي عریش کون فبها على تل بُشرف على الَعرّكت 
ومشّى في موضع العركة» وجعل يشير بيده: «هذا مَصرَعٌ فُلانِ» وهَذا مَصرَعٌ 
لان وهذا مَصرَعٌ لان ان شاء الله)» فا ی آل منهم وضع اشا 

فلا طلع الُشركونء ورای الجمعان» قال سول الله لا: «اللَهم جر لي 
ما وَعَذتني» الهم ! ان نشد عَهْدَلَ ووَعْدَك)» فالتَرّمه الصدَيق من وّرائه» وقال: 
E EGIT‏ 


واستنصر السلمون الل واستغاثوه» وأخلَصوا له» وضرّعوا ال قاو 
الله إلى ملائکته: #أي میک فسا أ E‏ ا ف رت e‏ 


E TY ON E‏ ل e.‏ آي a‏ ا 
دفر TO YNI E‏ 


فصل 

وبات رَسول الله بيا يُصلي إلى جذع شجرة هُناكء وكانت ليله ا لجمعة 
السابع عش من رمضان في السنة الثانية فلا آصبَحوا اقلت فُريش في گتائبهاء 
واصطفّ الفريقان» فمشى حَكيم e‏ وعتبة بن رَبيعةً في قَرَيْش أن يَرجعوا 
E E Es E A ES‏ اا 
جهل أخا عَمرو بن الحضرميیٌ أن يطلب دم أخيه عَمرو» فكشف عن اسي 


(۱) آخرجه بنحوه مسلم (۱۷۷۹). 
(۲) آخرجه البخاري (۲۹۱۰)» ومسلم (۱۷۹۳). 
(۳) (أَحْمَظه): أغضبه. 
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وصرَّخ: واعمراه» فحَوِيّ القوم ونشبت المرب وغدل رسول اله ا 
الصفوف تم رجَعَ إلى العَریش هو وأبو َر خاصَةَ وقام سَعدٌ بن معاذِ وقوم من 
الأنصارِ على باب العَريش يمون رسول الله كيا ٠‏ 

و و ر و ٍ و و وا ا و ت 
وخرَج عتبة وشيبة ابنا رَبيعة» والوليد بن عتبة» يُطلبون المبارّزة» فخرَج 
EE N‏ 
من أّم؟ فقالوا: من الأنصار. قالوا: ET‏ ق 
عل وعبيدة بن الحارث وحزة» فقتل عل قرلّه الوليده وقتل رة قرته عتبة 
وقیل: شَيبة. واختلّف عبيدة وقرنه صَرْبتيّن» فكَرّ حمزة وعلٌ على قرنِ عبيدة 
فقتلاه واحتَمَلا عبیدة وقد قَطِعَّت رِجْله» فلم يرل صَوِنَا حتی مات بالصَفراءِ. 


فصل 

ولا رأى النافقون ومَّن في قلبه مرَص قَلَّة حزب الله وكثرة أعدائه» ظنوا أن 
الخلبة ا فقالنا: 27 9 1 ا فا خر سات 
أ ا 2 ى غ ي 

ولا دنا العدو وتواجه القومٌ قا رسول الله ك في الناسء فوعَظّهي 
وذكَرَهم بها م في الصبر والثباتِ من النَضرٍ والظفر العاجل» وثواب الله عليه 
الآجل. 


ت 


(۱) (الصمن):المريض. 
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a a 
كرك رجلا منهم إلا مات عَيّنيوء وشغلوا بالتراب في أعينهم وشل الُسلِمون‎ 
بقتّلهم» فأنرّل الله ني شأَنِ هذه الرمية على رسوله: وما رمي ک د رمیت ولیک کے‎ 
.]۱۷ آله ری # [الأنفال:‎ 

ولًا بردت الحربٌ وول القوم مُنهزمين» قال رسو ل الله ڳلا: )م من ينظ نا ما 
صَتَعَ ابو جَهُل؟» اطا ا E on‏ 
وأخدً بلحيته» فقال: أنت أبو جَهُل؟ فقال: بن الدائرة اليوم؟ فقال: لله ولرسوله 
وهل أخزاك الله یا عَدوٌ اله؟ فقال: وهل قوق رجُل قتله قومُه؟ فقتله عبد الله تم 
hE CR Vas e‏ 
آتى النبيٌ ب فقال: قتلته: فقال: «الله الذي لا إِلة إلا هو» فرذدها ثلاثاء ثم قال: 
«(اللّه کن الحمد لله الذي صدَقَ وعدّه» ونصرَ عبده» وهر الأحزابَ وحدّه» 
انطَلق ارت فانطقنا فاَريته إِيّاه فقال: «هَذا فرعون هذه لأت 


e Eas O Nay, 
فقال: «يا غتبة ب‎ » E 
بیع ویا َة بن بیع ويا فلا ويا فلا كڵ وجَذْمْ ما وَعَدَكُمْ ربكم حًا‎ 
e 


ت 


قوام قد جیوا؟ فقال: «والَذي نفسي بيده ما تم بأسمعٌ لا أقول ينهم 


(1) أي: أوشك على الموت. 
(۲) آخرجه البخاري »)۳۹٦۲(‏ ومسلم (۱۸۰۰)» واحمد ۷/ ۲۷۹ .)٤۲٤۷(‏ 
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ر ا ر () ّ ۶ ١‏ ل ”لان ر O‏ 
ولکنهم لا يَستطیعون الجوات» > ثم اقام رسول الله ي بالعرَ صة ثلاثا» 
ك 

م ارتل موا منصوراء قرير العين بتضر اله له» ومعه الأسارى والغانمي 
ا 
ودتحل رسول الله ل الدينة موَيدا مُظفَرًا منصورَا قد خاقَه کل عدو له 
بالمدينة وحوهاء فأسلَم بسر کثير من هل الّدينةء وحيتيذ دحل عبد الله بن 
اناف وأصحابه في الإسلام ظاهرًا. 
۶ ۶ 
وجملة مَّن حضرَ بدرًا من المسلمين ثلاث مئة وبضعة عشر رجلاء من 
EE 2‏ ء 3 
RE OEE N E‏ 
واسشهد واو ف و تة من الُهاجرين» ويستة من 
الحررّج» واثنان من الأوس» وفرع ا لله ل من أن بر والأساری فى 
سوال 
فصل 
4 ر ر e‏ م ت 
ولا رجح فل المشركين إلى مك مَوّتورين حزونین ندر آبو سفیان آل 
يوس رأسّه ماءٌ حت يزو رسول الله کيا فخرج ني متي راکب» حتی اتی 
(۱) آخرجه البخاري (۱۳۷۰)» ومسلم (۲۸۷۳). 


(۳) (المل): المنهزم. 
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العريص في طرف المدينةء وبات لیل واحدة عند سلام بن مِشگم اليهوديٰ» فسقاه 
ا حمر وبطنَ له من خبرٍ الناس» فلم صب قطّع اصوارًا من النخل» وقتل رجلا 
من الأنصار وحليقًا له ثم کر راجعًاء TT‏ الله » فخرَج في طلبه» 
فبلغ قرقرة الكدر» وفاته أبو سفيان» وطرحَ الكُمَارُ سويقا كثيرًا من أزوادهم 
و غ ا ان ك ا 


* 


بشهرين. 

فصل 

تم غزا بني قينقاع» وکانوا من يهود المدينةء فتَقَضوا عهده فحاصَرَهم خْس 
عشرة لیل حٌى نلوا على حکمه» فشمّع فبهم عبد اله ب أي والح علب فأطم 

4 1 

له» وهم قوم عبد الله بن سلام» وكانوا سبعمئة مقاتل» وكانوا صاغة وتجارًا. 

۷- فصل في غزوة أحد 

ت ر e‏ ار 2 ° 2 

ولا قتل الله أشراف قريش ببدرٍ» وأصيبوا بمُّصيبةٍ م يصابوا بوثلهاء وراس 
فيهم أبو سُفيانَ بن حرب لهاب أكابرهم» وجاء كا دكرنا إلى أطراف المدينة في 
8 م . E‏ ر E i‏ و 
غزوة السويق ولم ينل ما في نفسه؛ أخذ يؤلب على رَسول الله ٤ة‏ وعلى المسلمين» 
ويجمَّع الجموع» فجمع قريبًا من ثلاثة آلافي من قريش والحلفاءِ والأحابيش» 
وجاوّوا بنسائهم للا يروا وليُحاموا عنهن» تم أقبلّ بهم نحو المدينةء وذلك في 
وال وا اا 
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واستشار رسولٌ الله ڳل أصحابه: ضرح إليهم آم يمكت في المدينة؟ وكان 
رأيه آلا خرجوا من المدينةء ون يتحصّنوا بها فإن دخلوها قاتلهم المسلمون على 
أا رة والسا من فرق الوت فاد جاع من فعا ااا د فا 
ا لخروج يوم بدر» وأشاروا عليه با لخروج» واوا عليه في ذلك فنهص ودخل 
بيته ولبس لأمته» وخرج عليهم وقد انثنی عزمٌ أولئك» وقالوا: أكرَهُنا رسول الله 
على الخروج» فقالوا: يارسولّ الله إن أحببت أن تمكت في المدينة فافعل» فقال 
رسول الله 4: «ما ينبغي لنبيّ إذا لبس لأمته أن يضعَها حتى بحكم الله بينه وبين 
عدوه). 

فخرَج رَسول الله يا في أف من الصحابة يوم الجمعةء فلا صار بالشوط 
بين المدينة وأحد انخرل عبد الله بن آي ٻنحو ثلث الَسگر» وسال قوم من 
اسار ا ا ا ن و اي 

ونفذ رسول الله ية حتى نز الشّعبَ من أحُد في عّدوة الواوي» وجعَل 
ظَهرّه إلى خد وهی الناس عن لقتال حتى يَأمُرّهم» فلا أصبحَ يوم السبتِ» 
تعبّى للقتال» وهو في سبعوئة» فيهم مسون فارسًاء واستعمل على الرْماةٍ -وكانوا 
مسين عبد الله بن جبیر» وأمَرّه وآصحابه آن يَلرَموا مَركرّهم» واا يفار قوه» ولو 
ا ا وكانوا خلفَ الجيش» وأمَرَهُّم أن يَنصحوا الْشر كين 
بالنبل؛ اا سل من را 

وظاهَرَ رَسول الله ي بين درعَيّن يوميِلِ» وأعطى اللواءَ مُصعبَ بن عمير» 
وجعلى على إحدى المجتبتين ا بن العوّام» وعلى ااي انر بنَ عمرو. 
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وتعبّتْ فريس للقتال» وهم ني ثلاثة آلافِ» وفيهم نتا فارس» فجعَلوا على 
يمنقهم خالدَ بن الوليد» وعلى الَيسَرة عكرمة بن أي جَهُل. 

ودفع وشو الله ياء سيقه إلى أبي دجانة ساك بن خرّشة» وکان شجاعًا 
بطلا تال عند الحرب» وكان شعارٌ المسلمين يومئذٍ: امت أمت. 

ول و او دجاه الاار )وط بن ع ااه واس اه واس 
رسولِه حمزة بنْ عبد المطلب» وعلٌ بن أبي طالب» وأنش بن النضر» وسعد بن 
الربيع. 

وكانت الدولة أولًّ النهار للمُسلمين على الكفارء فانہزم عدو الله» ولوا 
رن ی ا ال قاری ا ی اعرا 
أمرهم رسول الله بي بجفظه» وقالوا: يا قوم العَنيمة العنيمة. فذكرّهم أميرهم 
عهد رسول الله ڳل إليهم» فلم يَسمعواء وظنوا أن ليس للمُش ر كين رجعةء فذكبوا 
طت الي و اع الف و رسا ار كن رار ال انا قد 
E N E‏ ج 
الله من أكرم منهم بالشهادة» وهم و ا الجا وخاص 
الركن إلى رسول الله 45 فجَرَحوا وجهه» وكسَّروا رَباعيته اليْمتّى» وكانتِ 
السفلى» وهشموا البّيضة على رأسه» ورمَوْه بالججارة حتى وفع لشقه» وسقطٌ في 
حُفرة من الحفر» فأخدً عل بيده واحتصته طلحة بن عبيد الله» وكان الذي تول 


۶ ا ر ا 
أذاه صلوات الله وسلامه عليه عمرَّو بن قمئةء وعتبة بن أي وقاص. 
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ومر أنس بن النضر بقوم من المسلمين قد ألقوا بأيديهم» فقال ما تنتظرون؟ 
» 4 ۹ بل سا 2 ۰ اص 
a‏ 
اا اي فقا حى یل ووجد به سبعون ضربةه ا 
الر حن بن عوفِ نحوا من عشرين جراحة. 

ا ا ل 2 آ ا ےت ا 

E oy 
O 


فه. 


ولا انقَصَتِ الحرب شرف آبو شفیان على الجبل ونادی: آفیگہ شُکد؟ فلہ 
بجیبوه» فقال: فيم ابن آي فحافة؟ فلم يبوه Be N E,‏ 
س نجيبوه» ول يسال إلا عن هَؤلاءِ الثلاثة ليلم وعِلْم قوه أن قوام الإسلام ب 
فقال: أا هؤلاءِ فقد كفيتموهم» فلم يَّملك عمرٌ نفسَّه أن قال: يا عدو اللّه» إن 
لین ذگزہم احیا وقد ابی اله لك ما سوؤك فقال: ي م مثلة لم 
آم بها ول شري ٹم قال اعل هبل فقال النبىّ بلاة: آلا تجيبوة؟» فقالوا: ما 
تقول؟ قال «فولوا :ا غ أجل لم قال: نا العُرّی ولا عَرّی لگم. قال: «آلا 
جيبو ت؟» قالوا: ما تقولٌ؟ قال: «فولوا: اله ملاتا ولا مول لک . 


(۱) أخرجه البخاري .)٤٠٤۳(‏ 
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تم قال آبو سُفيانً: يوم بوم بَذْر» والحربٌ سجال. فأجابه عمر فقال: لا 
سوا قتلانا في الحنَةء وَتّلاكَمْ في النار. 

وقاتلتِ الملائكة يوم اح عن رسول الله كي ففي الصحيحَيْن: عن سعد 
بن بي وقاصء قال: رايت رسول الله ي يوم أحْدٍ ومعَةٌ رجُلانِ قاتلا عنه 
علَيّْمما ياب بيص کأشَد اقتال ما رأيتها قبل ولا بعد . 

۸- فصل فيما اشتَمَلت عليه هذه الغزاة من الأحكام والفقه 

منها: أن ا جهاد يلرم بالشُروع فيه حتّی إن من لبس مته وشرّع في أسبابه 
وناهب ا ليس له آن e‏ حتی يقاتل عدوه. 

ومنها: آنه لا جب على الْسلمين إذا طرقهم عدوهم في ديارهم الخروج إليه» 
بل تجوز هم أن يَلرَّموا ديارهم» وبقاتلوهم فيها. 

ومنها: جوارٌ شلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيّه. 

ومنها: آنه لا يان بن لا يُطيق اقتال من الصّبيانِ غير البالِغين. 

ومنها: جوارٌ الغزو بالنساءء والاستعانة في الجهاد بهن. 

وينها: جوا الانغهاس في اعدو كا انغمَس أن بن النضر وغيرٌه. 

ومنها: أن الإمام إذا أصابنّه جراحة صلى بهم قاعدًا» وصلَرًا وراءّه قعودا 
کا فعل رسو ل الله كي ني هذه الغزوة. 


(۱) خرجه البخاري »)٤۰٥٤(‏ ومسلم .)۲۳۰١(‏ 
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ومنها: جوا دعاءِ الرجل أن يقتل في سبيل الله» ونه ذلك» وليس هذا من 
عظيًا کفرٌه شديدًا حرده » فاقاتله فيقتلني فيك» ويسلښي» ثم جدع في 
وأذني» فإذا لقيتك» فقلت: يا عبد الله بن جحش» فيم جدعت؟ قلت: فيك يا 
ر 

ومنها: أن الُسلم إذا َل نفسّه فهو من آهل النار؛ لقوله جيه في قزمان الذي 
أبلى يوم أحلِ بلاءٌ شديدًاء فلا اشتدّت به الجراح نحرَ نفسّه» فقال بل: (هو مِن 
أهل التار». 

وا ا اا و س عادو کن کر 
ژیابه» بل دفن فیها بدمه. 

ومنها: أنه إذا کانً - جنا غسّل کا غسلتِ الّلائكة حنظلة بن أبي عار. 


ومنها: أن الستة فى الشهذاء أن يُدفنوا ني مَصارعهم» ولا ينقلوا إلى مکا 


اخ 
وينها: جوا دفن الرجُلين أو الثلاثة في القبر الواحد» فإن رسول الله كلا 
کان دفن ا e‏ ويقول: «آء تمم أكثر أخدًا للقرآن (؟ فإذا 


ومنها: أن شهيد ا معركة لا يُصل عليه. 


(۱) (شدیدًا حرده): شدید غضبه. 
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ومنها: أن المسلمين إذا قتلوا واحدًا منهم في الجهاد يظنونه كافرًاء فعلى 

الإمام ديته من بيت المال؛ لأن رسول الله اة أراد أن يدي الان با حذيفةء فامتنع 
کر ء ت 

حذيفة من أخذ الدية وتصدق ہا على المسلمين. 

۹- فصل في ذكر بعض الحم والغايات الحمودة التي كانت في وقعة أحد 

وقد أشار الله سبحاته وتعالى إلى أمهاتها وأصوها في سورة (آل عمران) 
حيث افتتح القَصَةَ بقوله: # وذ عَدَوْتَ من أَهَركَوَّئ ألَمُوْمِيِينَ مَمَود لقتال 4 [آل 
عمران: ۱۲۱]» إلى تام ستين آية. 

فمنها: تعريفهم سوءَ عاقبة المعصية والفشل والتنازع» وآن الذي أصاہم 
إنها هو بشؤم ذلك» فلا ذاقوا عاقبة معصيتهم كانوا بعد ذلك أشد حذرًا ويقظة 
وتحررًا من أسباب الخذلانِ. 

ومنها: أن حكمة الله وستته في رسله وأتباعهم جَرّت بأن يدالوا مرةً ويدالّ 

ع و و ار 
E‏ 
وغيرهم» ولم يمير الصادق من غيره» ولو انثصرَ صر عليهم داتًا لم محصل المقصود 
من البعثة والرسالة. 

ومنها: ان ب شو ان الصادق من المنافق الكاذب. 

ومنها: استخراح عبودية أوليائه وحزبه في السرّاءِ والضراء. 

ومنها: آنه سبحانه لو نصرهم دات لطغت نفوشهم. 

ومنها: أنه إذا امتحنهم بالغلبة ذلوا وانكسرواء فاستوجبوا منه العِرَ 
ۇالتض: 


°| مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


ومنها: آنه سبحانه هيا لعباده المؤمنین منازلٌ في دار کرامته ل تبلغها أعاهُم» 
و کا اا با 

ومنها: أن الشهادة عنده من أعلى مراتب أوليائه» وهو سبحانه حب أن 
تخد من عباده شهداءَ. 

ومنها: أن الله سبحانه إذا أراد أن مهلك أعداءه قَيّصَ همم الأسبابَ التي 
یستوجبون با هلاگهم» ومن آعظوها بعد کفرهم بغيهم. 

ومنها: أن ر ا وإرهاصًا بين يدي موت رسول الله عي 
فم وخم عل اتلام عل عقاوم ا 


ا ا و کک ےک 


EE E TO‏ ومن ينْقَل 
چ ر rd‏ ر TE‏ 
کل عقبیه فلن یضر الله سا وسی ری آله الڪ ر [<٤ e‏ 


فصل 

o 
موعدكم الموسمُ ببدرء فقال النبي بلا: «قولوا: د َعَم قد فعَلنا)» قال بو سفیان:‎ 
«فذلك الموعد)» ثم انصرف هو وأصحابه» فلا كان ببعض الطريق تلاوموا في‎ 
بينهم» وقال بعضهم لبعض: م تصنعوا شيثاء أصّبتم شوكتهم وحدهم ثم‎ 
ترکتموهم وقد بقي متهم رءوس جتمعول لکم» فارجعوا حتی نستاصل‎ 
شأفتهم» فبلغ ذلك رسول الله كيا فنادى في الناس ونديم إلى المسير إلى لقاء‎ 
عدوهم» وقال: (لا بخرج معنا إلا من شه القتالّ»» فاستجاب له المسلمون على‎ 
ا ا ا ا‎ 
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TT RT 
بن أي معبد الخزاعي إلى رسول الله ي فأسلم» فأمرَه ن يلح بابي سفيان‎ 
فیخدله» فلَجقه بالروحاء» ولم لم بإسلامه» فقال: ما وراءك یا معبد؟ فقال:‎ 
حم وأصحابه قد تحرّقوا عليکم» وخرجوا ني جع لم يرجوا في مثله» وقد َم‎ 
کن کان قت ھم من اصدا فان ما رن هان ما ایی آ5 قل‎ 
حتى يطلع أولٌ الجيش من وراءِ هذه الأكمة, فقال أبو سفيان: والله لقد أجعنا‎ 
الكرَةَ عليهم لنستأصلهم» قال: فلا تفعل فإني لك ناصخ» فرجعوا على أعقايم‎ 
إلى مكة.‎ 

-٠١‏ فصل في بعث الرجيع 


فلا كان صمَر قم عليه قومٌ من عضل والقارة» وذكروا أن فيهم إسلامًاء 
وسألوه أن يَبعَث مهم مَن يُعلمهم الدين ويقرئهم القرآنَء فبعَث معهم تة نر. 

فلا كانوا بالرجيع» وهو ماءٌ هذيل بناجية الججاز عَدَّروا بهم واستصرخوا 
علیھم هذیآاء فجاؤوا حتی أحاطوا ہم فقتلوا عامَتهم واستأسَروا خبْيْبٌ بن 
غلای؛ E N‏ بک وکانا قتلا من رءوسهم يوم 
بدر فاا بيت فمگث عِندهم مسجونًاء تم اجعوا على قتله» فخرجوا به من 
الحرم إلى التنعيم» فلا أجمعوا على صلبه قال: دعوني حتى أركع ركعتين» وني 
«الصحيح): أن ا م سر الر كان ثل ال وأا ا بن الدثة 
اغ اي اااي 


(۱) أخرجه البخاري .)١۰٤٥(‏ 
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-١‏ فصل في وقعة بئر معونة 


وي هذا الشهر بعيه وهو صفَرٌ من السنة الرابعة كانت وقعة بر مَعونة 
el‏ آن آبا براءِ عامرَ بن مالك Tg‏ 
يا المدينةء فدعاهٌ إلى الإسلام» فلم يُسلم» ولم بعد فقال: يا رَسولً الله لو بَعَثت 
ا ف ا ف ی اق 
آاف علي هل تَجْد» فقال ابو براءٍ: آنا جار هم. 


4 ت 


فبعَتٌ معه سَبعينَّ وأمَرَ عليهم النذرَ بنّ عمرو -أحَدَ بني ساعِدة لقب 
الق مرت وكاترا من غار السلين وفضلام وسادام فرق 
فساروا حتی نلوا بتر مَعونةء» ثم بعثوا حرام بنَ لحان أخا آَم سليم بكتاب 
رسول الله حي إلى عدو الله عامر بن الطفيلء فلم ينظر فيه» وأمر رجلا فطعته 
بالحربة من خلفه» فلا أنمَذها فيه ورأى الدمَ قال: «فزث ورب الكعبة)» ثم 
استنقَرَ عدو الله لفوره بني ي عار إلى قتال الباقين» فلم يبوه ه لأجل جوا أبي براء» 
فاستنفر ا > فأجابته عصية ورعل ودكوان» فجاؤوا حتى أحاطوا 
بأصحاب رَسول الله کی فقاتلوا حتّی لوا عن آخرهم إلا كعبَ بن زيد بن 
النجار» فإنه آرت من بین القتل؛ فعائی تی ل يرم اخندق: 

قدت رسو ل الله اة شهرًا يدعو على الذين قتلوا القَرَاء أصحابَ بثر مَعونة 
بعد الرکوع» تم ترگه نّا جاؤوا تائبین مُسلمین. 


2 
(۲) آخرجه البخاري (۰۲ ١‏ ومسلم (1۷۷). 
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۲ - فصل [ في غزوة بدر الثانية ] 

وقد تقدّم أن أبا سفيانً قال عند انصرافه من أحيٍ: موعدكم وإيانا العام 
القابل بدرّء فلا كان شعبان من العام القابل خرَجَ رسول الله ياء موعده في ألف 
وخمس مئة» وكانت الخيل e‏ وحمل لواءَه عل بن ابي طالب» 
واستخلّفَ على المدينة عبد الله بن رواحة» فانتهى إلى بدر» فأقام بها ثانية أيام 
ينتظر المشركين» وخرج أبو سفيان با مشر كين من مكة» وهم ألفانِ ومعهم يوق 
فرسًاء فلم انتهوا إلى مر الظهران -مرحلة من مكة- قال هم أبو سفيان: إن العام 
عام جدب» وقد رأيت أني أرجعٌ بكم» فانصرفوا راجعين» وأخلفوا الموعدَ 
E‏ 

١‏ - فصل في غزوة المريسيع 

وکانت في شَعبان سنة هس» وسببُها: أنه لا بلَعَه ئي أن الحارث بن أي 
ضرار سيد بني الصطلق سار في قومِه ومن قدَرَ عليه مِن العرَب يريدون حربَ 
رسول الله کیا فندب رسو ل الله اة الناس» فأسرَعوا في الخروج» وبلغ الحارٿث 
بنَ ابي ضرار ومن مه مسي رسول اله يا وقنله عيته الذي کان وهه لياتيه 
بختره وخبر الُسلمین» فخافوا خوفًا شديدًا» ونَفْرّق عنهم مَن کان معَهم من 
العرب. 

ول کن بينهم قتالٌء وإنم غار عليهم على الماءء فسبى درارتمم وأموام ك 

في الصحيح: aul‏ الله ية على بني ا وهم غارون... وذكر 

ا 


(۱) آخرجه البخاري »)۲٥٤۱(‏ ومسلم .)۱۷۳١۰(‏ 
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وكان من جملة السبي جُويرية بن الحارثِ سيّد سيّد القوم» وفعت في سهم 
ثابتِ بن قیس» فکاتبهاء فی عنھا رسول الله کی و تزوَّجَها. 

وني هذه الغزوة سقط عق لعائشة فاحتبسوا على طلبه» وذلكَ أن عائشة 
كانت قد خرَجَ بها رسو ل الله ية معه في هذه الغزوة بقرعة أصابّهاء وكانت تلك 
عادتّه مع نسائه» فلا رجعوا من الغزوة نلوا في بعض المنازل» فخرجت عائشة 
لحاجتها تم رجَعت» ففقَدَث عِقَدًا لأحتها كانت أعارَنها إيّاه فر جعت تلتوسُه في 
الموضع الذي فقَدَنه فيه» فجاء النفرٌ الذين كانوا بَرحَلون هودَجًهاء فظنوها فيه 
تار الودج ولا يرون خفته؛ لأنها كتا كانت فتية الس لم يغشَها 
اللحمْ فرجَعت عائشة إلى مَنازم وقد أصابّت العِقَدَ فإذا ليس با داع ولا 
جيب فقعَدَث في المنزل» وظنًت انهم سيفقدو ا فير چعون في طلبهاء فغلينها 
عَيناهاء فنامت» فلم كَسَيْقظ إلا بقولٍ صفوانَ بن الُعطّل: إنَّا لله وإنَّا إليه 
اجون زوج زول ا 1 و کان ضفو ان قد تى فى أخرنات الم لن 
کان کثيرَ النوم» فلا رآها عرفهاء وکان يراها قبل نزول الحجاب» فاسترجع» 
وأناحَ راحلته» فقرّا إليهاء فرَكبَّتْ وما كلّمها كلمة واحدة ولم تسمّع منه إلا 
استرجاعه» ثم سار با یقودٌها حتی قَدِم بهاء وقد نز الجيش في نحر الظهيرة. 

فا ری ذلك الناسُ تلم کل منهم بشاکلته» وما َل به» ووجد ابیت 
عدو الله ابن آي مُتنفسّاء فتنقس من كرب التاق والحسد الذي بين ضلوعه 
فجعل يَستحكي الإفك ویستوشیه» ویشیعه ويذیعه» ويجمَعه ويفرقه» وکان 
أصحابه يتقرًّبون إليه به. 
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فلا قدموا المدينةً أفاص أهل الإفكِ ني الحديثِ» ورسول الله كي ساكِتٌ لا 
يتكلم ثم استَشارَ أصحابّه في فراقهاء فأشارَ عليه عل بأن بُفارقها ويأخذ غيرَها 
کلویا لا صرياء وشار عليه أسامةٌ وغيره بإمساكهاء فع تًا رأى أن ما قيل 
ف اعا الف والری إل الکن امان اعام ت رسرل ا 
ب ها ولأبيها وعلم من عِمَتها وبراءتها وحصالِها وديانتها َرَت قال كا قال 
N O O O‏ 
[النور: ١١]ء‏ وتأمّل ما في تسبيجهم لله وتنزيهم له في هذا المقام من المعرفة به 
وتنزیېه عا لا یلیق به آن يجعل لرسولِه وخليله وأكرم الخلتق عليه امرأةً خبيثة 
بغیا! 

ان ل ابال رول الله ي توف في آمرهاء وسال عنها وبحت 
واستشار» وهو آعرفٌ بالله وبمنزلټه عندّه وبا ليق به» وهلا قال: شتک هدا 
مهن َي € [النور: »]١١‏ كا قاله فضلاءٌ الصحابة؟ 

فالجواب: أن الله سبحانه أحبً أن يُظهرَ منزلة رسوله وأهل بيته عنده 
وكرامتهم عليه وأن جرج رسولّه عن هذه القضية ويتول هو بنفسه الدفاع 
والمنافحة عنه والردً على أعداه وذمّهم وعيبَهم بأمر لا یکون له فیه عملٌ ولا 
يُنسبٌ إليه بل يكون هو وحده الول لذلك الثائرً لرسوله وأهل بيته. 

وأيضًا فإن رسولً الله ية كان هو المقصود بالأذى والتي رُميت زوجته» 
فلم یکن ليق به أن يشهد ببراءتما مع علمه أو ظته الظنَ المقاربَ للعلم ببراءتهاء 
ول يظنّ بها سوءا قط وحاشاه وحاشاها؛ ولذلك لا استعذر ِن أهل الإفكٍِ قال: 
«من يعذِرني في رجل بَكَعَّني ذاه في أهليء والله ما علمت على هلي إلا خبرًاء ولقد 
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E 
من القرائنِ التي تشهد ببراءة الصديقة ا عد ان وکن کال‎ 
وى مقام الصبرٍ والثباتِ وحسن‎ e 
الظن بال حقه تی جاه الوحيٌ با أقرّ عيته» وسر قله وعظ قدرّه» وظهر‎ 
لآمته احتفاء ربّه به واعتناؤه بشأنه.‎ 
ولا جاءَ الوحيّ بتراءتها مر رسول الله 5 بكن صرح بالإفك فخدوا‎ 
آهل الإفكِ» فقيل: لن‎ ET 
ا ن ع اما ر اوا ي ا ور و‎ 
بالعذاب العظيم في الآخرةء فيكفيه ذلك عن الحد.‎ 
فج وطح بن آ6 ورا ب ابت وج سے خش رمزلا من‎ 
الأؤمنين الصادقين تطهيرًا هم وتَكفيرًا.‎ 


٤‏ - فصل في غزوة الخندق 


وكانت في سنة مس من المجرة في شوًال» وكان سببٌ غزوة الخندقٍ أن 
ا راا و و و 
لغزو المسلمين» فخرج لذلك ثم رجع للعام المقبل خرج أشرافهم كسلام بن أي 
ا لحقیق» وسلام بن مشگم» وكنانة بن الربيعء وغیرهم إلى ا 
على غزو رسول الله يا و عليه» ووعَدوهم من أنفيهم هم» 
فاًجابتهم قریش» تم خر جوا إلى غطًفان» فدعَوهم» فاستجابوا هم ا 
قباثلِ العرب يدعوم إلى ذلك فاستجابَ هم من استجابَ» فخرَجَت قريش 
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وقائدهم أبو سيان في أربعة آلافِ» ووافتهم بنو سليم بمرٌ الظهرانِ» وخرجَّتُ 
بنو أسد وفزارةٌ وأشجمٌ وبنو مرّة وجاءت غطفان وقائهم عيينة بن حصن» 
وکان مَّن وا ادق من الكفار عشرة آلاف. 

٣ شر لان‎ ٣ 2 a 

فلا سيع رسول الله 5 بمسيرهم إليه استشارَ الصحاية» فاشارَ عليه 
a E‏ ك 2 n‏ 
سلان الفارسى بحفر خندق تحول بين العدو وبين المدينة» فامَرَ به رسول الله يي 
۰ ت هه اا * + #4“ ‘NT‏ 2 ا 4 
وخرچ رسول الله 4 في ثلاثة الاف من المسلمين» فتحصن با لحل من خلفه» 
وبا لخندق أمامه. 

وأمَرَ النبي ئي بالنساءِ والذراريّ فجُيلوا في آطام المدينةء واستخلفَ على 
المدينة ابن أمٌ مكتوم. 

gs Ar,‏ ۴ و 2 sw‏ ر و 

وانطلق حييّ بن أخطبَ إلى بني قريظة فدنا من جصنهم» فأبُى كعب بن 
أْسَلٍِ أن يََحَ له» فلم يرل كمه حتى فتَحَ له» فلم رل به حتّى نقَصَ العهد الذي 
کی E‏ ان 0 ۰ a‏ ۰ 
بيه وبين رسول الله جي ودخل مع المشر كين في حاربته» فسَرّ بذلك المشركون» 
وشرَط كع على حيي آنه ٳِن لم يظفروا بمحمِ ان يڃيءَ حتى يدخل معه في 
حصنه» فيّصيبه ما أصابه» فأجابه إلى ذلك» وو له به. 

IT ا و‎ E A 

وبلغ رسول الله ٤5‏ خير بني قريظة وتقضهم للعهد» فعظمَ ذلك على 
a‏ ۹ سط ڪا 3 ù‏ رە ر 0 2 اش 
المسلمين» فقال رسول الله بل عند ذلك: «الله أك آبش وا با محر المشلين»» 


ر Dna 2A‏ ا ٣‏ ا لاش ۰ 
واشتد البلاءٌ ونجم اقا واستاذن بعض بی حارثة رسول الله چ ف 


عا 


الذهاب إلى المدينةء وقالوا: لن يتاعور وماهى يعور و إن بيولا مارا € [الأحزاب: 
۳ وكَكٌ بنو سلمة بالفشل» ثم ثبت الله الطائفتين. 


(۱) أي: ظهر وطلع. 
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وأقام الْش رکون حاصرین رسولً الله کي شهرًاء وم يكن بينهم قتالٌ لأجل 
ما حال الله به من الحندق بینهم وبين الُسلمین» إلا أن فوارس من فُريش منهم 
مرو بر عبد ود وجماعة معه أقبلوا نحو الخندق» فلا وقفوا عليه قالوا: إن هذه 
مکیدةٌ ما كانت العربُ تعرفهاء ثم تيكّموا مكانًا ضيقًا من الخندق» فاقتحموه 
وجالت ہم خیلهم في السبخة بين الحندق وسَلع» ودعوا إلى البراز» فانتدبّ 
لمرو علي و طالب ته فبارَرّه» د علحٌ» وکان من 
شجعانِ ار وأبطاليم» واهرَمَ الباقون إلى اصحاہ» وکان غار السلمن 
يوميِلٍ: «(حم لا ينصرون». 

ولا طالّتْ هذه الحال على المسلمين راد رسول الله صل بل أن يصالحَ 
عيينة بن حصن والحارٿ بن عوف رئيسي غطفان» على ثلث ثار المدينةء وينصرفا 
بقويهماء وجرت المراوضة على ذلك» فاستشار السعدَيْن في ذلك» فقالا: يا رسولّ 
الله إن کان الله آمرك ذا فسمعًا وطاعةء وإن کان شيئًا تصنعه لنا فلا حاجة لنا په 
لقد كنا نحن وهؤلاء القومٌ على الشرك بالله وعبادة الآوثان وهم لا يطمعون أن 
يأكلوا منها ثمرة إلا قرّى أو بيعّاء فحين أكرَمَنا الله بالإسلام وهدانا له وأعرّنا بك 
تعطيهم أموالنا؟! والله لا تعطيهم إلا السيفَ و 
أصنعه لكم؛ لما رأيت العربَ قد رمتكم عن قوس واحدة). 

م إن الله عَيَلّ -وله الحمدٌ- صتع مرا من عِنده دل به العدو وهرّم 
به جموعَهم» وف حَذّهم» فكان ا هيا من ذلك أن رجلا من غطفان يقال له: 


ُعيمُ بنْ مسعود بن عامر نة جاء إلى رسول الله یا فقال: يا رسو الله» إني 
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که آله رن با فک فال ر سول الله بلة: «إتا انت رَجُل وَاجد فَحَذل 
نّا ما استَطَعْت قن الوب دة . 

فذهب من فوره ذلك إلى بني قريظة» وكان عشيرًا هم في الجاهلية» فدخل 
عليهم وهم لا يعلمون بإسلامه» فقال: يا بني قريظةء إنكم قد حاربتم مدا 
وإن قريشًا إن أصابوا فرصة انتهزوهاء وإلا انشمروا إلى بلاوهم راجعين 
ر قَمَ منکم» ا نعیم؟ قال: لا تقاتلوا معهم 
حتی يعو کم رهائنَ» قالوا: لقد آشرت بالرآي» ثم مضی على وجهه إلى قريش» 
فقال هم: تعلمون ودي ونصجي لکم» قالوا: نعم. قال: إن هود قد ندموا على ما 
کان منهم من نقض عه حمل وأصحابه» ونم قدا راسلة هآ نهم يأخذون منكم 
رهائیَ یدفعوا إلیه» ثم بالئونه علیکم» فان سألوکم رها فلا تعطوهم» ثم 
ذهب إلى غطفان فقال هم مثل ذلك» فلا كانت ليلة السبتِ مِن شوال بعثوا إلى 
اليهود: إلا لسنا بأرضٍ مقام» وقد هلك الكراعٌ a‏ [فانضوا] بنا حتی 
نناجزه» فأرسلوا إليهم: إن ا يومٌ السبت» وقد عَلمتم ما أصاب مَن قبلنا حينَ 
أحدثوا فيه» ومع هذا فلا لا نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رهائنّ» فلا جاءتم 
رما بالف قات ری دک را می فک ل رد ا وا۵ ا رل 
إليكم أحدًَاء فاخرُجوا معنا حتى نناجز محمدًاء فقالت قريظة: صدفكم والله تعيب 
فتخاذلً الفريقانِ. 


(۱) أخرجه ابن هشام في السيرة النبوية ۲/ ۲۲۹» وابن سعد في الطبقات ۲٠۹/٤‏ والطبري في تاريخه 
.0۷V /۲‏ 
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وأرسل الله عمجل على المشر كين جُندًا من الريح» فجِعَلّت وض خيامهم» 
ولا تدع هم قدرا إلا كفاناء ولا طا إلا قلحت ولايرٌ هم قرا» وجندًا من 
املائكة يُزلزلونهم» ويُلقون في قلوبهم الرعبً والخوف وأرسل رسول الله کا 
ا هتوا للرحيل» 
فرجع ع إلى رسول الله اة ليلاء فأخبرّه برحيل القوم» فأصبح رسول الله کی وقد 
رَد الله عدو بعَيْظهم لر نالوا خيرّا» وکفاه اله قتا فضدى وعد وأعز ندم 
ونصرَ عبده» وهزم الأحزابً وحده. 

فدخل المدينةه ووضع السلاح» فجاءه جبريل عليه السلام وهو يَغتيل في 
بیت اسل فان َرَصَت ااا إن اک | ق بعد نلك ان 
ي بني فربظة- فنادی رسول اله کل «مَنْ کان سَامعًَا مطيعًاء فد 
صل الْعَصرَ إلا ني ب بني قربط فخرَج الُسلمون سراعًاء فكان من أمرهم 
وأمر بني قريظة e‏ واستشهد يوم الخندق ويوم قريظة نحو عشرة مِن 
اللسلمين. 


-٥‏ فصل فى قصة الحديبية 
كانت سنة ست في ذي القعدة» وكانوا ألما وأربعَمئة» فلا كانوا بذِي الخليفة 


قد رسو ل اله بي اهدي وأشعَرَه» وأحرَمَ بالحُمرة» وبعٿ بين يديه عيتًا له من 
A“‏ 2 .۰ »م a‏ ا 
خزاعة بره عن قریش» حتی إذا کان قریبًا من عسفان أتاه عینه فقال: إني تركت 


0 اغا 
(۲) آخرجه البخاري (٩٤۹)ء‏ ومسلم (۱۷۷۰). 
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كعبَ بن لوي قد جعوا لك الأحابيش» وجعوا لك جوعًَاء وهم مُقاتلوك 
وارك غ الت ومانعوك. فاستشار ك يا أصحابّه وقال: ثرون أن ن 


ت 


ميل لل ڏراريٰ مَوؤلاءِ الذي أعانوهُمْ قنصيبهمُ فان عدوا قَعَدوا مَوتورينَ 


ء۶ 


ڪخروبيء ِن جوا كن عنقا قَطَعَها اله َم َوَن أن توم الت فمَنْ صدا عَنهُ 
قاتلنا؟»» فقال أبو بر يتهعتة: الله ورسوله أعلَّمُ إِنَّا جنْنا مُعتمرين ول جى 
لقال اده رلک 2 E N‏ 
إدا» فراحوا حتی إذا کانوا ب ببعض الطريق قال النبىّ بلا: «إِنٌ خال , بن الوّليد 
بالقميم في جنل لقَرَيْشِ ليع نوا ذا التوین» فوا اشع بم حال حل 
إذاهو بق رة ا لجيش أ وانطلق رض لَذيرًا لقریش 
TS‏ 
فقال الناس: حل حَل. فأكث» فقالوا: حلت القصواءُ خلت القصواء. فقال 
الى بلا:: «ما حَاَذَتِ القَضواءُ وَمَا داك ها بِخلّق وَل ين حَبَسَها حايس الفِيل»ء 
م قال: «وَالَذِي تفس حم بيده لا شالوي حط يُعَظّمونَ فيها رمات الله إلا 


ا 22 ه 


E 


\ ل 


هم اهاه شم زجرها فوت ب فعدل حتی نر بای ا دیق عل گید 


و ے3 


کک یره الناس راء فلم لب الناس آن رحو فشگا إل رسول 
لله له ب الط فانترَع سهًا من کنانته تم أمرَهُّم أن لوه فيه. قال: و 
lT‏ 


)١(‏ (قترة الجيش): غبرته. 
r‏ 


سر د 
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N sS‏ إليهم رجلا 
من أصحابه» فأرسلّ عاد بن عفان فمرٌ على ريش بدح فقالوا: ین تريد؟ 
فقال: بعتي رسول اله 8# أدعوكم إلى لله وإلى الإاسلام» وأخركم آنا ۾ ات 


لقتال» وإنا جنا عارًا. فقالوا: قد سوعنا ما مقالتك فانفدٌ لحاجتك. 


وقام إليه بان بن سعيلِ بن العاص فرحب به وأسرَج فرسه» فحمَل عثمانَ 
على الفرس» واردَقه أبان حتی جاء مكة. 

واختاط الُسلمون بالْشر كين في أمر الصلّح» فرَمَى رجُل من أحَد الفريقين 
رجلا من الفريق ا وكانت معركة» وترامَوا بالنبل والججارة» وصاح 
الريقان كٍلاهماء وارَّن کا واجد من الفريقين بمَنْ فيهم» وبلغ رسول الله کا 
أن عثان قد قتل» فدعا إلى البيعة» ارا إل وسل الله ڪيه وهو تحت 
الشجَرة فبايعوه على ألا يَفِرُواء فأحَحذّ رسول الله لا بيد مه وقال: «هَِو عَنْ 
ان٤‏ ونا م البيعة رجع عثان. 

فييتا هم كذلك إذ جاء بُديل بن وَرقاء افراع في نر من خزاعةء وكانوا 
عیب ضح رسول اله ل من آهل هاما فقال: إن ترگت کعبَ بن لوي وعامر 
E‏ قد نلوا أعداد مياه اخديية معهم العُود الطافيل» وهم مقاتلوك 


4 


وسار عن اة قال اله کل «إنا آّ جى لقتال اح وَلَكِنْ جتنا 


ر 


70 رر ٥و‏ 5 EI‏ ر رو 
مُعْتمرینَ وان قرسا نهم ار 1 صَرٺ م ِن شاؤوا مادذمم ولوا 


(۱) آخرجه البخاري (۳۹۹۸). 
(5) (عيبة): آي: موضع سره. 
(۳) (العُوذ الطّافيل): الإبل مع أولادهاء كناية عن خروج النساء والصبيان معهم. 
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يني وين الناس» وَِنْ شاؤوا أن يذځُلوا فيم َل فيو الناس كعلّوا وإلا كذ ُو 
لن هم ؤا لا العا کوَلّڊي تفي يي الُم على شري ڪڌ ڪتى ترد 
سالفتي أو لينَفِدً ار اف ا قان فا ES‏ فاظن کی ا 
فریشًاء فحدّثهم با قال النبيٌ لاة. 

فقال عروة بن مسعود الثقفيً: إن هذا قد عرص عليكم خطة رش 
فاقبلوها ودعوني آټه» فقالوا: اثته» فتاه فجعَل يُكلّمه» فقال له النبي ي نحرًا من 
قوله لبديل» فقال له عروة عند ذلك: أي عمد أرآيت لو استأصلت قومك» هل 
سمعت بأحلِ من العرب اجتاح أهله قبلّك؟ وإن تكن الأخرى فوالله إني لأرى 
وجومًا وأری اوباشا من الناس خليقا أن يفوا ويدعوك» فقال له أبو بكر: 
Ee E a‏ 
أما والذي نفسي بيده» لولا يد كانت لك عندي ل أجزك بها لأجبتك. ثم إن عروة 
جعَل يرم أصحابَ رسول الله ية بعينيه» فوالله ما تنحم النبنّ اة نخامة إلا 
وقعَّث في كف رجل منهم» فدلك با وجه وجلّده» وإذا آمرهم بأمر ابتدروا 
وإذا توصًاً کادوا يقتتلون على وضوئه» وإِذا تكلّم خفضوا أصواتّهم عنده» وما 
يحدون النظرَ إليه تعظيًا له» فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم» والله لقد 
وفدت على الملوك على كسرى وقيصر والنجاشي» والله ما رأیتُ ملگا یعظّمُه 
أصحابه ما يعظّمُ أصحابُ حمل حمدًاء وقد عرص عليكم خطة رشي فاقبلوها. 

فقال رجُلّ من بني كنانة: عون آنه. فقالوا: اه فلا شرف على النبىٌ ڳلا 
وأصحابه» قال رسولٰ الله بلاة: ذا لا َو ِن يمون ادن اوها 
لَه». فبعثو ها له» واستقبلّه القومْ E el‏ سبحا الله» ما ينغي 
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فولاءِ آن يدوا عن البيتِ. فرجًع إلى أصحابه فقال: رأيْت البذّن قد لدت 


ا 
ّ 


E 


فقام مِكرَرٌ بنْ حفص فقال: دعوني آته. فقالوا: انَهِ. فلا شرف عليهم قال 
النبيّ کي4: «هَذّا مِكْرَرُ بن حفص وهو رَجُل فاجرٌ»» فجعل يكلم النبي يا فبينا 
عر یکلہ إذ جا سول ب عرو فال ا که دشل کک ین اتر 
فقال: هات» e‏ كتابًا. فدعا الكاتبَ فقال: «اكتنْ: بشم الله 
الرَحنِ الرحيم». ال پیل اَم ال رمن فوالله ما دري ما هوء ولكِنِ اكتب: 
انیت الل کا كت کے کال اس وا لا نها إلا بسم لله 
الرحنِ الرحيم. فقال ك کلة: «اكتن: باشوك الل قال: «اکتبْ: هدا ما 
تَاصَی عليه خمد ر سول الله»» فقال سُهیل: فوالله لو كنا َعلَّم نك رسولٌ الله ما 
صدَذنا عن البيتِ ولا اناك ولكِنٍ اكبْ: د بُ عبد اله. فقال رسول الله 


E:‏ رسول الله ون نموي اكْب: خمد بنْ عَبدِ اله فقال النبي كلا: 
«ڪلى أن لّوا تا وَين اليب طوف بو». فقال هيل والله لا ّث العربُ 
e‏ م 


ا صغطةًء ولكِنْ ذلك من العام الّيل. 
فال مر بن الحطات وات ما کت مل المت آلا برل فانيت ال 
ية فقلت: يا رسو الله لست نبي الله؟ قال: «بلى». قلت: ألسنا على الحق 
وعدونا على الباطل؟ قال: «بلى». فقلت: علام عطي الدنيةَ في ديننا إا ونرجع 
Es‏ فقال: «(إز رول ا وه اض ولیت 
أعصیها. قلت آولست کیت دا آنا سان الت ونطرف بها قال ل 
أفأ رثك نك تأنه العام فلت: ل قال أفانك اه و نطو ف ما فال قات آنا 
: يه العام إنك اتيه و : یت اڊ 
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بکر فقلتُ لھ کا قلت لرسول اللہ یا ورد عل ابو بکر کا رد علج رسول الله لا 
سواء» وزاد: فاستمسك بغرزه حتى تموت فوالله إنه لعلى الحق. قال عمرٌ: فعملت 
لذلك أعالا. 

فلها فرع من قضية الكتاب قال رسول الله :: «قومواء فانحروا ثم 
احلقوا). قال: فوالله ما قام منھم رجل واحدٌ حتی قال ثلاث مراتِ فلا لر يقم 
منهم أحد قام فدخل على أم سلمةء فذكر ها ما لَقَيّ من الناس» فقالت أم سلمة: 
یا رسولً الله أتحبٌ ذلك؟ اخرُج» ثم لا تكلم أحدًا منهم كلمة حتى تنحر بدك 
وتدعو حالقك فيحلق. فقام فخرَحَ فلم يكلم أحدًا منهم حتى فعَلّ ذلك: نحرَ 
بده ودعا حالقه فحلقه» فلا رأى الناس ذلك قاموا فنحرواء وجعل بعضهم 

فصل 

وجرى الصْلح بين المسلمين وأهل مكة على وضع الحرب عشرَ سنينًء وأن 
يأمنَ الناس بعضهم من بعض» وأن يرجعَ عنهم اه ذلك حتی إِذا کان العام 
امقبلٌ قدمها ولوا بینه وبين مه فأقام بها ثلانّاء وألا يدخلها إلا بسلاح الراكب 
والسيوف في القرب» وأن مَن أتانا من أصحابك لم نرده عليك» ومَّن تاك مِن 
أصحابنا رددته عليناء وأن بيتنا وبينك عيبة مكفوفةء وأنه لا إسلالّ ولا 
إغلال فقالوا: يا رسول الله» نعطيهم هذا؟ فقال: «من أتاهم منا فأبعدّه الله 
ومن أتانا منهم فرددناه علیهم جعَل الله له فرجًا وخرجًا). 


(0) (لا إسلال ولا إغلالً): لا سرقة ولا خيانة. 
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وني فص الخديبية أنزل اله عَكَلَ ديه الأذى لن حل رأسّه بالصيام أو 
او رانا ي ج ۰ 

E E E EY 

وفيها: روا البدّنة عن سَبعةء والبقرة عن سبعة. 

وفيها: أهدَى رسولٌ الله ي في جملة حَذیه حلا كان لأي جَهُل کان في أنه 
بره من فصة؛ ليغيظ به اشر كين. 

وفيها: تلت سورة الفتح» ودححلّت خزاعة في عق رَسول الله بلا وعهرهى 
ودعحلّت بنو بکر في قد فُریش وعهرهم. 

١١‏ - فصل في بعض ما في قصة الحديبية من الفواند الفقهية 

فمنها: اعتمار النبيّ بل في أشهُر الح 

وينها: أن الإحرام بالُمرة مى الميقاتِ أفضل. 

ومِنها: أن سوق اهدي مَسنو ن في الحُمرة الَردة کا هو مَسنون في القِرانِ. 

ومنها: أن إشعارَ اهدي سنة لا مثلة مَنهيّ عنها. 

ومنها: استخباب مُغايظة أعداء الله. 

ومنها: أن أميرَ الجيش يَنبغي له أن يَبعَث العيون أمامه نحو العدو. 


ومنها: أن الأستعانة بامشر ك الامون ف اهاد جائة عد الحاجة: 
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ومنها: استحبابٌ مَشورة الإمام رعيته وجيشّه استخراجًا لوج الرآي 
وَسَاورَهَمَ ی ال [آل عمران: 


واستطابة لنفوسهم» وأمْنا لعَتبهم؛ لقوله تعالى: [ 
۹ وقد مد سبحانه وتعالی عباده بقوله: ومرهم ریم 4 [الشوری: ۳۸] . 


ا ا ۳ ا ا 
ومنها: جَوارٌ سبي دراريٌ الشركين إذا انقرّدوا عن رجايمم قبل مُقاتلة 
ا 
ومنها: أن الُشركين وأهل الدع والفجور والبْغاةَ والظلمة إذا طلبوا أمرًا 
ر و م م م 
يعظمون فيه حرمة من حرمات الله تعالى» أجيبوا إليه وأعطوه وأعينوا عليه. 
ومنها: استحبابٌ الفأل» وأنه ليس من الطيرة المكروهة؛ لقوله لما جاء 


سهیل: «سَهُل مرٌكم». 
ومنها: أن مُصالحة المشركين ببعض ما فيه صَيْم على المسلمين جائزة 


REE 
وا آن اغاان اوا اغا م ا واه ف ن ا‎ 


هو نشك في الحج. 
۷ - فصل في الإشارة إلى بعض الحكم التي تضمنتها هذه الهدنة 
وهي أكثرٌ وأجل من أن حيط ا إلا اله الذي أحكمَ أسباتماء فوقعت الغاية 


على الوجه الذي اقتضته حکمته وحمده. 
فمتها: آن هذه المدنةً كانت من أعظم الفتوح؛ فإن الناس أَمِنَّ بعضهم 


بعصاء واختلط المسلمون بالكفار» وبادءوهم بالدعوة وأسمعوهم القرآن» 
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وناظروهم على الإسلام جهرة آمنین» وظهر مَّن کان ختفيًا بالإسلام» ودخل فيه 
في مدة هذه الهدنة مَن شاء الله أن يدخل؛ وهذا سه الله فتحًا مبيتًا. 

ومنها: ما سبَّبه الله سبحانه للمؤمنين من زيادة الإيمانِ والإذعانِ والانقياد 
على ما أحبوا وكرهواء وما حصّل هم في ذلك من الرضى بقضاء الله وتصديق 
موعوده» وانتظارٍ ما وُعدوا به» وشهود مته الله ونعمته عليهم بالسكينة التي أنزها 
في قلوم أحوح ما كانوا إليها في تلك الحال التي تَرَعَرَعٌ ها الجبال. 


۸- فصل في عَزوة خيب 


E 
الج فیا بین مک دیق اعا اف عل بها خیب ومک ائه كانه‎ 
r خيبر» فقدم و‎ ]۲١ کہ ھاو 4 [الفتح:‎ ESER TCE 
في ذي الججةء اقام بها حتّى سار إلى خيب في المحرم» فنزل رسول الله 4ل‎ 
بالرجیع وهو واد بین خیب وغطَفانٌ» فتخوفَ ن تدهم غطفان» فبات به حتی‎ 
ا ا ا کی‎ 
ولا قم رسول الله اء خیب صل بها الصبحَ» وركِبَ الُسلمودً» فخ‎ 
هل خير بمساحيهم ومَکاټلهم ولا پُشعرون» بل خرَجوا لأرضهم فلا راو‎ 
الجيش قالوا: خمد والله محمد والګمیش. تم رجعوا هاربین الل مدینتهم» فقال‎ 
الب كلاة: الک رٹ خیب اکب حرٹ خیب إا إذا لتا بساح وم‎ 
قَساءَ صَبَاح الندّرينَ».‎ 


(۱) آخرجه البخاري (۳۷۱)» ومسلم .)٠١٠٣١(‏ 
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و کا ال فل عط هذه الراية عدا رجلا حب الله 
e‏ یفخ اله على یکیو فبات الناس يّدوكون ام 
عطاهاء فل صح الناس عدا على رسول اله ل كلهم رجو أن تُعطاهاء فقال: 
«آين علي بن آبي طالب؟» فقالوا: : يا رسو ل الله» هو يَشتكي عيَيّه. قال: فقا سلوا 
إو فأ ب فبصق رسو انه زفي عیتیه» ودعا له فیا حتی ل یکن به وع« 
غا آلر ا » فال با رول اا آقاتلھم حّی یکونوا مثلنا؟ قا e‏ 
شلك حتی كنز باتهم ذ م اذعُهُم ل الإشلام ايهم ۾ بُ ليم مِنْ 
حَقّ الله فيه قوَالله لان ڪي الله بك رجلا وَاجدًا حر Es‏ 


فخرَج مَرحَب وهو بقول: 


کَلَيْثِ غاباتِ کریه النْظَرَه 
ع ر ره 
أوفيهمُ بالصاع كيل السْندرَه 


(۱) أخرجه البخاري »)٤۲۱۰(‏ ومسلم(٦١٤۲).‏ 
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فضرّب مَرحبًا ففق هامته» وکان الفتځ. 

قال موسى بن عقبة: ثم دخل اليهود حصتا هم منيعًا يقال له: القَمُوص» 
۰ 4 کا که 2 f‏ 0 د 
فحاصرهم رسول الله 5 قريبًا من عشرين ليلة» وكانت أرضا وخة شديدة الحر» 
ا 

قال الواقدي: وتحوّلت اليهود إلى قلعة الزبير - حصن منيع في رأس قلة - 
فقام رسول الله اة ثلاثةً آيام» فجاء رجلٌ من اليهود يقال له: عزال» فقال: يا آبا 
القاسم» إنك لو آقمت شهرًّا ما بالواء إن هم شربًا وعيوتًا تحت الآرض يخرجون 
بالليل فيشربون منها ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك» فإن قطعت مشر يم 

ء و و 
عليهم أصحروا لك. فسار رسول الله ٤‏ إلى مائهم فقطعَه عليهم» فلا قطع 

¢ م 

عليهم خرجوا فقاتلوا شد القتال» وقتل من المسلمين نفرّء وأصيب نحو العشرة 
من اليهرده وافت هرسو ل اله 2# . 

ثم تحول رسول الله ل إلى أهل الكتيبة والوطيح والسلالٍ حصن ابن أي 
الحقیق»› فتحصن أهلّه اشد التحصين» وجات کل مو کان اغہزم من النطاة 
والشق› فان خی کانت جانبین: الحانب الأول: الشق والنطاة» وهو الذي أفتتحه 
أولاء والحانب الثاني: الكتيبة والوطيح والسلا 

فجعلوا لا خرجون من حصونہم حتی هم رسول الله 44 آن يَنصبَ عليهم 
المنجنيقء فلا أيقنوا بالهلكة وقد حصرَهم رسول الله بي أربعةَ عشرَ يوماء سألوا 
(۱) آخرجه مسلم (۱۸۰۷). 


(۲) انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ۲/ ۲۳۹. 
(۳) مغازي الواقدي ۲/ ٩٨۷-٨٨٩1‏ . 
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رسول الله ل الصلح» وأرسل ابن أبي الحقيق إلى رسول الله لاة: أل فأكلَمّك؟ 
فقال رسول الله كي «نعم)» فنزل ابن بي الحقيق فصالَح رسول الله ية على حقنِ 
دماءِ من ني حصونهم من المغاتلة وتركٍ الذرية هم» ويخرجون من خيبر وأرضها 
بذرارم» ويخلون بين رسول الله 4٤‏ وبين ما کان هم من مال وأرضِ وعلى 
الصفراء والبيضاءِ والكراع والحلقةء إلا ثوبًا على ظهر إنسانٍ. فقال رسول الله 
پ: «وبرگت منكم َة الله وذئةٌ رسوله إن كتمتموني شيئًا». فصالحوه عل 
ذلك». 


۹- فصل [ في الشاة المسمومة ] 


Os 


وني هذه العَزاة شم رسولٌ الله یاب أهدّت له زينبٌ بدت الحارث اليهود 
امرآةٌ لام بن مشگم شاا مشوية قد سسّتهاء وسألت: أي اللحم أحبٌ حب إليه؟ 
فقالوا: الذرا ع فأكترت من ال في الذراع فلم اتش من ذراعها أعبزه الذرلغ 
بأنه مسموم» فلَفظ الأكلةً تم قال: «اخموا لي ن كَاهُتَا ِي ودا فجعوا له 
فقال هم: «ٳئي سَاِلَكُمْ عَنْ سىء هَل انم صَاوِقيّ فيو؟» قالوا: نعَمُ يا أب 
القاسم. فقال هم رسو ل الله :من بُوكُمْ؟» قالوا اونا لان قال: «کذبتم» 
وم فُلانٌ)» قالوا: صدَفٌّت وبرَرْتَ. قال: «هَلٌ ا صَادِقي عن شَيٰءِ ِن 
سَاَلْتَكُمْ عَنهُ؟) قالوا: عم يا أب القايسم وإن كناك عرفت کزچنا کا عرفته في 
بينا. فقال رسو ل الله لاة: «مَنْ آهل النَار؟» فقالوا: ا 
ا e‏ اروا نها وله لا لمكم فبا أب م ر 

ل: «هل انتم صَادِقيّ عَنْ سَيْءِ إن سَألَكُمْ عَنه؟» قالوا: نعَمْ. قال: ا 


.@ 
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َو السا س؟) قالوا: نعَمْ. قال: «ا كمَكُمْ على ذَلكَ؟» قالوا: أرَذنا إن كنت 
6 کو کا 

وقد اختلف: هل أل الب منها أو لم يأكّل؟ وأكثرٌ الروايات أنه كَل منها 
وبَقَىَ بعد ذلك ثلاث سنین حتی قال ني وجعه الذي مات فيه: «ما زلت جد من 


الأكلة التي أكلتُ من الشاةٍ يوم خيبرء فهذا أوانُ انقطاع الأبهر مني قال 
الزهري: فتوني رسول الله ياء شهيدًا. ۰ 

-١‏ فصل فيما كان في غزوة خيبر من الأحكام الفقهية 

فمنها: حاربة الكقمّار ومُقاتلتهم في الأشهر الثرم. 

ونها: آنه إذا خی مدد بالجيش بعد كَقضّي الحرب» فلا سهم له إلا بإِذنِ 
الجيش ورضاهُم؛ فإن النبي ئ كلم أصحابه في أهل السفينة حين قدموا عليه 
بخيبر - جعفر وأصحابه - أن يسهمَ هم» فأسهمَ هم. 

وينها: تحريمٌ وم الحمر الإنسية صح عنه تحريمُها يوم خيبر» وصح عنه 
تعليل التحريم بها رجسش. 

وينها: جَوارٌ الُساقاة والزارعة بجزء ما رج من الأرض» کا عامل رسول 
الله َء أهلَ خيبر على ذلك. 


(۱) أخرجه البخاري .)٥۷۷۷(‏ 
(۲) علقه البخاري »)٤٤۲۸(‏ وخر جه البزار ۱۸/ »)۱۱١( ۱٤۹‏ والحاکم ۳/ .)٤۳۹۳( ٦۰‏ 
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ومنها: جوارٌ تعليق عَقد الصلح والأمانِ بالشرط كا عقَدَ هم رسول الله 
له بشرط ألا يغْيّبوا ولا يكتموا. 
وا وا ن آهل الكتاب وجل طعامهم. 
ا 
ومنها: قبول هدية الكافر. 
-١‏ فصل في قصة وادي القرى وتيماء وفدك 


م انصرفَ رسولٌ الله ية من خيب إلى واي القّری» وکان بها جاعةٌ من 
اليهود وقد انضاف إليهم جماعة من العرب» فلا نرلوا استقبلتهم يهود بالرمي 
وهم على غير عبتو فعبًا سول الله 5ة أصحابه لقتال وصََهُم تم دعام إلى 
الإسلام» فر رجُل منهم فبرّز إليه الزبير بن العام فقتلّه» تم بر ر فقتله» تم 
برز خر فبرّز اليه عل فقتلّه» حتی فل منهم آحد عشر رجلا كلا فيل منهم رجُل 
دعا من بي إلى الإسلا» وكانتِ الصلاةٌ تحضر ذلك اليو فيصل بأصحابه تم 
يُعود فيدعوهم إلى الإسلام؛ وإلى الله ورسولهء فقادلّهم حتى مسوا وعدا عليهم 
فلم الشمس فيد رمح حبّى أعطَوا ما بأيديهم وفتحها عَنوة. وانصرَفَ 
O AT‏ 

وآقام رسښول الله ية بوادي القرى أربعة أيام» وقسم ما أصاب على 
أصحابه بوادي القرى» ورك الأرص والنخل بأيدي اليهودِ» وعامَلّهم عليهاء 
فلا بلغ هود تياء ما واطأً عليه رسول الله ية أهلَ خيبر وفدك ووادي القرى» 
صالحوا رسولً الله ي وأقاموا بأموالمم. 
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۲- فصل في بعث النبي بي السرايا 


اقام رسول الله ية ني الّدينة بعد مَقدّمه من خيب إلى شوّال» وبحت في 
خلال ذلك السّرايا. 


۳- فصل في عمرة القضية 


قال موسى بن عقبة: ثم حرج رسول الله ل من العام المقبل من عام 
الحديبية معتمرًا في ذي القعدة سنةً سبع» وهو الشهرٌ الذي صده فيه المشركون عن 
مسجد الحرا» حتى إذا بلع ياج وصح الأداة كلها الحجف والمجان» والنبلّ» 
ا الراب الس 

فلا قم رسول اله کل تر آصحاب فقال: «اكشِفوا عن الاب وَاسعَوْ 

في الطَوّافِ»؛ لرّی ار رن جلَدَهم فرتم وکان یکایدهم ما 

فوقف أهل مكة: الرجال والنساءٌ والصبيان يَنظُرون إلى رسول الله 4 وأصحابه 
وهم پطوفون بالبیتِ. 

وكَعيّب رجالٌ من المشركين كراهية أن ينظروا إلى رسول الله بل حنقًا 
وغیظاء فأقام رول اله ل بمكة ثلاتاء فلا اصح من اليوم الرابع ناهم هيل 
بن عمرو» وحُویطب بن عبد العُرّی» ورسول اله ا ني مجلس الأنصار يتحدّث 
مع سَعلِ بن عبادةًء فصاح حُويطبٌ: ناشدٌك الله والعَقدَ َا حرجت من أرضناء 
نقذ مضت الثلاث. فأمرَ رسول الله 5 أبا رافع» فأَذْنَ بالرٌحيلٍ. 


(۱) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ۳٠١ /٤‏ من طريق موسى بن عقبة. 
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-٤‏ فصل في عَزوة مُؤتة 


وهي بأدنی البلقاء من رض الشام» وکانت في مادی الأولى ينان 
کان سا اا رس 8 ك مارت بن ر لادی -أحد بتي مٰب- 
بکتابه إلى الشام» إل ملك الروم أو بُصری» فعرض له شُرحبيل بن عَمرو 
الخسا» فأوتقه رباطًاء تم قدّمه فضرب عنقه» ولم يقل لرّسول الله ياه رسولّ 
ك 


م 7 ي 


حارو ِن ا عفر بن ا طالب على الناس» ِن ات جعفر 


عبد الله بن رواحت( ٤‏ 


E N a 
الروم وانضَمٌ م إليهم من نم وجُذام وبُلقين ويهراءَ وبلي» مئة الف فلا بلع ذلك‎ 
ا ا ا و وا ل ا‎ 
خی بعد عدوا فاا أن مدنا بالرجال» وإنًا أن يمنا بأمره فتمضي ل‎ 
وقال: يا قوم» والله إن لذي ترون لل‎ N 
خرجتم طلبون: الشهادة» وما تقال الناس بعدّد ولا قرو ولا گثرق ما قاتلهم‎ 
إلا بهذا الدَين الذي أكرمنا به اله فانطلقوا فإنما هي إحدَى الستيين: إا ظفر‎ 
وإما شهادة.‎ 
فمصَى الاس حى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم الجموع بقرية يقال ها:‎ 
مشارفة فنا العدي واتار الملمرن إل مرت فاتى الاس ده تع‎ 


.)٤١٦١( أخرجه البخاري‎ )١( 


۳۲١‏ | مختصرزاد ا معاد في هدي خير العباد 
الُسلمون» تم اقتتلوا والراية نی یدِ زد بن حارئةء فلم یرل یال بها حتى شاط في 
ت ¢ ‌ ت ۴# ر 2 

رماح القوم» وخر صریعًاء فادها جعفر فقاتل بها حتى إذا أرهَقّه القتالٌ اقتحَمَ 
TC CN ET‏ 
عند القتال» فقطعت يَمينه» فأححدَ الرايةً بسار sS u‏ 
ی ا ول اتاو رن ا 

تم آخدھا عبد الله بن رواحة وتَقدّم ہا وهو على فرَسه» فقاتل حتی َيِل تم 
أخدً الرايةٌ ثابتُ بن أَقرَمَ أو بني عجلانِ فقال: يا مَعشرَ السلمين اصطلحوا 
على رجُل منكم» قالوا: أنت. قال: ما آنا بفاعل. فاصطلح الناس على خالدِ بن 
اولي فلا خد الرايةً دافع القوم وحا بهم تم انحا بالسلمين وانصرفَ 
الا 


وقد در ان معد اة اروا كانت عل الان رالاق ف اصح 
٣‏ ۲ و ; و ۶ ت 
البخاري» أن الهزيمة كانت على الروم". والصحيح ما ذكره ابن إسحاق أن كل 
فة انحارَتٌ عن الأخرى. 
-٠‏ فصل في الفتح الأعظم 
الذي آعر الله به دیته ورسوله» وجُندّه وجزبه الامينَ» واستنقٌ به بلده وبيته 
الى جا هى مانن لى الكار والشر كن وهو الفح انى اسر 


.٩۹۸ /۲ الطبقات الكرى لابن سعد‎ )١( 
.)۱۲٤١( آخرجه البخاري‎ )۲( 
.۳۸۰ /۲ انظر: سیرة ابن هشام‎ )۳( 
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به أهل السماءء وصَرَّبت أطنابٌ عه على مناكب ال جوزاء ودخل اناس به في دِينَ 
اله أفواجًاء وأشرَق به وجه الدهر ضياءَ وابتهاجاء حرج له رسو ل الله کل بکتائب 
الإسلام» وجُنودِ الرحنِ سنة ثمانِ لعشر مصَيْن من رمضان. 


من حب آن يدل في عق رسول الله ي وعهده فعَل» ومن أحبً أن يدخل في 
عقلِ قريش وعهدهم فعَل» فدخلّت بنو بكر في عقلِ قريش وعهدهم» ودخلّت 
خزاعة في عق رسول الله ي وعهره» فلا استقرّت المدنة اغتنمها بنو بكر مِن 
خزاعةء وأرادوا أن يصيبوا منهم الثأرَ القديمَء فخرج نوفل بن معاويةً الديي في 
جماعة من بني بكر فيبّت خزاعة وهم على ماء بأسفل مكة الوتير» فأصابوا منهم 
رجالا وتناوشواء واقتتلواء وأعانت قريش بني بكر بالسلاح» وقاتل معهم من 
قریش من قال مستخفیًا لیااء فلا دخدَتٰ خزاعة مک جوا إلى دار بدیل بن 
ورقاء الخزاعيٌ» ودار مولی هم قال له: رافع. 

و يرج عمرو بن سال الخزاعي حتى قدمَ على رسول الله ياء المدينة» فوقفَ 
اا ظهرايْ آصحابه فقالً: 


إن يشا ارك اعا 


قرا فاتك ا ةا 
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و قتلنا وقد أسلّمناء فقال رسول الله كلاة: صرت يا مرو بی سالٍا» ثم 
خر بدي بن ورقاء ئي تفر من خزاعةٌ حتی قدموا على رسول اله ل فأخبروه ب 
أصيب منهم ويمظاهرة قريش بني بکر علیهم» ثم رجعوا إلى مک فقال رسولٰ الله 
اة للناس: «كأنكم بأي سفيانَ وقد جاء ليشدً العقد ويزيد في المدة». 

ومضی بدیلٌ بن ورقاء في أصحابه حتی لقوا أبا فيال بن حرب بعسفانَ 
وقد [بعتّه] قريش إلى رسول الله ية ليش العقدَ ويزيد ني المدة وقد رَهبوا الذي 
صّنعواء فلا اَی آبو سفیان دیل بن ورقاء قال: من أین أقبلت يا بدیلٌ؟ فقال: 
سرت في خزاعة في هذا الساحل وفي بطن هذا الوادي» قال: أوما جت حمدا؟ 
قال: لاء فلا راح ف ل as‏ سفيان: لن كان جاءَ المدينة لقد علف با 
النوى» فأتى مبرك راحلته» فأخذ من بعرها ففتّه فرأى فيها النوى» فقال: أحلفُ 
ا چا بد كا 

تم خرچ حتی آئی رسو اله 5 فکمه فلم يرد علیہ شیئ تم ذهب إل آي 
> فکمه أن يکلم له رسولٌ اله لله بلا فقال: ما أنا بفاعل. تم اتی عمر بن 
ا لخطًاب فکمه فقال: :نا شم لم إلى سول اله :۴ فوا لو أذ إلاالذَر 
E‏ تم جاء فدکل على عليٌ بن أي طالب وعِنده فاطِمة وحسَنٌ عُلام 
يدب بین يديا فقال: يا علٌء إنك أمس القوم بي راء وإني قد مت في حاجة فلا 
ارج کا جت اتا اف لال فال وات با أا فان رانك لقد 
عرّم رسولٌ الله ی على أَمْر ما دَستطیع أن نُکلّمه فیه» فالتمَتَ إلى فاطِمة فقال: هل 
لك أن تَأمُري ابتك هذا فيُجير بين الناس» فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ 
قالت: والله ما يبلغ ابني ذا أن نجير بين الناس» وما جير أحَدّ على رسول الله كيا. 
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قال: يا أبا ا لحسَن إني ي أرى الأمورَ قد اشتَدّت عل فانصَحني. قال: والله» ما 
أعلَمُ لك شيا بغي عن ولكك سيد بني نان فقَمْ وأچز بين الناس» م ای 
بأرضك. قال: وتر ذلك مخنيا عى شيعا؟ قال لا والله ما آظنه» ولي ما أجد 
لك غير ذلك فقام أبو سفيانَ في المسجلب فقال: أا الاش إني قد جرت بين 
الناس» تم ركب بعیرّه فانطلق. 

وأمرَ رسولٰ الله 5 الناس با جهازء وأمرَ هله أن هروه فدخلٌ أبو بكر 


ا 


على ابتته عائشة تتا وهي نرك بعص جهاز رسول الله ل فقال: ای 
مرن رسول الله بل بجهیزه؟ قالت: نعَم. فتجهز» قال: فاین تریته پرید؟ 
قالت: لا والله ما ادر د إن رسو ل الله ل عل الناس: «إني سائر إلى مكة) 
مَرهم e‏ رقال: لله دان واااو ربش خی 


ا ری 


بعتا في بلاوها» فتجهز الناس. 

تم مضی حتّی نز مر الظهراِء وهو بطن مر ومعه عدَّرة آلافِ وعکّی الله 
الأخبار عن فريش فهم على وجل وارتقاب. 

ا اروا النيراكء فأوقدّت أكثر من عشرة آلا نار» وجِعَلّ 

رسو ل الله ياء على الحرس عم بن الخطاب م كنة. 

ورك العباس بعل ورل ۵ کا اليقاء وخر انیس له د بعش 
الحطابةء آو أحدًا بر قريشًا؛ لخر جوا يستأمنون رسو الله بل قبل أن يدشلها 

وة قال: فوالله إني لأسي عليها إذ سيعت كلام بي سُفيادًء وَل بن وَرقاء 
واا ن ار قال: 
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به قول بُدیل: هذه والله خزاعة جنها ا حربٌ. ذ ٤ E TR‏ واد 
من أن کون هذه نیرانما وعسگڑها. قال: فعرّفت صوته» فقلت: 
فعرّف صَوّتي. فقال: أبا القَضل؟ قلت: نعَمْ. قال: ما لك فداك أي 
قلتٌ: هذا سول الله ل ني الناس» واصباح فرش والل. 

ا و ي؟ قلت: والله لئن ظفَرَ بك ليضربنٌ عنقًك 
SS oS‏ 
خلفي» ورجع صاحباه» قال: فجئت به» فكلا مررث بنار من نيران المسلمين 
قالوا: من هذا؟ فإذا روا بغلةَ رسول الله بي ونا عليهاء قالوا: عم رسول الله جلا 
على بغلته» حتی مررت بنارٍ عمر بن الخطاب» فقال: من هذا؟ وقام إِلّ» فلا رأى 
أبا سفيانَ على عجز الدابة قال: أبو سفيان عدو اله؟ الحمد لله الذي أمكنَ منك 
بغر عفد ولا عهي» ثم حرج يشعد نحو رسول الله غل وركضت البغلة فسبقت 
فاقتحمت عن البغلةء فدخلت على رسول الله بي ودخل عليه عمرُ» فقال: يا 
رسولً الله» هذا أبو سفيان فدعني أضر ب عنقه» قال: قلت: يا رسو ل الله ي إني 
قد أجرته» فقال رسول الله : «اذكب به يا عباس إلى رحلك» فإذا أصبحتَ 
فأټني به» فذهبت فلا أصبحت غدوت به إلى رسول لله کیا فلا رآه رسول الله 
ية قال: «ويجك يا آبا سفيان! آم يان لك آن تعلمَّ آن لا إل إلا الله»؟ قال: بأبي 
أنت وأمّي ما أحلمَك وأكرمَك وأوصلّك» لقد ظننتٌ آن لو كان مع الله إل غيره 
لقد أغنى شيتًا بعد قال: «ويحك يا أبا سفيان! أل يأن لك أن تعلمَ أي رسولٌ 
اله؟ قال: باي آنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك» ما هذه فإن في النفس 
حتى الآن منها شيًاء فقال له العباس: ويجك! أسلم واشهد أن لا إلة إلا اللهء وأن 
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عحمدًا e‏ الله» قبل أن يُضربَ ا فأسلم وشهد شهادة ا فقال 
EAS e a‏ 
«نعم» من دخل دار اي سفيانَ فهو آمنْ٬‏ ومن أغلَقَ عليه باه فهو آمڻ» ومن دځَل 
المسجد الحرام فهو آمڻ». 

وأمر العباس أن يحبس أبا سفيان بمضيق الوادي عند خطم الجبل؛ حتى تمر 
به جنوة الله فیراها» ففعل» فمرّت القبائل على راياتهاء كلا مرت قبيلة قال: يا 

2 ۰ ج 4 ۶ 
عباس» من هذه؟ فاأقول: سليم» قال: فيقول: ما لي ولسليم» ثم تمر القبيلة فيقول: 
اغا ن و ال م ا ل وار ج فت الا : 
ما تو به قبيلة إلا سألني عنهاء فإذا أخبرتّه بهم قال: ما لي ولبني فلان» حتی مر به 

٤ EOE 
رسول الله 5 في كتيبته الخضراءِ فيها المهاجرون والأنصارُء لا رى منهم إلا‎ 
الد م اوهل ا 00 و و اسو‎ 
الله بيا ني المهاجرين والأنصارء قال: ما لأحلٍ مهؤلاء قبل ولا طاقة ثم قال: والله‎ 
يا أبا الفضل لقد أصبحَ ملك ابن أخيك اليوم عظيًاء قال: قلت: يا أبا سفيان إغها‎ 
النبوةء قال: فتعم إداء قال: قلث: النجاء إلى قومك.‎ 

ومضی أبو سفیان حتی إذا جاءَ قريشا صرَح بأعلى صوته: يا معشرَ قريش» 
هذا محمد قد جاءکم فی| لا قبل لکم به» فمن دحل دار أي سفیان فهو آمنٌ» قالوا: 
قاتلّك الله وما تغنی عنا دارٌك؟ قال: ومن أغلقَ عليه بابه فهو آم٠‏ ومن دل 
المسجد فهو آمن» فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجل. 

وسار رسول الله اة فدخل مکة من أعلاها وضُربّت له نالك فب وأمّر 
سول ا ا ال ي ارك ان هام الها ركا عل الج ال 
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NEL OS‏ ومحر وهم الّذين لا سلا مهم وقال لالد 
ومن معه: ِن عَرَصَ لَك أحَد مِنْ فرش ی قَاحْصدوهُمْ حَضدًا حت توافوني عل 
الصَفَا)» فما عرص هم آسا اة 

وركزت رايةٌ رسول الله ية بالحجون عند مسجل الفتح. تم هص رسول 
TE‏ ا السجد فأقبل 
E‏ له قوس وجول البيت وداه 
ورن صتاء فجعل بَطعنها بالقوس ويقول: جا الح ودهق اسلإ 
الط کان رهوا € 1[الإسراء: 1١1۸ء‏ جاه لى وما رئ النطل وما ميد [سباً: »]٤٩‏ 
والأصنام تتساقط على وجوهها. 

وکان طوافه على راحاته» ولم يكن رمَا وميل فاقتصَرَ على الطواف فلا 
E‏ 
فرآی فبها الصوَرَ ورای ضور إبراهیم وإسماعیلٌ ستفیمان بالأزلا» فقال: 
«َاتكهُم الب والله إن استقسَا با ٠َ‏ “» ورأى في الكعبة حامة من عيدان 
فکسرها بیله» اور فمحیت. 

ثم أغلق عليه البابَ وعلى أسامة وبلال» فاستقبل الجدارّ الذي يقابل 
البابّ» حتى إذا كان بينه وبينه قدرٌ ثلاثة آذرع» وقف وصلّ هناك ثم دار في 
البيتِ» وكبر في نواحيه» ووحځد الله» ثم فتح البابَ وقريش قد ملات السب 
صفوفًا ينتظرون ماذا يصنعء فأَحَدًّ بعضادتي الباب وهم تحته» فقال: «لا إل إلا الله 


(۱) آخرجه البخاري .)٤۲۸۸(‏ 
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وحدّه» لا شريك له صَدَقّ وعد ونر عبد ورم الأحزابَ وحده» ألا کل 
مأثرة آو مالي أو دم فهو تحت قدميّ هائين إلا سدانةالبيت وسقاية ا حاج» آلا وقتل 
الخطإ شبة العم السوط والعصاء ففيه الديةٌ مغلظةء معأ من الإبلِ أربعون منها في 
بطونہا أولادها. يا م معشرَ قريش» إن الله قد آذكَبَ عنكم نخوة الجاهلية وتعظيمَها 
بالآباء» الناس من آدم» ا ثم تلا هذه الآية: : يتا آل ا E‏ 
ین ککر وان وجعلک شنو ويل ادرا ا ڪرم عند ا انت إا يد 

O hs 
کرم وان اخ کر 8ال: فإني قول لکم کا قال يوسفٌ لإخوته: ¥ ل َب‎ 
یک 4 [يوسف: ۹۲]ء اذكبو فأنتم الطلقاء.‎ 


] فصل [فيمن أهدر دمه‎ -۲ ١ 


وأا | ستقرًّ الفتح أمّن رسول الله بلا الناس كلهم إلا تسعة نقًر» فإنه مر 
بقتلهم وان وجدوا تحت أستار الكعبةه وهم عبد الله بن سعلِ بن أبي سرّح» 
RT‏ بن أي جهل» وعبدٌ العزى بن خطًل» والحارث بن تفيل بن وَهب» 
ومقيّس بن صَبابة» وهَبَارٌ بن الأسود» وقَيّتتانِ لابن خطّل» كانتا تغنيان بهجاء 
رسول الله اة وسارةٌ مولاةً لبعض بني عبد الطلب. 


فما ابن بي سرح فأسلّم فجاء به عغان بن عفان فاستَأمَن له رَسولً الله بلا 


کک e‏ ت له امرأته بعد أن فر فأمته النبي كلا 
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وأا ابنٌ خطّل» والحارث» ومِقیّس» وإحدی لين فقتلواء وکان قيس 
ا ارده وقتل ولج بالُشر كين وأمًا هبار , اسو ھر اى غ 
لزینبً بنتِ رسول الله ٤‏ حین ھاجَرّت» فنس ہا حتى سقطّت على صخرة 
وأسقَطّت جنيتهاء SS‏ وحسْن إسلامه» واستؤمن رسول الله 4يا لسارة 
ولاخاى القن فا مها قاسلا 

فلا كان الغذٌ من يوم الفتح قام رسول الله يا في الناس خطيبًاء فحود الل 
وای علو با هو اماه م فل ا ااافا ر اله ڪرم که بوم لق 
السموات والأرض. هي حرام رة اله إلى ذم القيامق ل تيل انر يوين 
مه e‏ 

اله یا فقولوا: لذن سول وََيأدَن لكي وتا أجلت لي سَاعَة مِنْ 

o 

و ا ه ل رایاءٌ إلى الأوثان التي كانت حول لعب کیہ ت 
Ene eS‏ الغا الأأخرىء وناد تاد :اک گان 
ومن بالله وَالْيَوّم الآخر فلا يع ني بيه م ی صتا لا گتر: 


۸ 


¥ 


TT‏ ف لاسلا وتن قن ای مئ المي ب 
من إظهار دينهء والدعوة إليه» اة عليه» ودخل بسببه ‏ بش کثيڙ في السلام؛ 


(۱) آخرجه البخاري »)٤۲۹٥(‏ ومسلم .)٠١١٤(‏ 
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وهذا سه الله فتحًا في قوله: ناما ك قاميا )€ [الفتح: »]١‏ نرّلت في شأنِ 
دة فالا غم باوسول الله اتح هو؟ قال: تعب . 

اعا NE OS Sa ln‏ 
الْحَنّ € [الفتح: ۲۷] إلى قوله: فلم مام تعموأمَجَعَ ين ذونِ دللت قاقر ٭ 
[الفعح: ۲۷]ء وهذا شأنه سبحاته أن يَقدّم بين يدي الأمور العظيمة مُقَدّماتِ تكون 


كالدتحل إليهاء النبّهة عليها. 
ف 
وفيها: أن آهل العهدِ إذا حارَبوا من هُم في ذِمَة الإمام وجواره وعهده 
e ٍ‏ ا ب د ر ر 
صاروا حرا له بذلك» ولم يبق بينهم وبینه عهد. 


وفيها: انتقاض عه جيعهم بذلك» رذئهم ومُباشرم إذا رَضوا بذلك 
وأقرٌوا عليه ولم ینکروه. 

وفيها: جوار صلح أهل الحرب على وضع القتال عشرَّ سني . 

وفيها: أن الإمامَ وغيره ٳذا سل ما لا جور بذله أو لا بُ فسگت عن 
بَذلِه» لم یکن سکوته بذلا له. 

وفيها: أن رسولً الكفار لا يقتل. 


وفيها: جَوارٌ كَبييتِ الكفار» ومغافضتهم في ديارهم إذا كانت قد بلغتهم 
الدعوة. 


(۱) أخرجه أبو داود .)۲۷۳١(‏ 
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وفيها: جوا قتلٍ ا لجاسوس وإن كان مسلًا؛ لأن عمر تت سأل رسو ل 
ال ا قت حاطب بن ای باتعة تا بث بخرر آهل مک بابر ولم يفل رسو ل ا 

ک: لا يحل قتلّه إنه شلة. اال : رما ُذْرِيك لَعَلّ الله د اطَلَعَ على اَل ب 
قالّ: اعُمَلوا ما شِمَتَمُ» ' فأجابَ بأن فيه ماعا من قتله وهو شهوده بدرًا. 

N NSA NE E 
کا وقع اجس من حاطب مکفرًا بشهوده بدرًا.‎ 

i : 2 ls‏ 4 ° ت 

وفيها: جواز بل استحبابٌ إظهار كثرة المسلمين وقوتهم وشوكتهم وهيتهم 
لرشل اعد إذا جاؤوا إلى الإمام» كا يفعلٌ ملوك الإسلام كا أمر الي بل 
بإيقاد النيرانِ ليلة الدخول إلى مكةء وأمرَ العباس أن يحب أبا فيان عند خطم 
ا جبل» وهو ما ضاي منه» حتى عرصَت عليه عساكرٌ الإسلام. 

وفیها: جوارٌ دخول مکة لقتال المباح بغيرِ إحرام. 


وفيها: البيان الصريح بأن مك يحت نود کا ذهب إليه ههور هل 
العلم» ولا يُعرف في ذلك خلافٌ إلا عن الشافعٌ وأحمد في أحد ولي . 


Èe 


وفيها شيءٌ آخر يمنع من قسمتها ولو وجبّت قسمة ما عداها من القرى» 
وهي أا لا تملك فإا دار النسك» ومتعبد الخلقء وحرمٌُ الربٌ تعالىء الذي 
جعله للناس سواءً العاكف فيه والبادء فهي وقف من الله على العالينء وهم فيها 
2 
(۱) آخرجه البخاري (۳۹۸۳)» ومسلم .)۲٤۹٤(‏ 


(۲) الام للشافعي .۲٠۹-۲۰۸/۹‏ 
(۳) الأحكام السلطانية للفراء (۱۸۷). 
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وفيها: تَعيينْ قتل السابٌ لرسول الله کیا وآن قتلّه حدٌ لا بد من استیفائ» 
فإن النبيً ي لم يؤمّن مقيس بن صبابة» وابنَ خطل» والجاريتين اللتين كانتا 
تغنيان بهجائه» مع أن نساءَ أهل الحرب لا يقتلن كا لا تقتل الذرية. 


۸- فصل في غزوة حنينٍ وتسمى غزوة أوطاس 


وما مَوضعانِ بين مكة والطائف» فسْمُيّت الخُزوة باسم مكانماء وتسمَّى 
عزو هوازت؛ لأنهم الذين أتوًا لقتال رسول الله جلا 

قال ابن إسحاق: نّا سوعت هوازن برسول الله کیا وما فتح الله عليه من 
مک مها مالك بن عوف الَص ی فاجتمَم إليه م وازن er‏ کلهاء 

ے و و ۶ چ و 2 
واجتمعَّت إليه مُضرُ جسم کلهاء وسعد بن بکر» وناس من بني هلالٍ» وهم 
* 8 ا 8 ا م ت ا ےر و 
قليل» ولم يُشهدها من قيس عيلان إلا هولاءِ» ولم محضرْها من هوازن كعب» ولا 
کلاب» وني جشم دري بن الصّمة کے کن ولیس فيه إلا ریه ومعرفته 
بالحرب» وكان شجاعًا مجربًاء وني تقيف سيّدانِ ههم» وني الأحلافِ قارب بن 
لوف وني بني مالك سبيع بنْ الحارثِ وأخوه حر بن الحارث» وجماعٌ أمر 
الناس إلى مالك بن عوف التصريٌ. 

فا أجمع السير إلى رسول الله 4 ساق مع الناس أمواهم ونساءهم 
وأبناءَهم» فلا نل بأوطاس اجتمَعَ إليه الناس وفيهم درید بن الصمَة» فقال: ما 
لي أسمعٌ رغاءَ البعير» وماق الحميرء وبكاءَ الصغير» ويعارَ الشاء؟ قال: ساق 
مالك بن عوف مع الناس نساءهم وأمواتمم وأبناءَهم. قال: ولمً؟ قال: أردت أن 
أجعلَ خلفَ كل رجل أهلّه ومالّه ليقاتل عنهم. فقال: راعي ضأنِ والله» وهل يرد 


۸| مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


المنهزم شي إنما إن كانت لك ل ينقعك إلا رجلّ بسيفه ورمجهء وإن كانت عليك 
ضحت ني أهلك ومالك قال: إنك قد كبرت» وكبر عقلّك» والله لتطيعتّي يا 
معشرَّ هوازن» أو لأْتكئنَ على هذا اليف حتى يخرجَ من ظهري» وکرِةَ أن يون 
لدريد فيها ذكر ورأيء فقالوا: أطعناك» فقال دريد: هذا يوم م أشهدّه ولم يفتني. 
تم قال مالك للناس: إذا رأیتموهم فاکیروا جُفود سیوفگم تم سدوا شدة 
جل واج 

ولا سوح بهم نبي الله يا بعك إليهم عبد الله بن أي حدر الأسلميًء وأمرَه 
أن يدخل في الناس» فیقیم فیهم حتی بعلم عِلکهم تم بأتیه بخبرهم» فانطلق ابن 
أي حدر فدخل فیهم حتی سمع وعلم ما قد جمعوا له من حرب رسول الله کیا 
وسمعَ من مالك وأمر هوازن ما هم علیه» تم قبل حتى أتّى رسولً الله بلا 
ا 

فا مح رسول اله کل السی إلى هوازدء در له آن عند صفوان بن أمية 
أرقا واا فارسا اله ره وو ف ا فا ا ا انا 
لاحك هذا َلْقّی فيه عَدُوّنا عَدًا)» فقال صفوان: أغصبًا يا حمَدٌ؟ قال: «بل 
اريه مَضمُوئة حَتّى نوما إلَيْكَ»'» فقال: لیس بهذا بأس» فأعطاه يِنةٌ درع با 
تکفیها من السلا( 

قال ابن إسحاق: عن جابر بن عبد ال قال: ًا استقبلنا وادي ُنین» 


E EFE 


انحَدَرّنا في واد من أودية تهامة أا ر قال: وني 


(۱) أخرجه أبو داود .)۳٥۹۲(‏ 
(۲) انظر: سيرة ابن هشام ۲/ ٤٤٩-٤۳۷‏ . 
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عىاية ا وکان 2 e‏ الواڍدي» فگمنوا لنا في شعابه وأحنائه 
ومَضايقه قد أحعوا و ا واعوا را ا راغا درت ا إل 
لکا قد شاعلا شد لواحيب شمر افا رامین لري اع 
على أحَد وانحارّ رسولٌ الله ل ذات اليمينِ تم قال: لی اب ن ا التاس؟ هَل 
ی آتا کا سول اہ آنا َد عبد اله وبقيّ مع وسول اله ل تفر من 
المهاجرين والأنصارٍ وهل بیته» وفيمَن ثبت معه من الُهاجرین أبو كر وعم 
ومن أهل بيه علحٌ والعباس» وأبو سَفيانً بن الحارثِ وابثه» والفضل بن العباس» 
ور ب کار تور اماه ر زارات ا آم ينول رز 

وقال ابن إسحاق: عنٍ العباس بن عبد المطلب» قال: إني لَّحَ رسول الله بلا 
Ea E E a‏ 
قال: ورسولٌ الله ية قول حين رأى ما رأى من الناس: أن ا لاس٠‏ 
قال: فلم ر الناس يلون على شيء . فقال: «يا عباس اصرح يا م مَعْشَّرَ الْأّصَارء يا 
مَعْدَرَ أَضحَاب السَُرَة فأجابوا: لبيك لََيكً. قال: فيّذهّب الرجل ليشنى بَعيرّه» 


فلا يقر على ذلك» فيأخذ درعه فيقذفها في عنقه» ويأخذ سيفَّه وقوسَه وترسّه» 


A 


ويقتجم عن بَعبره ونخلي سَبيلّه ويَومٌ الصوت حتی ينهي إلى رسول الله لاف 
حتى إذا اجتمع إليه منهم ونه استفبلوا لتاس فاقتتلواء فكانت الدعوة أو ما 
کانت: يا للأنصار. تم حلصت آخرًا: يا للخّزرج. وكانوا ضرا عند الحرب» 
فأشرف رسول الله 5ء في رَکائره» فنظر إلى تلد القوم» وهم بجتلدون فقال: 


«الآَ ن کي الوطيسشةا 


(۱) انظر: سيرة ابن هشام ۲/ ٤٤٩-٤٤۲‏ . 
(۲) انظر: سيرة ابن هشام ۲/ .٤٤0-٤٤٤‏ 
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وزاد غرّه: 
أنا الي لاكذِبْ 
O‏ 


و : تم خد رسولٰ الله ل حصیاتِ فرمی بہا في وجوه 


ت 


الكفارء تم قال: «امهرموا موا ورت داق هر ن ما قارف اُری حدّهم 


SS 
a SS I 
اة ني آثار من توجَة قبل أوطاس أبا عامر الأشعري» فأدرك من الناس بعص مَن‎ 
انهزم فنارًّشوه القتالّ» فرْمِيّ بسهم فقتل فأخدً الرايةً أبو مُوسى الأشعرئ» وهو‎ 
ابنٌ عمه» فقاتلٌ ففتح الله عليه وهزمهم الله وقتل قاتل بي عامر» فقا رسول الله‎ 
«اللَهمَ عفر لأ عَامر» وَاجْعله يوم القيامَة قوق كير مِنْ حَلْقَكَ»» واستغفر‎ :4& 


۹ و 
لأبي ٤) e‏ 


ومصی مالك بن عون حتى تحصن بجصنِ قيفي وأمرَ رسول الله 4 


2 


السبي والنائم آن جع فوا و صيّروه إلى الجعرانة» وكان السبي 
ستة آلافِ رأس» والإبل أربعةً وعشرين أَلمَاء والغْتَمُ أكثر اوا 


(۱) آخرجه البخاري »)۲۸٦٤(‏ ومسلم .)۱۷۷١(‏ 
(۲) آخرجه مسلم .)۱۷۷١(‏ 

() انظر: سیرة ابن هشام ۲/ ٤٥۳‏ . 

.)۲٤۹۸( ومسلم‎ »)٤۳۲۳( آخرجه البخاري‎ )٤( 
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e E SOTE‏ . ا ا ر ر 
N‏ قد يقدموا عليه مسلمين 


as 


بضع عشرة ليله تم بداً بالأموالٍ فقسَمَهاء وأعطى الُولَة قلونهم ول الناس. 
لانن اسای عن ای مید اشدری الوا أغطی رسرل 0 ا 
ما أعطّى من تلك العَطايا ني قريش» وفي قبائل العرب» ولم يك في الأنصارِ منها 
و ف 
قائهم: لقي والله رسول الله ب قومه» فدخل عليه سعد بن عبادة فقال: يا 
E‏ 
هذا الفيءِ الذي أصَبْتَ» فقَسَمْت في قومك» وأعطيتَ عَطايا ءظامًا في قبائلِ 
العرب ول يکن في هذا ا حي مي الأنصار منها شيءُ. قال: «َا أن ین يلك ا 
سَعْدٌ؟)» قال: يا رسولّ اله ما آنا إلا من قومي. قال: «قَاْمَع لي َوْمَكَ ني مز 
الْظرَة؟» قال: فجاءَ رجالٌ من الُهاجرين فتركهم فدخلوا» وجاءَ e‏ 
فردهم. 
فلا اجتمَعوا أتّى سعد فقال: قد اجتمح لك هذا الح مى الأنصار. فأناهُم 
رسو الله کا فحود اله ونی عليه بيا هو آهل تم قال: هيا مدر الألصارء ما 
قالة بني َة وَجَذمُوها ف 2 اک ضا تَهداكُم الله ي 
ك بي وَأغْدَ عْدَاءَ الف الله بن قوبكُمْ؟!» قالوا. OEE‏ 
آلا رن مر اها ا ارا وا ا ا سرن 


اش له ولرسوله الو والفضل. 


وأربعة آلافِ 


(۱) انظر: سیرة ابن هشام ۲/ ٥۰۰-٤۹۸‏ 
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قال: «ما واه لو شتت شتتم لقلتم فَكصدفتم ولصدفتم: أتيتنا مُكَدَبا قَصَدَفناك 
دولا َتَصَرناك وَطَريدًا اربناك وَعَائلا فَاسَيْناكڭ أَوَجَذنمْ عل يا 
لأنصار ني فيكم ني لَُاعةٍ ِن اللي مُت ہا توما يْسلمواء وَوَكلْمَكُمْ ِل 
إشلامكُمْ؟! ألا بَرْضَوْنَ يا مَعَْرَ الأنصار أن يَذْحَبَ الناس بالشاة وَالبَعير 
ك واي فس محر یوی تا قلود په حبر ی 


ينْقَلِبونَ بهء وَلَوْلا اجره لَكُنْتُ اتان الانصارء ولو عت اعاس جت رايا 
ولف اها فا زرا ل ف ضار روا ا صا ا 
رالناس وثاز» لَه ارحم الصا وَأبّناءَ الألصاں وَأناء ناء الأتصار» قال: 
TIT 2»‏ 2 » ا ل لاه ٢‏ ا 

فبکی القوم حتى اخضلوا لجاهم. وقالوا: رَضينا برسول الله ج فسا وحظاء ثم 


e ۰‏ له االله ەم ۱ 
انصرَفَ رسول الله يا ولَفرّقوا . 

فصل 

0 س 2 52 له ڪان sf 2 ّ ٣‏ 

وقِم وفد هوازن على رسول الله 4» وهم أربعة عشرَ رجلاء ورأسهم 
زهي بن صرد» وفيهم أبو برقان عم رسول الله ياء من الرضاعةء فسألوه أن يمن 
عليهم بالسبي والأموال» فقال: «إن معي من ترون» وإن أحبًّ الحديث إل 
أصدقه» فأبناؤكم ونساؤكم أحبٌ إلیكم أم أموالکم»؟ قالوا: ما كتا نعدلٌ 
بالأحساب شيتًاء فقال: «إذا صليت الغداةً فقوموا فقولوا: إنا نستشفع برسول الله 
لا إلى المؤمنين ونستشفع با مؤمنين إلى رسول الله يا أن يرذوا علينا سبينا). 


(۱) آخرجه مسلم .)۲٥۰٦(‏ 
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فلها صل الخداة قاموا فقالوا ذلك» فقال رسول الله كيا: «أما ما كان لي 
ولبني عبد المطلب فهو لكم» وسأسأًل لكم الناس»» فقال المهاجرون والأنصار: 
ما کان لنا فهو لرسول الله كيا فقال اقرع بن حابس: أما آنا وبنو تميم فلا وقال 
عيينة بن حصن: أما أنا وبنو فزارة فلاء وقال العباس بن مرداس: أما آنا وبنو 
سليم فلاء فقالت بنو سليم: ما كان لنا فهو لرسول الله ي فقال العباس بن 
مرداس: وهیتموني! فقال رسول الله بلاة: «إن هؤلاء القوم قد جاءوا مسلمين» 
وقد کنت استأنیت بسبیهم وقد خيرتهم فلم يعدلوا بالأبناء والنساءِ شيتًاء فمن 
کان عنده منهن شيءٌ فطابت نفسه بأن يردّه فسبيلٌ ذلك» ومن أحبً أن يستمسكَ 
بحقه فليردً عليهم وله بكلٌ فريضةٍ ست فرائضص من اول ما يفيء الله علینا)» فقال 
الناس: قد طيبنا لرسول الله بيا. فقال: «إنا لا نعرف من رضي منكم من لم يرضص» 
فارجعوا حتی يرفعَ إلينا عرفاؤكم أمرّكم». 

فردٌوا عليهم نساءهم وأبناءَهم» وكسا رسول الله بيا السبي قبطية قبطية. 

۹- فصل في الإشارة إلى بعض ما تضمنَته هذه الغزوة من المسائل الفقهية 
والنكت الجكمية 


کان الله عل قد وعد رسولّه وهو صادق الوَعلٍ» أنه ذا فتحَ مه دخلَ 

و‌ ا ° dw ls ٣‏ و ا ا ا 
الناس في دينه أفواجًاء وداتّت له العربٌ بأشرهاء فلا تم له الفتح المبين اقتَصّت 

۶ ۶ £ 2 ز 2 ٍ و 
ويتاألبوا لحرب رسول الله ك والُسلمين؛ ليَظهر أمرٌ الله وام إعزازه لرسوله 
ونصره لدينه؛ ولتكون عَنائمُهم شكراتًا لأهل الفتح؛ وليْظهر الله سبحانه رسوله 
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وعباده» وقهرّه هذه الشوكة العَظيمة التي م يلق الُسلمون مثلهاء فلا يُقاومُهم بعد 
أحَذّ من العرب» ولغيرٍ ذلك من الجكم الباهرة التي تلوح للمُتأملين» وتبدو 

واقتصَتْ جكمته سبحانه أن أذاقٌ الُسلمين ألا مَرارةً ا لمزيمة والگسرة مع 
كثرة عدوهم وعُدَدهم» وقَوَة شوكتهم ليْطامن رُووسا رُفعت بالفتح» وم تدخل 
بده وحرَمَه کا دخله رسو ل الله ی واضِعًا رأسه مُنحنيًا عل فره» تی إن ذقته 
ela IEC MERA E E‏ 
حرمه وبلّده» ولم محلّه لح قبلّه ولا لاحي بعدّه؛ وليين الله سبحانه لَنْ قال: لن 
غلب اليو عن قلَةٍ. أن النصرَ إنها هو من عِندِه» وأنه من يَنضره فلا غالب له 
ومن کله فلا ناصرٌ له غیژه» ونه سبحانه هو الّذي بول نصرَ رسوله وينه لا 
گثرتکم التي اُعجبنگُم فاا ۾ تعن عنکم شیتاء فوليتم مُدبرین» فلا انكرت 
لويم أرسلت إليها خلح الجر مح بريد النصر « م آو ال م کل روزي ول 
ألمومنييت ونر جنودا أ روما [التوبة: »]۲١‏ وقد اقتَصَتٌ جكمه أن خلَعَ 
النصرَ وجواتژه إنما تفیش على آهل الانکسار» * وشرید أن تنعل الت اشتصضوفوا 
ف الذرض ومهم ية ومهم لوریت )مکی هم فی آلأزض وزی وروت 
ا فا 

ومنها: أن الله سبحانه ّا منحَ الجیش غنائم مكةه فلم يَعْدّموا منها ذهبًاء ولا 
فضة» ولا مَتاعاء ولا سبيّاء ولا أرضًاء وفيهم حاجة إلى ما سحتاج إليه الجيش من 
أسباب القوةء فحرّك سبحانه فلب اشر كين لعَزوهم» وقذف في لوهم إخراج 
أموالمم ونَعُمهم وشائهم وسبيهم معَهم رلا وضيافة وكرامة حزبه وجنه وم 
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تقديرّه سبحانه بأن أطمَعَهم في الظفرء وألاح هم مَبادئ النصر ليقضى الله أمرًا 
کان مَفعولا. 

وينها: أن الله سبحانه افتتحَ غزو العرب بغزوة بدر» وختَم غزوَهم بغزاة 
ځُنينِ» وڌا يُقرَن بين هاتينِ الخَزاتينِ بالڏکرء فيقال: بَذر وحُنينٌ. وان کان بينه 
سبع سنينَ» واللاتكة قاتلّت بأنفيىها مع الُسلمين في هاتين العّزاتإن» والنبي 4لا 
رمَی وجوه ال با لحصباءِ فيھاء واتينِ العَزاتين طْفِنّت جره العرب لغزو 
رسول الله عي وا فالآولى: خوفتهم وک ت ن حدهم» والثانية: 
رغه راشي وات سوا رادت چو کی ا عدوا ا م 
الدخول في دين الله. 

ومنها: أن الله سبحانه جب بها أهل مكة» وفرَحَهم با نالوه من النصر 
والغنم» فکانت کالدًّواءِ لما نام من سرهم وإن کان عي جرهم وعرٌفهم تام 
نعمته علیهم با صرف عنهم من شر هوازن. 

وفيها منَ الفقه: أن الإمام ينغي OE A‏ 
E E a‏ 
lS‏ لله ی إلى هوازن» حتى لقيّهم بحنين. 

ومنها: NS‏ يستعي لاح اشر كين عتم ؛ لقتال عدوه» 
کا استعار رسول الله آدراع صفوان» وهو يومئلِ مشرك. 
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ومنها: آن ِن تام الول استعهال الأسباب التي نصَبَها ال ا سانا قدا 


aE ag Cs‏ :ل الله عليه # واه 


ے2 قا 


يعَصمّلك من ألتّاس ¢ [الائدة: .]٦۷‏ 

وفيها: عمو رسول الله ية عن هم بقتله» ولم يُعاجله» بل دعا له» ومسَحَ 
صدرَّه حتّی عاد أله ول حیمٌ. 

ومنها: جوارٌ انتظار الإمام بقسم الغنائم إسلام الكفار ودُخوتمم في الطاعة 
فبَرٌذ عليهم غنائمهم وسَبيّهم. 

وفيها: أن النبيّ ل قال: «مَن يطب تفه فَلَه بل قَريصَةٍ ست راص 


من وَل تا بفِيء اله ٠‏ لينا ففي هذا دلي على جواز بيع الرقيق بل الحيوانِ بعضه 
عض سا وفاض 


فلا ج وا ا وسر ا ا إل اا 
الطْفيلً بن عمرو إل ذي الکن صتم عمرو بن ا الدوسي ېدمه» وأمرّه أن 
يسود قومه ويُوافيّه بالطائف» فخرج سريعًا إلى قومه» فهدم ذا الكمَيّن» وجعلّ 
حش النار في وجهه ومرقه ویقول: 
یا ذا الكَميْن لشت مِنْ عُباوکا 
میلاد نا افد قم مِنْ میلادک ےا 


آنا حششت النار ف واوا 
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وانحدَرَ معه من قومه أربعوئة سراعًاء فواقوا النبيً بي بالطائفِ بعد مَقَدّمه 
بأربعة أَيّام» وقلِم بدَبَابة ا 

قال ابن سعد: ولا حرج رسول الله ية من حنين يريد الطائفء قم الد 
بن الولیدِ على مُقدّمته» وکانت نميف قد رمٌوا حصتهم» وأدتحلوا فيه ما صح هم 
را من وطاس» دلوا جصتهم وأغلقوه عليهم وينوا للقتال 
وسار رسول الله ي فنزلّ قربا من حصن الطائفِ» وعَسكر هناك فرمَوًا 
الُسلمین بالل رمیا شدیدًاء کأنه جل جَراوی حتی أصیب ناس MT‏ 
بجراحة» وقول منم اثنا عشر رجلا فارتقع رسول الله ية إلى ا 
الطاثفب الیو وکان مه من نسائه َم سلَمةٌ وزینبٌ فضرّب هما فّن» وكان 
يلي بين القبتّن مُدةَ جصار الطائفِ» فحاصَرَهم ثانيةً عشرً يوم . 


3 


ونصبَ عليهم النجنيق» وهو اول ما رمي به في الإسلام. 
قال اب إسحاق: حتی إذا کان يوم الشدخة عند جدار الطائف» دخل نف 
من أصحاب رسول الله بي تحت دبَابةء تم دلوا بها إلى جدار الطائف ليَخرقوهى 
فأرسلت عليهم قيفٌ كك الحديدِ اة بالنار» فخرَجوا من تحتهاء فرمتّهم 
كقيف بالنبل» فقتلوا منهم رجالا فأمرَ رسول الله ية بقطع أعناب ثقيف» فوقَعَ 
و , ا ٣‏ 
الا ا ی 


(۱) الطبقات الكبرى لابن سعد ۲/ .٠١١‏ 
() السابق. 
(۳) انظر: سیرة ابن هشام ۲/ .٤۸۳‏ 
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و ا وار و لله کل «فإني 
ها لله ا فنادی مناي رَسول الله کاب أا عبد نزلّ من الحصنِ وخرح 
إلينا فهو حر E‏ أبو بکرة فأعتقّهم رسول الله 
کا ودفع کل وجل م منهم إلى رجُل من الُسلمين يّمونه» فشَقّ ذلك على أهلِ 
الطاقف مَشقة شديدةً. 
ول يون لرسول الله ية في فتح الطاقفي» فأمرَ رسول الله ل عُمرَ بن 
الطاب فاد فى التاس بالرعيل» فح الناش من ذلك وقالرا: لرل ون فح 
علينا الطائف؟ فقال ا ا کي: «قاغدوا عل لقتال فغدَواء فاصاتت 
الُسلمین جراحات فقال رسو ل الله ب: «إتا افون عدا إن اء اله)» فسرٌوا 
بذلك وأَذعَنواء وجعَلوا يَرحَلون لله اة بَضك. 
وقیل: یا رسول الله» ادع الله على ثقيفٍ» فقال: «اللهُمّ اه ثقيقًا وائتِ 


e 


e‏ د مع رسول الله 4 بالطائف جماعة» ثم خرَجَ رسول الله يي من 
الطائف [إلى] الجعرانةء ثم دخل منها عرمًا بعمرة» فقضی عمرته» ثم رَجَعَ ا 
المدينة. 


(۱) آخرجه البخاري .)٤٤۲٥(‏ 
(۲) انظر: الطبقات الکبری لابن سعد ۲/ .٠١١‏ 
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ف 
م ے م ٺل ڪااد ê‏ 5 8 0 ج 
وقدم رسول الله 4 المدينة من تبوك في رمضان» وقدم عليه في ذلك الشهر 


9 
وفد نميب . 


وکان من حديثهم أن رسولً الله ي لما انصرَفَ عنهم اتب أثرّه عروة بن 
مسعود حتى أدركه قبل أن يدخل المدينةء فأسلَم» وسأله أن يرجح إلى قومه 
بالإسلام» فلا شرف هم على علية له وقد دعاهم إلى الإسلام وأظهرَ هم ديه 
رموه بالنبل من کل وج فأصابه سهم فقتله. ۰ 

ثم أقامت ثقيف بعد قتل عروة أشهرًاء ثم إنهم اثتمروا بينهم» ورأوا أنه لا 
طاقة هم بحرب مَّن حوهم من العرب» وقد بايعوا وأسلموا. 

وآجعوا آن یرسلوا إل رسول الله ی رجلا کا أرسلوا عروة» فكلًّموا عبد 
ياليل بن عمرو» وكان في سن عرو بن مسعود» وعرضوا عليه ذلك» فأبى أن 
يفعلً» وحشْیٌ أن بُصنعَ به کا صَيِعَ بعروة» فقال: لست فاعلا حتى ترسلوا معي 
رجالا فأجعوا أن يبعثوا معه رجليّن من الأحلافِ» وثلاثة من بني مالك 
فيكونون ستة» فخرج بهم» فلا قدموا على رسول الله ية ضرَبَ عليهم قبة في 
ناحية مسجلِه کا یزعمون. 

وکان خالد بن سعيد بن العاص هو الذي يمشي بيهم وبين رسول الله 
حتی اکتتبوا کتايهم» وکان خالد هو الذي کتبّه» وکانوا لا یأکلون طعامًا ما یأتیهم 


من عند رسول الله یه حتی يأك منه خالد حتى أسلموا. 
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وقد كان فيم سألوا رسول الله جي أن يدع هم الطاغية -وهي اللات- لا 
ہدمها ثلا سنین» فأبی رسول الله ي عليهم» فا برحوا يسألونه سنة سنه 
ویأبی علیهم» حتی سالوہ شهرًا واحدًا بعد قدومهم» فأبى عليهم أن يدعها شينًا 
مسكّی» وإنا يريدون بذلك فیا یظهرون أن یَسلموا بترکھا من سفهائهم ونسائهم 
وذراريہم» ویکرهون آن یروعوا قومهم بہدمهاء حتى يدخلهم الإسلام» فأبى 
EA us aa oa‏ 
سألوه مع ترك الطاغية أن يعفيهم من الصلاةء وألا يكسروا أوثاتم بأيديه 
فقال رسول الله 44: «آما كس أوثانكم بأيديكم فستعفيكم منه» وما الصلاءٌ فلا 
خر فی دین لا صلاة فیه). 

ا وک م و لله کی کتاباء أَهً مَرَ عليهم عثان بن أي 
العاص» وکان من آحلٍهم س وذلك Edo‏ 
السلا رل اغراك 


[قصل] 
فنقول فيها مى الفقه: جَوارٌ القتال في الأشهر الحرم وتّسخ تحريم ذلك. 
ومنها: جوارٌ غزو الرجل وأهله معهء فإن النبيً بيه كان معَهٌ ني هذ الغزاة 


ومنها: جوارٌ نصب النجنیق على الکفارٍ ورَمیهم به» وإِن فی إلى قتلِ من 
E ET‏ 
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ومنها: جوارٌ قطع شجر الكُفار» إذا كان ذلك يُضوفهم ويغيظّهم وهو 
وينها: أن العبد إذا أب مى المشركين ولجق با لمسلمين صار حرا 
ء۶ وه ء۶ ہے و 

ومنها: أن الإمامَ إذا حاصرَ حصناء ولم يفتح عليه وراى مصلحة المسلمين 
في الرحيل عنه لم يلرمه مُصابرته. 

ومنها: أنه حرم من الجعرانة بعمرة» وكان داخآًا إلى مكة» وهذه هي السنة 
لن دحَلها من طريتق الطائف وما يَليه. 

ومنها: استجابة الله لرسوله بي دعاءّه لتقيف أن دم و 
aE a ae E aE‏ 
إليهم يدعوهم إلى الله» ومع هذا کله دعا هم ول يدع عليهم» وهذا من کال رَحټه 
ورآفته وصیحته صلوات الله وسلامه عليه 

ا ا 2 و ۾ ٍ 

ومنها: كال عبة الصديق له» وقصده التقَرْبَ إليه والتحبب بكل ما 
CE‏ 
الذي , بشرّه وفرحه بذلك» وهذا يدل على أنه ور للرجل أن يسال أخاه أن بُؤثره 
بقربة من القرب. 

ومنها: آنه لا جور إبقاءٌ مواضع ال الط غت دادر غل همها 
وإبطاا يوما واحداء فإنها شعائر الكفر والشرك. 

ولا قدم رسول الله اة المدينة ودخلَّت سنة سنة تسع بعت الصدّقين يأخذون 
الصدقاتِ مر الأعراب. 
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-۳١‏ فصل في غزوة تبوك 


وکانت في شهر رجب سنة تسع» قال ابن إسحاق: وكانت في زمنِ عسرة 
من الناس وجدب من البلادِء وحين ك الثمار والناس بون ا لمقام في ثمارهم 
وظلایمم» ویکرهون شخوصهم على تلك الحال» وکان رسول اله لا قلا جرج 
في غزوة إلا كى عنها وورّی بعَبْرهاء إل ما كان من غزوة تبوك لبعد الشقة وشدة 
الزمان. 

ول قوم من الُنافقين بعضُهم لبعض: لا نفروا في ا لحر فأنزلّ الله فيهم: 
#إوقالوا لا فروأني ار [التوبة: .]۸١‏ 

ثم إن رسول الله ل جد في سفره وأمرَ الاس با جهاز» وحص أهل الى 
عل اغفا وا لان فى سمل اله فحمل رخال هن أهل الك واحسو ا واف 
A‏ 

وذكر ابن سعد قال: بلَع رسول الله ي أن الروم قد جعث جموعًا كثيرة 
بالشام» وأن هرقلَ قد رَرَقّ أصحابه لسنةء وأجلبت معه لحي وجذام» وعاملة 
وغسانء وقدموا مقدماتم إلى البلقاء. 

وجاءَ الْعذرون من الأعراب ليْوذّن هم فلم يَعذٍرهم» قال ابن سعد: هم 
اثنانِ وثهانون رجلا. 


(۱) انظر: سيرة ابن هشام ۲/ 0۱۸-٥۱٩‏ . 
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ا ا ی a‏ 
الُسلِمین من غير شك ولا ارتياب» منهم كعبٌ بن مالكِ» وهلال بن أميةء ومُرارة 
بن الربيع» وأبو خيثمة السالميّء وأبو ذز لجقه أبو خيثمة وأبو ذرّ. وشهدها 
ا الله لا في ٹلاڻين ألما من الناس» ا ا فرس» وأقامَ بها 
عشرين ليلا يقر الصلاةَء وهرقل يومٍِ بجمص. 

قال ابن هشام: بلغتي عن الزهري أنه قال: لما مر رسول الله عة با حجر 
سښٌی وټه على وجهه واستحتٌ راحلته ثم قال: «لا تدخلوا یوت الذین ظلموا 
أنفسهم إلا وأنتم باكون؛ خونًا أن يصيبكم ما أصابهه». 

قال ابن إسحاق: وأصبحَ الناس ولا ماءَ معهم» فشكوا ذلك إلى رسول الله 
فعا رس ت ا قا رمل السات میا قامات خی ار تر لتاس 
واحتملوا حاجتهم من الاءٍ. 

ثم می رسول الله ل فجعل يتخلّفٌ عنه الرجل فيقولون: تخلّف فلان 
فيقول: «دعوه؛ فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم» وإن يك غير ذلك فقد 
أراحكم الله منه). 

وقد كان رهط من النافقين» منهم وَديعة بن ثابتِ أخو بني عَمرو بن عوف» 
ومنهم رجلٌ من أشجعَ حليف لبني سلمة يقال له: عشي بن حير. قال بعضهم 
لبعض: أتحسَبون جلا بني الأصفر كقتال العرب بعضِهم لبعض؟! والله لكأن 
(۱) الطبقات الکبری لابن سعد ۲/ .٠٠١‏ 


(۲) سیرة ابن هشام ۲/ ٥۲۲‏ . 
(۳) السابق: 


“°| مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


بگم غدًا م نين في ا حبال؛ =ٳرجاقا وترهيبا للُؤمنين - فقال حش بن هیر : والله 
لووذت أن أقاصى على أن يُضرَب كل ينا ممه جلدةء وإنا نفلت أن يتزل فينا قران 
لقالتكم هذه. 

وقال رسول الله اة لعمار بن ياسر: «أذرك القَوْمَ َم ق اخترقوا لهم 
ڪا الواء ِن آنگرُوا فََل: بل فلم گذّا و ذا فانطلق إليهم عبار فقال ذلك هم» 
ر و ا ال ود ر کاب کا کون ولیت 
فار ال فیهم: ‏ وکین لتم یھو إلا تا وض ولعب 4 
e‏ يا رسول الله قعَد بي اسمي واسم آبي. فکان 
الذي عَفِيَ عنه في هذه الآبةء تسى عبد الرحمن» وسال الله أن يتل شهيدًا لا 
بعلم بمکانه» فقتل يوم اليمامة فلم بُوجد له اثر 

OT N OCT ET 
الجزيةء وأتاه أهل جربا وأذرْحَ فأعطوه الجزية» وكتبَ هم رسولٰ الله ڳا کتابًا فهو‎ 

قال ابن إسحاق: تم إن رسول الله اة بعت خالد , ر 
E ACESS Ee‏ 
فقال رسولٌ الله بل لخالد: ك سَجده بصي الْبقَرّا» فخرح خالڈ حتّی إذا کان 
ES‏ صائفة وهو على سطح له ومعه امرآت» 
فباتت البقر تك قروا باب القصر» ا غل وای هاو 
قال: لا والله. قالت: فمن ترك هذه؟ قال: لا أحَد. 


\ 
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فنزلٌ فأمر بفرسه فأسرج له» ورکبَ معه نفرٌ من آهل بیټه» فیهم أځٌ له قال 
اا ا ی ا پک ا 
و ا وقد کان عليه قبا من وباج وص بالذهب فاستله 
خالد فبعتٌ به إلى رسول الله نه ا قبل قدویه عليه تم إن خالدًا قدم بأکیدر على 
رسول الله کي فحقَنَ له دمه وصاله على الجزية تم خلى سبيلّه فرجع م۶ إلى 
و 


قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله ل بوك بضع عشرة ليله ۾ نجاو زهاء تم 
انصرَ ف قافاد إلى المدينة“ 


وقال سول الله ل مره من عُزوة تبو: ١إ‏ بالديتة لاقام ما سر 


سيا ولا قَطَعتَمْ وَادِيا إلا گانوا مَعَكَمْ» قالوا: تا رشو الله وهم بالدة؟ قال: 
َعم خب م الْعذى. 


-١‏ فصل في أمر مسجد الضرار الذي نَهى الله رسولّه أن يقوم فيه فهدمه كلا 


ا الله 4٤‏ من تّبوك» حتی نزلّ بڏي أوانِ» وبينها وین المدينة 
ماف واد اماب س ال رار و ف إل فا و 


1 


اله إنّا قد بتينا مسجدًا لذي العلة والحاجة والليلة الطيرة الشاتية وإَا نحبٌ أن 


اتا فصل لنافبه. فقال: ئي على جَتاح سَقَر وَحَالِ شل وَل قفتا ِن ا 
يناكم قَصَلَتا لک م فیه). 

(۱) انظر: سيرة ابن هشام ٥۲١/۲‏ . 

(9) السابق. 

(۳) آخرجه البخاري (۲۸۳۹)» ومسلم (۱۹۱۱). 
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فلا نول بڏي اوانِ جاءَه خير المسجد من السماءء فدعا مالك بى الڏخشم 
أخا بني سلِمة بن عوفِ» ومَحْنَ بن عدي العجلاني» فقال: طلقا إل هذا الَسْجرِ 
لظا أله راء وراه فخرَجا E‏ 
رهط مالك بن الدخشم» فقال مال لَعْنٍ: ا إليك بنار من 
أهلي. ودسحل إلى أهله فأخدٌ سعمًا من النخل فأشعل فيه نارًاء تم خرَّجا يَشتدَانِ 
ا وف هله فح قاد و هاا ف ر ا عت فار ل آل سحا ف 
E E Aa‏ الموّمنیر #٭ [التوبة: 1°7۷« إل 
آخر القصة. 


فصل 


فلا دنا رسول الله ية من المدينة حرج الناس لتلقيه وخرَج النساءٌ 


والان وال قا 
طلع البدرعلينا #**# من ثيات‌الوداع 
وج الشكکكر علش EE‏ م ادع اله داع 


ول دحل رسول الله ياء المدينة بدا بالمسجد» فصل فيه رکعتیّن» تم جلس 
للناس» فجاءَة الُحلّفون» فطفقوا يَعتذٍرون إليو وحلفون له» وكانوا بضعةً وثمانين 
رجلا فقبل منهم ارا الله 4 علانيتهم» وبايعهم واستغفرَ هم» ووکل 
سرایرهم إلى الله وجاءه عب بن مالك فلا سلم عليه سم سم الُغْصّب تم 
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قال له: «تَعَالّ)» قال: فجئت ا جلت بن به قال ل اعا 
آي کن َد ق نَت ضَهْرَكَ؟» فقلت: بل» إني وال لو جلّشت عند غير من أهلِ 
الذنيا لرأيتُ أن سأخرج من سخطه بعذرء ومذ أعطيتُ جدَلّاء ولكني والله لقد 
علمت إن حدثتّك الوم حدیتٌ ذب دَرصًی به علي ليُوشگنٌ اله أن بُسخطكَ 
علّء ولئن حدّنثّك حديتٌ صدق تجد فيه عل إني لأرجو فيه عفر الله لا والله ما 
م ار واا ی ر ی ا ن 
رسول الله کلة: ١ا‏ هذا قَقَذ صَدَقَء كَقُمْ حى يفضي الله فيك». 

فقمتٌ» وثار رجا من بني سلمة فانبعون لبوي تم قلت هم: هل لي 
هذا معي أحدٌ؟ قالوا: نعَمْ رجُلانِ» قالا مل ما قلت فقيل هما مثل ما قي لك. 
ها الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفيّ» فذگرو| 
ل ران ان فی ا فا اسر فت ن د رغال 

و ل 0 اسان عن کو ا 9 ن ن ی اف 
عن قاجا الاش و روا لاء حى تكرت ل الأرضص: 

فا صلَيْت صلاةٌ الفجر صُبحَ خسن ليلاً على ظهرِ بيت من بيوقناء 
سوعْت صوتَ صارخ اوی على جبَلٍ سلع بأعلى صوته: EAE‏ 
فخرَزْتٌ ساجدًاء وعرَفْت أن قد جاء فرج من اله وآذن رسول الله ل بتوبة الله 


واا 
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۳- فصل في الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة من الفقه والغوائد : 

فونها: جوارٌ القتال في الشهر الحرام. 

ومنها: تصریح الإمام للرعية وإعلامهم بالامر الذي يَضرهم ستره 
وإخقاوه؛ ليتأهُبوا له. 

ومنها: أن الإمام إذا استنقر الجيش لزمَهم النفيرٌ» ول بجر لاحر الكحلف إل 
ا 

ومنها: وجوب الجهاد بالمال کا كب بالنفس. 

واا غا ب عا من ال العا ى ها الروت وس به 
الناس» فقال رسول الله ياة: ما صر عُتان ما قعل بعد الوم" n‏ 
ألفَ دينار وثلاتّمئة بعير دتما وأحلاسها وأقتاما. 

۶2 س ا 9 ت ت‎ a 

a DS 
والعذورين والنساء والأرة.‎ 

ومنها: آن الماءَ الذي بآبار تمو لا جور شُربّه» ولا الطبِح بهء ولا العجِينْ 
به» ولا الطهارة به» وور أن يُسقّى البهائم إلا ما كان من بثر الناقة. 

ومنها: CCS‏ 
یقیم بہاء بل يسرع السير ويتقّع بثوبه حتى جاو زهاء ولا يَدخل عليهم إلا بايا 
معترًا. 


(۱) أخرجه الترمذي (۳۷۰۱). 
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ومنها: أن النبيًّ بي كان بجمَع بين الصلاتين في السفر. 

ومنها: أنه كي أقام بتبوكً عشرينَ يومًا يَقصَرٌ الصلاةً. 

ومنها: ركه قتلَ النافقين» وقد بلغه عنهم الكُفْرٌ الصريح. 

ومنها: قولّه ڳل إن e‏ وا إا 
م فهذه ا معية هي بقلو ہم وممهم» لا کا بَظنه طائفة من اال آم 

ومنها: تحريق أمكنة المعصية التي يُْعصَى الله ورسوله فيها وهَدمُهاء کا حرق 

E‏ ر ت 
رسول الله ء4 مسجد الضرار. 

a‏ ا ۴ ن ب 

ومنها: جواز إنشاد الشعر للقادم؛ فرحا وسرورًا به» ما م يكن معه حرم من 
هو كمزمار وشبًابةٍ وعودٍ ولم يكن غناءٌ يتضمَنْ رقية الفواحش وما حرم الله. 

ومنها: ما اشتملَّتْ عليه قصة الثلاثة الذين خلفوا من الجكم والفوائ 
ا لجمّةء فنشيرٌ إلى بعضها: 

e ۰‏ و ن : ال 

فمنها: جواز إخبار الرجل عن تفريطه وتقصيره في طاعة الله ورسوله» 
E‏ 
Led Gy‏ 

ومنها: أنه م يكن يتخلف عن رسول الله 4 إلا أحدٌ رجالٍ EDs‏ 

۶2 

مغموص عليه في التفاق» أو رجُل من آهل الأعذار» أو من عله رسول الله لله ل 
واستعمّله على المدينةه ORT‏ 
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وينها: أن السَنةَ للقادم من السفر أن يَدخل البلدَ على وُضوءء وأن يبدا 

بیت الله قبل بیته» فيصل فيه رکعټن. 
. ا ر و 

ومنها: آن رسول الله ء4 كان يقبّل علانية من أظهر الإإسلام من المنافقين» 
2 ۹ 5 ل و ر َة 0 ا س 
ويکل سّريرته إلى الله» وجري عليه حکمَ الظاهر» ولا يعاقبه با يَعلم من سِرٌه. 

ومنها: ترك الإمام والحاكم رد السلام على من أحدّث حدثا؛ تأديبًا له 
وزجرًا لعَبره. 

24 24 تو‎ A 

فصل 

٣ ۹ “xls و لان‎ 

وفي هي النبي 45 عن كلام هولاءِ الثلاثة من بين سائر من تخلف عنه دليل 
على صدقهم وكذْب الباقينَء فأراد هجر الصادقين وتَأديبهم على هذا الذنب» وأمًا 
النافقون فَجُرْمُهم أعظمٌ من أن يقابل با همجرء فدواءٌ هذا المرض لا يعمل في مرض 
التفاق» ولا فائدة فيه» وهكذا يفعل الربٌ سبحانه بعباده في عقوباتِ جرائوه 
فيُؤدّب عبده ا ممن الذي به وهو كريمٌ عندّه بأدلّى زلةٍ وهَفوةء فلا يرال م مُستيقظًا 
حذِراء وأما من سقط من عَيّنه وهانَ علیه» فإنه ل بیته وبين معاصيه» وکا 
أحدَّتٌ ذنبًا أحدَتَ له نعمةء وا مغرورٌ يظن أن ذلك من كرامته عليه» ولا يعلمُ أن 
ذلك عينْ الإهانة وأنه يريد به العذابً الشديد والعقوبة التى لا عاقبة معهاء كا في 
الحديث المشهور: (إذا أراد الله بعبد خررًّا عجّل له عقوبته فى الدنياء وإذا أراد بعبد 


۱ ۰ 5 3 2 E 
شرا مسك عنه عقوبته في الدنياء فكَرد يوم القيامة بذنوبه».‎ 


(۱) آخرجه الترمذي .)۲۳۹٩١(‏ 
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فصل 

ومنها: عظم مقدار الصدق» و سعادة الدنيا والآخرة» والنجاة من 
شرهما به» فما أُنجى الله من أنجاه إلا بالصدق» ولا أهلكَ مَّن أهلّكه إلا بالكذب» 
وقد أمرَ الله سبحانه عباده الُومنين أن يكونوا مع الصادقينَء فقال: اما 
آرت اموا توا أنه ووأ محالصسروت )4 [التوبة: .]١١۹‏ 

“- فصل في حجة أبي بكر الصديق ن سنة تسع بعد مقدمه من تبوك 

قال ابن إسحاق: ثم اقام رسول الله بي مُنصرّفه من لبوك بقية رمضانَ 
وشوالًا وذا القعدة تم بحَث أا بكر أميرًا على احج سنة تسع ليقيم للمؤمنين 
e‏ 

» چا ا ل غ ٠‏ 0 2 « خخ 7 ۱ 
ي بعشرين بدنة قلدها وأشعَرَها بيدِه» وساق أبو بكر خیس دات 

قال ابن إسحاق: فنرلّت Es‏ الله ڪيه وبين 
اشر كين من العهدِ الذي كانوا عليه فخرج عل بن أي طالب تة على ناقة 

۳ 

رسول الله اة الحضباء 


(۱) انظر: سیرة ابن هشام ۲/ ٥٤۳‏ . 
(۲) الطبقات الکہری لابن سعد ۲/ .٠١۷‏ 
(۳) انظر: سيرة ابن هشام ۲/ ٥٤٦-٥٤٥‏ . 
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وقال ابن سعد: فقال له أبو بكر قال: أستعماَكَ رسول الله 8ة على الحجّ؟ 
قال: لا ولكِنْ بعتي أقراً أ لبر 4 على الناس» وأنبذ إلى كل ذي عهدٍ E‏ 

فاق اقام أو بكر للناس حجّهم» ا 
طالب فان ني الناس عند ا لجمرة الذي مره رز سول اھ کل ونبد زل کل ڈی عن 
عهده» وقال: ا الناش! لا دل امج كاف ولا بح بعد العام شرف ولا 
a UE OOS aE‏ 

-٠‏ فصل في قدوم وفود العرّب وغبرهم على النبي کيا 

فقَدِم عليه وفدٌ ثقيفي» وقد تقدّم مع سياق غزوة الطائف 

وني قصة هذا الوفلٍ من الفقو: جوا إنزال الُشرك في الَسجل ولا سيا إذا 
كان برجو إسلامّه» وتمكيته من سَماع القرآن» ومُشاهدة آهل الإسلام وعبادتم 

وينها: أن الُستحقّ لإمرة القوم وإمامتهم أفضلُهم وأعلمُهم بكتاب ال 
وأفقهُهم في دينه. ۰ 

ومنها: هدم مواضع الشرك التي نسحد بيوتًا للطواغيتِ» وهدمُها أحبٌ إلى 
E‏ 


شاه الَبنة على القبور اأتي عبد من دون اله و شرك بأربایہا مع الل لا حل 
إبقاؤها في الإسلام. 


(۱) الطبقات الکری لابن سعد۸/۲١٠.‏ 
(۲) انظر (ص۹٤۳).‏ 
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ومنها: استحباب اتخاذ المساجد مکان بيوت الطواغيت» فيعبد الله وحدّه لا 
و ر 4 0 
يشرك به شيتًا ني الأمكنة التي كان يشر به فيها. 
فصل 
: و ا ت ۶ 0 
قال ابن إسحاق: ولا افتتَحَ رسول الله 4 مكة وفرع من تبوكٍ» وأسلمَت 


ak‏ 9 2 ر 9 5 ۰ € ع 
ثقيف وبايعّت» ضَرَبّت إليه وفود العرب من كل وجه فدخلوا في دين الله أفواجًا 


ِ۰ ۰ ۱ 
يضر بون إليه مِن كل وجا 


(۱) انظر: سيرة ابن هشام ۲/ 0٦۰٩-00٩۹‏ . 
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مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد | ۳٦٠٥‏ 


[القسم الثالث: الطب النبوي] 


|٦‏ مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد |۳۹۷ 


١‏ - فصل في هَديه لا في الطب 
o‏ 2 ‰% ۰ 3~ 
امرض تَوعان: مرَّض القلوب» ومرَّض الأبدان» وما مَذكوران في القرآن. 


* 


a \E 


ومرَصُ القلوب َوْعان: مرض شَبْهة وشك» ومرَض شَهوة وعَيّ٬‏ وكلاشا 

٤‏ القرآن. قال تعالى في مرَّض الشنهة: # فى فلويهم رص راهم أله مَرَسا € [البقرة: 
۰ وقال تعالی: #ولیقول الد ف فاوبہم مرش وکرو مادا راد دا مناد & [المدثر: ١۳]ء‏ 
وقال تعالى في حى مَن ذُعِيَّ إلى تحكيم القرآن والستة فأبى وأعرَض: وإدادمواإ 
و 


2 ا‎ id 


الو ورش ولو لیم بم إا درفم معرضون وان یک ا OE‏ 


2 


$l‏ + < وه 


وو چ ر a‏ ا س وی ع ے حت E‏ ص س < 

قلوبم مرض ام آرتابوا آم اقوت أن کیک آنه علیم وسو بل آوکیک هم الظیموے ()) 
2 2 

[التور: ]٠١ - ٤۸‏ فهذا مرض الشبهات والشكوك. 


وأا سض الفهراته قال فال ا ا ى ار اسا اد 
9 


ے 


رو 


اَی فلا عَْصَعَن بلول مَطْمَعَ لی ف لبو مر [الأحزاب: ۳۲]ء فهذا مرض 
سهوة الرّناء والله أعلَّمُ. 
وأمّا مرَّض الأبدان» فقال تعالى: # لعل الي حرج ولا على ارج حرج 


اس سے ای اچ مے 


ولاعلى لري ض سرج 4 [النور: .]٦١‏ 

وذكر مرَّض البدن في الح والصَوّم والوضوء لير بديع يبن لك عظمة 
اران ووا لات د فك ر علد مرا وذلكت أن راع طت الان 
ثلاثة: حفظ الصحَة» والحمية عن الُؤذي» واستفراغ ا مواد الفاسدة» فذكرً سبحانه 
وتعالى هذه الأصولً الثلاثة في هذه الواضع الثلاثة. 


۳۸| مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 
فقال في آية الصوم: ن کات منم ریا أَوعل سَمَرِدَِدَة من ايار أو 4 
[البقرة: »]٠۸٤‏ فأباح الفطر لعُذر المرض» وللمُسافر طآبًا لجفظ صحته 
وفوّته؛ للا يُذهبها الصومٌ في السفّر لاجتماع دة الحرّكة» وما يُوجبه من 
التحليل» وعدم الغذاء الذي ما ا القَوةء وضعُف. فأباح 
للمُسافر القطر حفظًا لصحته فوته عا يضعفها. 
وقال في آية ا لحچ: می کان ون يسا أو وء ادى ين سء فوْذية نميا أَوصدَةٍَ 
شك € [البقرة: ٩1۱۹ء‏ فأباح للمریض» ومن به ادى من رَأسه من قَمْل أو جكة 
أو غير هما أن حلت رَأسه في الإحرام استفراعًا اة الأبخرة الرّديئة التي أًوجَبّت له 
الى ن ا باحتقانا تحت ا فإذا ل ا ك امسا فخرَجّت 


کا 
0 


ك ا خر مها هنا الاسر ا له كل انر زي اتات 

والأشياءٌ التي يُوذِي انجباشها ومُدافعتّها عَكَّرة: الدمٌ إذا هاج والَنيٌ إذا 
والبول» والغائط» والريح» والقيٰء والعُطاس» والتوم» والجوع» 
E a a a,‏ 

وأمًا الحمية: فقال تعالى في آية الوضوء: #وإن ك نے می اول سَمَر اوج 
دينک E CREE‏ َم I E O E EE‏ 
٤١‏ قأباح للمريض العدول عن الاءِ إلى التراب ية له آن بُصيب جسده ما 
يُوذِيه» وهذا نبي على الحمية عن كل مُوذِ له من داخل أو خارج. 


(۱) (تَبّ): هاج. 
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فما طب القلوب» فمسلَّمٌ إلى الرسل صلوات الله عليهم وسلامه ولا 
ل ا ی ی ا و و 
عارفة برّماء وفاطرهاء وبأسائه» وصفاته» وأفعالِه» وأحكامه» وأن تكونَ مؤثرة 
لمرضاته ولمحابه» متجنبة لناهيه ومساخطه» ولا صحة ها ولا حياةً البتة إلا 
بذلك. 

واا ع 

وع قد فَطر الله عليه الحيوان ناطقّه ويهيمّه» فهذا لا يحتاج فيه إلى مُعالة 
طّبيب» كطِبٌ ال حوع» والعطّش» والبرّد» والتعب» بأضدادها وما بُزيلها. 

والثاني: ما بحتاج إلى فكر وَأمّل كدَفْع الأمراض الشامة الحادثة في المزاج 
بحيث جرج بها عن الاعتدال. 

۲- فصل [ في هديه في التداوي بالادوية المفردة] 

فکان من هدیه 4٤‏ ق التداوي في نفسه» والاّمرٌ به لمن أصابه مر من 
أهله وأصحابه» ولكن لم يكن من هديه ولا هدي أصحابه استعالُ هذه الأدوية 
الركبة بل کان غالب آدویتهم بالمغردات» وربا أضافوا إلى الَمْردِ ما يعاونه أو 
یکر سَورته. 

۳- فصل[ في إثباته ءَي الأسباب والمسببات] 

روی مسلم في «(صحیحه»: عن جابرِ بن عب الله» عن النبيّ لي آنه قال: 
«لکل داءٍ دوا فإذا أصيب دواءٌ الداء» برأ بإذن الله عَرَمَلّ. 


(۱) آخرجه مسلم .)۲۲۰٤(‏ 


١‏ | مختصر زاد ا معاد في هدي خير العباد 

وعن آبي هریرة قال قال رسول أف سا الله من داءٍ إلا ازل له 
شفاء»'. 

فقد تضكّنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسبباتِ» وإبطالّ قول من 
آکر هاه ر غر أن كرد قر الكل دا درا عل رهه ى ال ادرا 
القاتلةء والأدواء التي لا يمن [لطبيب] أن يبرتهاء ویکون الله عل قد جعَل 
ها أدوية تبرئهاء ولكن طوى علمَها عن البشرء ولم عل هم إليه سبيلا؛ لأنه لا 
علمَ للخاتق إلا ما علّمهم الله. 

وني الأحاديث الصحيحة الأمرٌ بالتداوي» وأنه لا اني التوكلّ» كا لا 
ينافيه دفع داءِ الجوع والعطش» والحرٌ والبردٍ بأضدادهاء بل لا تتم حقيقة التو حيدِ 
ألا يمياشة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرًّا وشرعَاء وأن 
تعطيلّها يقدح ني نفس التوكل. 

وني قوله لا الكل داء دوا٤»»‏ تقويةٌ لنفس المريض والطبيب» وحث على 
طلب ذلك الدواءِ والتفتيش عليه. 


> - فصل في هديه بي في الاحتماء من التخم والزيادة في الأكل على قدر 
الحاجة والقانون الذي ينبغي مراعاته في الأكل والشرب 

في «المسند» وغيره: عنه ي أنه قال: «ما ملا آدمىٌ وعاءَ شرا من بطن»› 
بحسب ابن آدم لُقیمات يُقمن صلبه» فإن کان لا بد فاعای فثلٹ لطعامه وثلث 
لشرابه» ولت 5 لنفسه». 


(۱) خر جه البخاري .)٥٩۷۸(‏ 
(۲) آخر جه الترمذي (۲۳۸۰)» وابن ماجه .)۳۳٤۹(‏ 


مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد |۳۷۱ 


فامتلاءٌ البطن من الطعام مض للقلب والبدنِء هذا إذا كان دات أو أكثريًاء 
وما إذا كان ني الأحيان فلا بأسً به» فقد شرب آبو هريرةً بحضرة النبيّ 4 من 
الل حي فال واللى ف با جا مسلا وال لصحا مةد 
مرارّا حتی شبعوا. 

-٥‏ فصل [في هديه ج في العلاج بالادوية الطبيعة والإلهية والمركبة منهها] 

وكان علاجه ياء للمرض ثلاثة أنواع: 

أحذها: بالأدوية الطبيعية. 

والثاني: بالأدوية الإلمية. 

والثالث بالُركّب من الأمرين. 

[أولا:] العلاج بالادوية الطبيعية 

٦‏ - فصل في هديه ج في علاح الحمى 

e 2 *‏ ۰ا ا اا * d1‏ 

ثبت في «الصحيحين): عن نافع» عن ابن عمرَ آن النبي ء4 قال: «إن الحمى 
ا ا لحمّی- من فیح جھتّم» فأبردوها lb‏ 

ور 

قوله: «الحمًی من فیح جهنم هو شد همبهاء وانتشاٌهاء ونظيره قولّه: 

«شدَةٌ ا لحر من فيح جهتّم). 


(۱) آخرجه البخاري »)٥۷۲۳(‏ ومسلم (۲۲۰۹). 


1| مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


و «بالماء» فيه قولان: 

أحدهما: أنه كل ماء وهو الصحيح. 

والثاني: أنه ماءٌ زمزم واحتجٌ أصحابُ هذا القول با رواه البخاري في 
«(صحيحه» عن أبي مره نصر بن عمرانَ ا قال: کئت آجالس ابن عباس 
E a‏ 
ا لڄحمّی من فیح جهدّم نم فأبردوها بال ماء» أو قال: بماء زمزم» راھ 0 
فيه» ولو جزم به لكان مرا لأهل مكة بماء زمزم إذ هو متيسّرّ عندهم» ولغيرهم 


۷- فصل في هديه حي في علاج استطلان البطن 


في «الصحيحين»: عن أبي سعید الخدری» أن رجلا آتی الب ياء فقال: إن 
اخ يشتکي بطته» وي اسل وط قال #اسقة عاف فذهب ثم 
رجع» فقال: قد سقیته» فلم يُعْن عنه شينًاء وني لفظ: فلم يزذه إلا استطلاقاء 
o‏ ۴ ذلك يقول له: «اسقه عسلا)» فقال له في الثالثة أو الرابعة: 
«(صدق الله» و كذب بطن أخيك»'. 

وني «(صحيح مسلم» في لفظٍ له: إن خي عرب ا آي: فسد هضمه» 
واعتلت معده» والاسم: العرّب يفقح الراء» والذرّب أيصًا. 


(۱) أخرجه البخاري .)۳۲٣۱(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)0٩1۸٤(‏ ومسلم (۲۲۱۷). 
(۳) آخرجه مسلم (۲۲۱۷). 
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وني قوله بياة: «صدق الله وكذب بطنٌ أخيك» إشارة إلى تحقيق نفع هذا 
الدواء» وآن بقاءَ الداء ليس لقصور الدواء في نفسه» ولکن لكذب البطن» وكثرة 
المادّة الفاسدة فيه» فأمره بتكرار الدواء لكثرة المادة. 


قصل 


8 وو ےا ی وو شک 8 
وقد اختلف الناس في قولِه سبحانه وتعالی: عر من بطونها شراب للف 


روو 


لون فيه اء لاس [النحل: 1۹]» هل الضمير في #إفيه 4 راجع إلى الشراب» 
أو راجع إلى القرآنِ؟ على قولين» والصحيح رجوعه إلى الشراب. 

۸- فصل في هديه ء٤‏ في الطاعون وعلاجه والاحترازمنه 

ف «الصحيحين») عن عامر بن سعد وقاص» عن أبيه» انه سمعه 
يسال سام ب زياد ماد معت هن وسر ال ن الطاعرن؟ فال اساي 
E‏ وء 4 1 
قال رسول الله 45: «الطاعونْ رجز أرسل على طائفةٍ من بني إسرائيلّ» وعلى من 
کان قبلکم» فإذا سمعتم به بأرض» فلا تدخلوا عليه» وإذا وقعَ بأرض وآنتم با 
فلا ر جوا متھافرارا مه 

وني «الصحيحين» أيصًا: عن حفصة بنت سيرين» قالت: قال نش بن 
مالكٍ: قال رسول الله ب4:: «الطاعون شهادة لكل مسلي». 


(۱) آخرجه البخاري »)۳٤۷۳(‏ ومسلم (۲۲۱۸). 
(۲) أخرجه البخاري »)0٥۷۳۲(‏ ومسلم .)۱۹۱٩(‏ 
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وقد جمَح النبي ية للامَة ة في نجه عن الدخول إلى الأرض التي هو باء وميه 
عن الخروج منها بعد وقوعه» كمال التحرّزٍ منه» فإن في 27 في الأرض التي هو 
emS EEE O gL‏ 
للشرع والعقل» بل تجنبه الدخول إلى أرضه من باب الحمية التي أرشد الله سبحانه 
اوي م عن الأمكنةء والأهوية المؤذية. وما نميه عن الخروج من بلده ففيه 
حمل التفوس على الثقة بللهء والتوكل عليهء والصبر على أقضيتهء والرضا بها. 


۹- فصل في هديه ج في داء الاستسقاء وعلاجه 


في «الصحيحين): من حديث آنس بن مالك عة قال: قدم ا من 
عرينة وعكل على النبيٌ بيا فاجتووا المدينةء فشكوا ذلك إلى النبيٌ بكلا فقال: «لو 
خرجتم إلى إبل الصدقة فشربتم من ألبانها وأبوالما؛ ففعلواء فليا صحوا عمدوا إلى 
الرعاة فقتلوهم» واستاقوا الإبلٌ» وحاربوا الله ورسولّه» فبعث رسول الله لاء في 
آازهم فأخذوا ققطع أيديم وأرجلهم وسل أعيتهم وألقاهم في الشمس حت 
ا 

والدليل على أن هذا المر كان الاستسقاء ما رواه مسلةٌ ني (صحيحه) 
في هذا الحديثِ أنهم قالوا: إنا اجتوينا المدينةً فعظّمت بطوننا وارعهشّت أعضادنا. 
وذكر تام ا 


.)۱۹۷١( أخرجه البخاري (1۸۰۲)» ومسلم‎ )١( 
واللفظ له.‎ )٠٠۹٦( وأبو عوانة في المستخرج‎ »)١١۷١( أخرجه البخاري (۲۳۳)ء ومسلم‎ )۲( 
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وني القصة دليل على التداوي والتطبب» وعلى طهارة بول مأكول اللحم» 
فإن التداوي بالحرّمات غير جائز» وم يؤمروا مع قرب عهدِهم بالإسلام بعّسل 
أفواههم وما أصابته ثياُم من أبوالما للصلاة» وتأخر البيان لا جوز عن وقت 
ا 


۰- فصل في هدیه َل في علاج الجرح 

ف امیا عن آی ازم ا مم سھل بن سعد یسال غا دروي به 
جرځ رسول الله 45 يوم حل فقال: جرح وجهه» وکسرت رَباعیته» وهُشمت 
البيضة على رأسه» وكانت فاطمة نت رسول الله ية تغل الدم» وكان عل بن 
أبي طالب يسكب عليها بالجنٌء فلا رأت فاطمة الدم لا يزيد إلا كثرةًء أحذت 
ر فأحرقتها حتى إذا صارت رمادًا ألصقتّه با جرح فاستمسك الدة 
برماد الحصير المعمول من البردي. 

-١‏ فصل في هديه ءي في العلاج بشرب العسل والحجامة والكي 

في «(صحيح البخاري»: عن ابن عباس» عن النبيّ 4 قال: «الشفاءُ في 
ثلاثِ: شرب عسل» وشر ص مجم وکیة نار وأنا آنہی أي عن الکیٌ». 

ااا : ففي Km‏ عن آنسي ر آن ا الله وة حجمه ١آ‏ 


us 


(۱) آخرجه البخاري (۲۹۱۱)» ومسلم (۱۷۹۰). 


(۲) أخرجه البخاري .)٥٦۸۰(‏ 
(۳) أخرجه البخاري .)٥٩۹٩(‏ 


|٦‏ مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


» س ر ا KK ٠‏ ۱ 
وقال أن ي كهئنة: كان رسول الله ية بحتجم في الأخدَعين والكاهل . 
وني «الصحيح» عنه أنه احتجم وهو حرم في رأسه لصداع کان به" . 


وفي «سنن آبي داود» من حديث جابر آن النبي 5: «احتجَم في ورکه من 


۲- فصل في هديه حي في أوقات الحجامة 


روی الترمذي في «جامعه): من حدیث ابن عباس يرفعه: «إٍن خير ما 
. 8 ا O‏ 
حتجمون ني يوم سابع عشرة» أو تاسع عشرة» ويوم إحدى وعشرين) . 

فصل 

وني ضمن هذه الأحاديث المتقدمة: استحبابٌ التداوي» واستحبابُ 
الحجامة» وأنها تكون في الموضع الذي يقتضيه الحال» وجوارٌ احتجام المحرم» وإن 
آل إلى قطع شيءٍ من الشعرء فإن ذلك جائر» وني وجوب الفدية عليه نظرْء ولا 
يقوى الوجوبٌ» وجوارٌ احتجام الصائم» فإن في «(صحيح البخاري» أن رسولّ 
ا “O‏ ا ٣‏ غ ع 
اله ياء احتجم وهو صائةٌ . ولكن هل يُفطر بذلك أم لا؟ مسألة أخرى» 
الصوابٌ: الفطر بالججامةء لصحته عن رسول الله ب من غير مُعارض. 


(۱) خر جه أبو داود )۳۸٣۰(‏ والترمذي (۲۰۵۱). 
(۲) آخر جه البخاري .)٥۷۰۱ ۰٥۷۰۰ »0٦۹4(‏ 
(۳) (الوثء): أن يصيب العظمَ وصمٌ لا يبلغ الكسرّ. 
)٤(‏ خر جه ابو داود (۳۸۹۳). 

.)۲۰٥۳( أخرجه الترمذي‎ )٥( 

(0) آخرجه البخاري .)٥٩٩٤(‏ 
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۳ - فصل في هديه َي في قطع العرون والكي 


ثبت في «الصحيح» من حديثِ جابر بن عبد الله ن النبيّ ي بعث إلى أي 
بن کعب طبيبًاء فقطع له عرقًا وکواه عليه . ولا رمي سعد بن معاذِ في أكحَله 
ا 2 * ا ۴ چ و ر ١‏ 3 ۰ 
حسّمه النبي بي ثم ورمث» فحسّمه الثانيةً والحسم هو الكي. وي (صحيیح 
ء۶ ء۶ ° ۳ کا و 
الخار یامن یت انس اه كری من دات اكب وال و 
وف الات الق عله #وها أحب أن أكترىة ٠‏ وف لظ أخر فوانا 
ء۶ a‏ ٍِ )%( خ ً چ i‏ 
يدخلون الحنة بغیر حساب نهم «الذین لا يَسترقونًَ ولا يکتوون ولا يتطيّرون 
MV, #‏ 
وعلى رهم یتوکلون» : 
فقد تضكّنت أحاديث الكي أربعة أنواع: 
۽ ك3 4 
أحدها: فعله. 
والتای: عدم به له. 


والثالث: الثناءٌ على من تركه. 


(۱) آخرجه مسلم (۲۲۰۷). 

(۲) آخرجه مسلم (۲۲۰۸). 

(۳) (ذات الجتب): التهاب غلاف الرئة فيحدث منه سعال وحمى ونخس في الجنب يزداد عند التنفس. 
© اشرب الخاری .(ov11 ۷١‏ 

() خرجه البخاري »)٥۷۰٤(‏ ومسلم (۲۲۰۵). 

(0) آخرجه البخاري .)٥٦۸٩(‏ 

(۷) خرجه البخاري »)٥۷٥۲(‏ ومسلم (۲۲۰). 


۳۷۸| مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


والرابع: النهي عنه. 

ولا تعا رص بینها بحم اله تعال؛ فان فعلّه یدل على جوازه وعدم جنه له 
لا یدل عل المنع مئه وآما الثناءٌ على تارکه فیدل على آن ترگه آول وأقضلء وأما 
النهي عنه فعلى سبيل الاختيارٍ والكراهَة أو عن النوع الذي لا يحتاح إليه» بل 
يفعلّه خوقًا من حدوث الداء والله أعلم. 

٤‏ - فصل في هديه بيا في علاج الصرع 

أخرجا في «الصحيحين» من حديثِ عطاءِ بن أبي رباح قال: قال ابن 
عامس ألا أريك امرآة من أل الح قلت بل قال هذه الراة السود أت 
النبيً ياء فقالت: إني صر وإني أتكشف؛ فادعٌ الله لي» فقال: إن شئتِ صبرت 
ولك لحن وإن شئ شئت دعوٿ الله لك أن يعافيك») فقالت: صر . قالت: فاني 
نشف فادعٌ الله ألا أتكشف فدعا ها . 

٠١‏ - فصل في هديه َي في علاج عرق النسا 

a 
لله لاء يقولٌ: «دواء عرق السا أله شاة أعرابق تُذاب ثم نجرا ثلاث أجزاء ثم‎ 


0 
يشرب على الريق في كل يوم جزء 


وعرق النساء: وجع يبتدئ من مَفصل الورك وينزل من خلف على الفخذ 
وری)] على | ایو اله وز واو ما وا 


(۱) أخرجه البخاري »)٥٦٥۲(‏ ومسلم .)۲٥۷٩(‏ 
(۲) آخرجه ابن ماجه .)۳٤۹١۳(‏ 
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وي تعيين الشاة الأعرابية اف فضوها وصعر مقدارها وا جوهرهاء 
وخاصية مرعاها؛ لأا ترعى أعشابَ البر الحارَة كالشيح والقيصوم ونحوهما. 


١‏ - فصل في هدیه ج في علاج يبس الطبع» واحتیاجه إلى ما يمشيه ويلينه 


في سنن ابن ماجه): عن عبد الله بن ام حرام وکان قد صلی مع رسول الله 
ية القبلتين يقول: سمعتُ رسول الله بل يقول: «عليكم باسنا والسّنوت'؛ 


ن 


۷ - فصل في هديه َي في علاج حكة الجسم وما يولد القمل 


في «الصحيحين» عن نس بن مالك قال: رخص رسول الله بل لعبد 
چ ت فا یقت 4 ٠َ‏ : ۰ 
الرحهمنِ بن عوف والزبير بن العوام تة في لبس الحرير لحكة كانت ب|. وني 
رواية: أن عبد الرحمن بن عوفي والزبير بن العوام ناء شكوا القمل إلى النبيّ 
اک کت E‏ ء و ) 
ني غزاة ياء فرخحص هما في قمص الحرير» ورايته عليه . 
وثيابٌ الحرير أبعدٌ عن قبول تولد القمل فيهاء إذ كان مزاجها حالما مزاج 
ا 


(1) (السَّا): نبات معروف من الأدوية. و(السنوت): قيل: العسل» وقيل: الكمون» وقيل غبر ذلك. 
(۲) آخرجه البخاري (۲۹۱۹ - ۲۹۲۲)» ومسلم (۲۰۷۲). 


۸۰ | مختصر زاد ا معاد في هدي خبر العباد 


۸- فصل في هديه ءَي في علاج الصداع والشقيقة 


في «الصحيح» أنه قال في مرض موته: «وا راسا a‏ 
في مرضه» وعصبٌ الرأس ينفع في وجع الث لشقيقةٍ وغيرها من آوجاع الرأس. 

وقد روی البخارئ في «تاريخه» وأبو داو في «السنن» أن رسول الله ل ما 
شكى إليه أحذ وجعًا ني رأسه إلا قال له: «احتجم» ولا شكى إليه وجعًا ني 
رجلیه إلا قال له: «اختضب پاتء 


۹- فصل في هديه بي في معالجة المرضى بترك إعطانهم ما يكرهونه من 
الطعام والشراب» وأنهم لا يكرهون على تناولهما 

روی الترمذي في «(جامعه» وار بن ماجه» عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال 
e‏ الله : ل تکرهوا مرضاکم عل الطعام والشراب؛ فان الله و 

i 

بطومهم ويَسقيهم» 

-١‏ فصل في هديه بي في علاج العذرة وفي العلاج بالسعوط 

ثبت عنه في «الصحيحين» أنه قال: «خير ما تداويتّم به الججامة والقسط 
البحري» ولا فلا صبیانکم بالغمز من العذرة. 


(۱) أخرجه البخاري .)٥٦٦٩(‏ 

(۲) آخرجه البخاري ني التاریخ الکبیر ۱/ ٤٩۱۱‏ (۱۳۱۰)» وأبو داود .)۳۸١۸(‏ 
(۳) أخرجه الترمذي »)۲۰٤۰(‏ وابن ماجه .)۳٤٤٤(‏ 

.)٠١۷۷( ومسلم‎ »)0٩٩۹7٩( أخرجه البخاري‎ )٤( 
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8 ء۶ ء۶ 2 3 ۰ E‏ 

قال آبو عبيلِ عن بي عبيدة: الحذرة تهيج في الحلتى من الدم» فإذا عولج منه» 
۰ % ۰ ۳ چ 2 0 ء 
قيل: قد عذرته» فهو معذور. وقيل العذرة: قرحة تخرج في بين الأذنِ والحلق» 
وتعرضص للصبيان غالبًا. 

والسعوط: ما يصب في الأنف» وذكر أبو داود في «سننه» أن لنب لا 
ا 


-١‏ فصل في هديه حي في الحمية 


ê *% ;‏ 2 م 
والحمية: حيتان: حية عا حلب المرص» وحية عا يزيده فيقف على حال 
E E‏ ٍ رو یچ ھت کس م کے سہ چ وو ر ص س 

والاصل في الحمية قوله تعالى: #وإن مھ او ڪل سَمَر أو جا احد مَنکم من 
لاط أو لس الس ف دوا م فوا يدا با € [الفساء: ]٤۴‏ فح 
المريص من استعال الماء؛ لأنه يضره. 

وني «سنن ابن ماجه» عن صهيب قال: قدمت على النبٌ ي وبين يديه 

0 اة و u 0 f۰ ۰ i‏ اک .2 
خب وتر فقال: «ادن فكل» فأخذت ترا فأكلت» فقال: «أتأكل ترا وبك رمد؟» 
0 ۲ 5 ا 3 » 6 u‏ 4 کا ۲ 
فقلت: يا رسولً الله» أمضغ من الناحية الأخرى» فتبشم رسول الله بللا . 

ونی حدیث فو ظ عنه : «إِن الله إذا حب عبدًا ماه من الدنياء كا مى 
۶ چ ۳ 
أحدٌكم مريصّه عن الطعام والشراب» ٤‏ 
(۱) خر جه ابو داود .)۳۸٦۷(‏ 
(۲) آخرجه ابن ماجه .)۳٤٤۳(‏ 
(۳) آخرجه آحمد ۳۹/ ۳۳ (۲۳۹۲۲) عن حمود بن لبید» وابن بي الدنيا في الزهد (۳۸)» والحاکم ٠٤٤/٤‏ 


)۷۸٩۷(‏ عن حمود بن لبيد عن قتادة بن النعان» وأحمد في الزهد (۱۸۳۲) عن بكر بن عبد الله ال مزنيء 
وآبو يعلى في مسنده ۲۷۸/۱۲ »)1۸٦٥(‏ عن عقبة بن رافع. 


^Y‏ | مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


۲- فصل في هديه ي في إصلاح الطعام الذي يقع فيه الذباب وإرشاده إلى 
دفع اشرات السموم بأضدادها 

ني «الصحيحين» من حديث أبي هريرة» أن رسول الله ياء قال: «إذا وقع 
الذبابُ في إناء أحدِكم فامقلوه فإن ني أحَدِ جناحيه داءً وني الآخر شفاء». 

فقال أبو عبيل: معنى امقلوه: اغوسوه ليخرٌج الشفاءٌ منه» كا خرج الدا. 


۳- فصل في هديه َي في علاج البثرة 


ذگر ابن السني في كتابه: «عن بعض زواج النبيٌ قالت: دحل علج رسول 
اله ل وقد خر ف أصبعى بثرة فقال: عندك ذريرة؟ قلت ت قال: يها 
عليهاء وقال: وقولي: اللهك مصغرَ الكبير» ومك الصغبر و 
ارد دواءٌ هندي يتخذ من قصب الذريرق وني «الصحيحين» عن عائشة 
ا قالت: ا 
للحل والإحرام والبشرة: حراج صغی 


a -٤ 

ني «الصحيحين» من حديث عروة عن عائشةء أا كانت إذا مات الميّت من 
أهلهاء اجتمع لذلك النساءٌ ثم تفرَقَنَ إلى أهلهنٌء أمرت ببرمة من كابينة فطخت 
(۱) أخرجه البخاري .)٥۷۸۲(‏ 


(۲) غریب الحدیث لاي عبید ۲/ .۲٠١‏ 


(۳) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة .)٠١١(‏ 
)٤(‏ آخرجه البخاري »)٥۹۳۰(‏ ومسلم (۱۱۸۹). 
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I E‏ کلوا منها فإني سعت رسول 
الله ي بقول: «التلبينة َ حمَة لفؤاد امريض تذهب ببعض الزن" ٤‏ 
وقر ل ها عة لواد ريض معا أا م عة 
0 فصل في هديه ل في علاج السم الذي أصابه بخَيبرً من اليهود 


ذكر عبد الرزاق عن عب الرحمن بن كعب بن مالكٍ: الا من 
إلى النبیّ ل شاه مَصلية بخيب فقال: «ما هذه؟» قالت؛ هدية وخذزت u‏ 
من الصدقةء فلا يأكل منهاء فأكل النبنٌ بي وأكل أصحابُه» ثم قال: «أميىكوا»» 
ثم قال للمرآة: «هل سّممث هذه الشاة؟» قالت: من أخبرك ہذا؟ قال: «هذا 
العظم لساقها» -وهو في يده- قالت: نعم. قال: «ولِم؟» قالت: ردت إن كنت 
كاذبًا أن يستريحَ منك الناس» وإن كنت نيبًاء م يضرّك» قال: فاحتجم النبي لاز 
ثلاثةً على الكاهل» وأمر أصحابه أن بحتجمواء فاحتجمواء فمات بعضهم. 

ولا احتجم النبيّ 4ء احتجمَ في الكاهلء وهو أقربٌ المواضع التي يمكن 
فيها الحجامة إلى القلب» فخرجت الادَةٌ السمية مع الدم لأ خروجًا 0 بل بقي 
آثرُها مع ضعفه» فلا أراد الله إكرامّه بالشهادة ظهر تاه ذلك الأثر الكامن من 
وظهر سر قوله تعال لأعدائه من البهود: اگما جاک شرا با ت 


و 


مم اشر راذب وريا لوت ) [البقرة: ۸۷] فجاء بلفظ «َدَبمٌ ) 


(۱) أخرجه البخاري »)0٥٤۱۷(‏ ومسلم .)۲۲۱١(‏ 
(۲) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه .)٠٠١١۱۹( ٦٩ /٦‏ 


“^۳ | مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


بالماضي الذي قد وقع منه وتقق» وجاء بلفظ # وى 4 بالمستقبل الذي 
يتوقعونه وینتظرونه» والله آعلم. 


-٦‏ فصل في هديه ل في علاج السحر الذي سحرته اليهود به 


قد انكر هذا طائفة من الناس ll 2Y‏ 
وعیبًاء ولیس الأمرُ کا زعمواء بل هو من جنس ما كان يعتريه < من الأسقام 
لمجت وهو مرش ين راض :و إا به كإصابته باكيت لا قرن ينا 
ET‏ #الصحخ نا عن عا 0 أا الت محر وز ا 2 
ی إن کان لجل اله آنه بان تسا ول يانمن» وذلك اشد ما يكوت من 
الاش (. 

قال القاضي عياض: والسحرٌ مرض من الأمراض» وعارض من الوللء 
جوز عليه بي كأنواع الأمراض ما لا يُنكرء ولا يقدح في نبوته» وأما كوه ميل 
ا ا م کن ن اما و عا ن ی م 
صدقه» لقيام الدليل والإجاع على عصمته من هذا . 

والمقصود: ذكرٌ هديه عليه الصلاة والسلام في علاج هذا المرض» وهو 
اراج و یله کا ع ع و 4 سال ر انه فی ذلك فال عا 
فاستخرجه من بئر» فان ني مشط ومُشاطة وجُف طلعة دكر» فلا استخرجه 
ذهب ما به حتی کنا نشطٌ من عِقالٍ. 


(۱) آخرجه البخاري »)٥۷٦٥(‏ ومسلم (۲۱۸۹). 
(۲) الشفا للقاضی عياض ۲/ .٠۸١‏ 


مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد | ۳۸6 


فصل 

ومن أنفع علاجات السحر الأدوية الإهيةء بل هي أدويثه النافعة بالذات» 
هو ارات الأرواح الحبيثة السفليةء ودف تأثرها يكون با يعارضها 
ويقاومها من الأذكار والآيات والدعوات التي تبعل فعلّها وتان ثرّهاء وکل| کانت 
أقوى وأشدً كانت أبلعَ في النشرة. 


۷- فصل في هدیه بي في تضمین من طب الناس وهو جاهل بالطب 


روی ابو داود والنسائي وابن ¿ ماجه من حديثِ عمرو بن شعيب» عن ابيه 

عن جده قال: قال رسو الله لاة: «من تطبّب ولم بُعلم منه الطب قبل ذلك فهو 
1 
ضام . 


۸- فصل في هديه 4 في التحرزمن الأدواء المعديّة بطبعها وإرشاده الأصحاء 
إلى مجانبة أهلها 


ثبت في «(صحيح مسلم» من حديثِ جابر بن عبد الله هَت أنه کان في 
وفدِ ثقيفِ رجل مجذومٌ فأرسل إليه الي «ارجع فقد بايعناك». 
4 ء۶ ت 4 2 یل سا 
وفي «الصحيحين» حدیث آی هريرة قال: قال رسول الله جية: ١‏ 


وه ي 


پُوردن رض على مص 


(۱) خر جه أبو داود »)٤٥۸٩(‏ والنسائی »)٤۸۳۰(‏ وابن ماجه .)۳٣٤٤(‏ 


(۲) آخرجه مسلم (۲۲۳۱). 
(۳) أخرجه البخاري »)٥۷۷۱(‏ ومسلم (۲۲۲۱). 
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۹- فصل في هديه بيا في المنع من التداوي بالُحرمات 


ذكر البخارى في «(صحيحه» عن ابن مسعود: إن الله لم يجعل شفاءَكم فيا 
ر )1( 
E‏ 

وي #البسشن؟ عن آي هريرة» قال: ی رسول الله E‏ عن الدواء 
ا لخبیث»". 


وني «صحيح مسلم» عن طارق بن سويد الجعفي» أنه سأل النبيّ عن الخمر 
فنهاه» أو كر أن يصنعَهاء فقال: إن| أصنعها للدواءء فقال: «إنه ليس بدواءٍ ولكنه 


وا 1 


وها هنا سر لطيفٌ في كون المحرمات لا بُستشفى اء فإن شرط الشفاء 
بالدواء تلقيه بالقبول» واعتقاد منفعته» ومعلومٌ أن اعتقاد المسلم تحريم هذه العين 
نما حول بینه وبين اعتقادِ بر کتها ومنفعتهاء فإذا تناو ها في هذه ا لجال كانت داءً له 
لا دواء. 

-٠‏ فصل في هديه بيا في علاج القمل الذي في الرأس وإزالته 

في «الصحيحين» عن كعب بن عجرة رلهكتة» قال: کان بي ادى من رأیی»› 
فلت إل رسول الله ا والقمل يتناثرٌ على وجهی» فقال: «ما كنت أرى الهد 
قد بلغ بك ما آرى» وي رواية: فأمره أن بحل رأسّه وأن يطعم فرقا بين ستة أو 
مدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام. 
(۱) علقه البخاري جزمًا قبل حديث .)٥٦۱٤(‏ 


.)۳٤١۹( وابن ماجه‎ »)۲۰٤٥١( خر جه ابو داود (۳۸۷۰)» والترمذي‎ )٨( 
.)۱۹۸٤( آخرجه مسلم‎ )۳( 
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[ثانیا:] فصول في هدیه َي في العلاج بالادوية الروحانية الإلهية المفردة 
والمركبة منها ومن الأدوية الطبيعية 


-١‏ فصل في هديه َي في علاج المصاب بالعين 


4 


0 لاني« : ٩‏ عن ابن عباس رعَتها قال: قال رسول الله ا : 
«العينٌ حق ولو كان شىء سابق القدر لسبقته العين»'. 


وني «(صحيحه» عن أنس كته أن النبى ويه رخص في الرقية من الحمة 


6 
والعين والتملة. 

وفي سنن آبي داود» عن عائشة تا قالت: كان يؤمر العائن فیتوضاًء 
د 


as‏ لَه عن ابن شهاب عن أي أمامة بن سهل بن حنيف» 
قال: yy‏ فقال: والله ما رأیت كاليو» 
ولا جلد بات قال: NT‏ ا فاتی e‏ الله عامرًا فتغْبّظ عليه» وقال: 
علام یقتل أحدٌکم آخاه! ألا برَْت. اتیل له. فغسَلَ عام وجهه ویدیه ومرفقیه 
وركبتيه» وأطرافَ رجليه» وداخلة إزاره في قدح» ٿم صب عليه فراح مع 


E 
: الناس»‎ 


(۱) آخرجه مسلم (۲۱۸۸). 

(۲) أخرجه البخاري »)٥۷۱۹(‏ ومسلم .)۲۱۹٩(‏ 
(۳) خر جه ابو داود (۳۸۸۰). 

(9) (بط): صرع. 

.)١( ٩۳۸/۲ أخرجه مالك في الموطاً‎ )٥( 


۳۸۸ | مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


a ۰‏ 3 ف ن f‏ ڪان 
والعين عينان: عين إنسية» وعين جنية» فقد صح عن آم سلمةء أن النبيً لاء 
ء۶ N 8 i‏ 
رأى في بيتها جارية ني وجهها سفعة» فقال: «استرقوا هاء فإن بها النظرة» قال 
2 4 ۽ 2 
الفراء: وقوله: «سفعة» أى: نظرة يعنى: من الحر“. 
فصل 
چ سه » » TE‏ چ i‏ 
فی اترات وار اكا مو قرا ان و فا كات وا 
ن a‏ ا a‏ 
الكرسيٌ» ومنها التعوذات النبويّة نحو: «أعوذ بكلهاتِ الله التامَةء من كل شيطان 
5 چ ۲ ۶ و ۱ بے 
وهامة» ومن كل عين لات ونحو: «اعوذ بكلات الله التامات من شر 
چ 
ومن جرب هذه الدعواتِ؛ عرف مقدار منفعتهاء وشدَةَ الحاجة إليها وهي 


تمنعٌ وصول أثر العائن» وتدفعًه بعد وصوله بحسب قوة إيمان قائلهاء وقوة نفيه» 
واستعداده» وقوة توکله» وثبات قلبه» فاا سلاح» والسلاح بضاربه. 


فصل 
وإذا كان العائن يخشى ضرر عينه وإصابتها للمعين» فليدفع شرّها بقوله: 


اللهم بارك عليهء كا قال النبي بي لعامر بن ربيعةء لما عان سه بن حُنيفي: «ألا 
کت أي: قلت: الله بارك عليه. 


(۱) آخرجه البخاري »)٥۷۳۹(‏ ومسلم (۲۱۹۷). 
(۲) أخرجه البخاري (۳۳۷۱). 
(۳) آخرجه مسلم (۲۷۰۹۰۲۷۰۸). 
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ومنها: رُقية جبريل عليه السلامٌ لبي ية التي رواها مسلة في اصحيحه»: 
«باسم الله أرقيك» من كَل شىء يؤذيك» من شر کل نفس أو عين حاسده الله 
يشفيك» باسم الله أرقيك»'. 

ومن علاج ذلك أيصًا والاحتراز منه: سترٌ حاسن من حاف عليه العينٌُ با 
يردها عنه. 

۲- فصل في هديه بي في العلاج العام لكل شكوى بالرقية الإلهية 

في «صحيح مسلم» عن أي سعيِ الخدري يركعَن: أن جبريل عليه السلام 
اتی رسولً الله ب فقال: يا حمد آشتکیت؟ فقال: «نعم» ا رن ع 
السلامٌ: باسم الله أرقيك» من كَل داء يُؤذيك» ومن كل نفس وعين» باسم الله 
A‏ 

فإن قيل: فما تقولون في الحديث الذي رواه بو داود: «لا رقية إلا في عين أو 
حة»» والحمة: ذوات السموم كلها. 

فالحواب: الل ا 


لر اا و اا ا وا اا اي 
العامة والخاصة. 


(۱) آخرجه مسلم (۲۱۸7). 
(۲) آخرجه مسلم (۲۱۸7). 


۹۰ | مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


۳- فصل في هديه ءَي في رقية اللديغ بالفاتحة 

آخرجا في «الصحيحين» من حديث ابي سعيد الخدري ڪت قال: 
انطلق نف من أصحاب النبيّ 4 في سَفرةٍ سافر وها حتى نزلوا على حي من أحياء 
العرب» فاستضافوهم فأبوا أن يُضيُفوهم» فلَدعٌ سيد ذلك الحيٌ» فسعوا له بكّل 
شیء لا ينفعه شیءٌ. 

فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاءِ الرهط الذين نزلوا لعلّهم أن يكون عند 
بعضهم شيءَ فاتوهم فقالوا: يا آبا الرهط إن سينا لدغ» وسعينا له بکل شيءِ لا 
ينفعه» فهل عند اح منکم من شيءٍ؟ 

O E 
براتق حتى تجعلوا لنا جُعلاء فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يفل عليه‎ 
فکآن| نشط من عِقال» فانطلق یمشي» وما به‎ » ee 


ر و 


فقال بعضهم: اقتسمواء فقال e‏ الي بلا 
فنذکرّ له الذي کان» فننظرَ ما يامرنا به» فقدموا على رسول الله ي فذکروا له 
ذلك فقال: «وما يُدريك أا رُقية؟!» ثم قال: «قد أصبتّم» اقيسموا واضربوا لي 
معکم سه . 

فما تضكتنّه الفاتحة من إخلاص العبوديةء والثناء على الله تعالى» وتفويض 
الأمر كله إليه والاستعانة به» والتوکل عليه» وسۇاله مجامع النعم كلها وهي 
الهداية التي تجلبُ النعم وتدفع ا نقمَ؛ من أعظم الأدوية الشافية الكافية. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۲۷۲)» ومسلم (۲۲۰۱). 
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-٠‏ فصل في هديه َي في علاح لدغة العقرب بالرقية 


روی ابن أي شيبة في «مسنده)» من حديثِ عبد الله بن مسعود قال: «بيتا 
رسول الله بُصلي» إذ سجَدَ فلدعَنّه عقرب في أصبيه» فانصرَفَ رسولٌ الله وقال: 
لعَنَ الله العقربً؛ ما تدع نبيًا ولا غبرّه» قال: ثم دعا بإناءِ فيه ماءٌ وملخ» فجعل 
يضع موضع اللدغة في الماءِ والملح» ويقراً: (قل هو الله أحد) والمعوذتين حتى 
UTE‏ 

وقد روی مسلمٌ في «(صحيحه» عن آبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي بيا 
ال با ورل اا ما لت من غقرب لدغتني البارحة! فقال: «أما لو قلت 
حين أمسيت: أعوذ بكلهات الله التامًات من شر ما خلق» لم ثضرّك». 

واعلم أن الأدوية الإهية تنفع من الداءِ بعد حصوله» وتقنع من وقوعِه» وإن 
وقع ل يقع وقوعًا مُضرًاء فالرقى والعُودُ تستعمل لحفظ الصحة» ولإزالة المرض. 


-٠‏ فصل في هديه ل في رقية النملة 


قد تقدّم من حديث نس الذي في «(صحيح مسلم): آنه ية رخص في 
۳ 
الرقية من الحمة والعين والنملة. 


س ر و ےجو 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة عن على رنه »)٠٠١٥۳( ٥٥ /٤‏ وإنا رواه عن عبد الله بن مسعود رأةعَنة 
TT‏ 

(۲) آخرجه مسلم (۲۷۰۹). 

(۳) آخرجه مسلم (۲۱۹7). 


۹۲| مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


وني استن آي داود)» عن الشفاءِ بنت عبد الله: فل غل رونل الله وأنا 
واا 0 ل یر خورف النملة كا عَلَمْتيها الكتابة٠ ٤‏ 

النملة: قرو ترح في [الجنبن]ء وهو داءٌ معروف» وسمّي نملة لأن 
u ECA‏ 


-٠‏ فصل في هديه في رقية الحية 


قد تقدّم قول : لا رقية إلا ي عينِ آو E‏ 


۱ g ص‎ 

وفي «سنن ابن ماجه» من حديث عائشة رض الله عنها: رخص رسول الله 
٤ *‏ 
فاس اوا 


۷- فصل في هديه بي في رقية القرحة والجرح 


أخرجا في «الصحيحين» عن عائشة كا قالت: كان رسول الله ب إذا 
اشتکی الإنسان» أو کانت به قرحة أو جرح» قال بأصبُعه: هکذاء ووضع سفیان 
سبابته بالأرض» ثم رفعهاء وقال: «بسم لله تربة أرضناء بريقة بعضناء ليشفى 
سقیمناء بإذن ربا . 


(۱) خر جه ابو داود (۳۸۸۷). 

(0) (الحمَّة): سم العقرب ونحوها. 

(۳) آخرجه البخاري »)٥۷۰٥(‏ ومسلم (۲۲۰). 
)٤(‏ اخرجه ابن ماجه .)۳٥۱۷(‏ 

() آخرجه البخاري »)٥۷٤٥(‏ ومسلم .)۲۱۹٤(‏ 
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ا و ل ا ا 
الراب فیعلق بها منه شي فیمسح به على الجرح» ویقول هذا الکلام ما فيه من 
برك ذكر اسم الله» وتفويض الأمر إليه» والتوكل عليه» فينضم أحدٌ العلاجين إلى 
الآخرء فبقوى الا 


۸- فصل في هدیه ب في علاع الوجع بالرقية 


روی مسلم في (صحيحه» عن عثمان بن أبي العاص ينه أنه شكى إلى 
رسول الله اة وجعًا كجده ني جسله منذ أسلم» فقال ابي كلا: «ضع يدك على 
a‏ 
من شا ما اد واحادن ا فی هاا الاج من كر اسم اله مال رارش 
اله والاستمادة ب ته وقدرت هن شل الأ ما مدهت به وتكرازة يكرد اتج 
dE VN ES,‏ 

وني #اأص نة أن النبيٌ ي كان يعوذٌ بعص أهله» يمس عليه بيده 
اليُمنى» ويقول: «اللهم رب الناس أذهب الباس» واشف نت الشافيء لا شفاء إلا 
قفاوك اء لا یغادر سا ففي هذه ال وسل ل اه نکال ره 
وکال رحته بالشفاءء ونه وحدّه الشافي» وآنه لا شفاءَ إلا شفاؤه» فتضمّنت 


التوسل اليه بتوحیله وإحساڼه وربوبیته. 


(۱) آخرجه مسلم (۲۲۰۲). 
(۲) آخرجه البخاري »)٥۷٥۰(‏ ومسلم (۲۱۹۱). 


“۳| مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


۹- فصل في هديه ء4 في علاج حر المصيبة وحزنها 


قال تعالی: اور ابر 9 الدب اذا اصبتھم مصِیبة فالا إا به وئاه 
رجعونَ © ولك عَلَمْمْ اوت س َيه EEF‏ هم لْمُهَْدُونَ 4 
[البقرة: .]٠٠١١ - ٠١١‏ 

وني «المسند» عنه يه أنه قال: امام خد تة صا فق إن واا 
إليه راجعون.» اللهم أجرني في مُصيبتي وأخلف لي خيرًا منها؛ إلا أجاره الله في 
مصیبته» وأخلف له خر منها»'. 

وف الكلمةٌ من أبلغ علاج الْصاب» وأنفعه له في عاجلته وآجلته» فإنہا 
فن الو فنا ي احا هع كا تسل عن د 

أخف أن الد واا واا د ي ها و ق جا عد الد 
ا 

الا و 0 ا و ا اا 
وراء ظهره» فکیف یفرح بموجود أو یأسی على مفقود» ففکرٌه في مبدئه ومَعاده 
من أعظم علاج هذا الداءِ. 

ومن علاجه: أن يٌعلم علمَ اليقين أن ما أصابه لم يكن ليخطته» وما أخطأه | 


ء۶ م ء ع 2 
ومنه: آن ینظرَ إل ما اصیب به فیجد ربه قد آبقی عليه مثله» او آفضل منه. 


(۱) آخرجه مسلم (4۱۸). 
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ومنه: أن يطفى نار مصيبته برد التأسى بأهل المصائب. 
ومنه: أن يعلم أن ا جرع لا يردهاء بل يضاعفها. 


ومنه: أن يعلم أن فوت ثواب الصبٍ والتسليم -وهو الصلاة والر 
والهداية- أعظم من المصيبة في الحقيقة. 


gv 


ومنه: أن يعلم أن ا لجزعٌ يشمّت عدوّه» ويسوءٌ صديقه» ويُغضب ربّه. 

ومنه: أن يعلم أن ما يعقبه الصبرٌ والاحتساب من اللذة والمسرة أضعافَ ما 
کان محصل له ببقاءِ ما اأصيب به لو بقى عليه. 

ومنه: آن ير وح قلبّه بروح رجاءِ الف من الله تعالى. 

ومنه: أن يعلم أن حظّه من المصيبة ما تحدثه له» فمن رضي فله الرضى» ومن 
و 

ومنه: أن بعلم آنه وإن بلغ في ا لزع غايته» فآخرٌ أمره إلى صبر الاضطرار. 

ومنه: أن يعلم أن أنفحَ الأدوية له موافقة ربّه وله فيم] أحبّه ورضيه له. 

ومنه: أن يعلمَ أن الذي ابتلاه بها أحكم الجاكمين وأرحم الراحمين» وأنه 
سبحانه لم يرسل إليه البلاءَ ليهلكه به» وإنا ليمتحنَّ صبرَّه وليسمع تضرعه 
اهال 

ومنه: أن يعلمَ آنه لولا حن الدنيا ومصاتبها لأصاب العبد من أدواءِ الكبرِ 
والعجب والفرعنة وقسوة القلب ما هو سبب هلاكه. 


ومنه: أن يعلمَ أن مرارة الدنيا هي بعينها حلاوة الآخرة. 


|۳۹٦‏ مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


€ فصل في هديه بي في علاج الكرب والهم والغم والحزن 


ف «الصحيحين» من حديڀٿ ابن عباس رتا أن رل الله لا کان 
يقول عند الكرب: «لا إله إلا الله العظيم اح لا إله إلا الله رب العرش 
العظيم» لا إله إلا اله رب السموات والأرض» زا العرش الكريم»". 

وني «سنن أبي داود» عن أبي بكر نة أن رسول الله ياء قال: «دعوات 
اللكروب: الهم رحتك آرجو. فلا تكلني إلى نفسي طرفة عينِ» وأصلح لي شأي 
کله لا إله إلا آنت». 
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وفيها يشا عن أسماء بنت عُميس رضي الله عنها قالت: قال لی رسول اله: آلا 
أعلّمك کلاتِ : تقوليهن عند الكرب» أو ني الكرب: اله ري لا شرك به شیا 


١‏ - فصل في هديه ءي في حفظ الصحة 


ولا كانت الضحة والعافة من أجل نعم الله على عبدِه» وأجزل عطايا 
وأوفر منجه» بل العافية الطلقةُ أجل النعم على الإطلاقء فحقي بمن رزق حف 
من التوفيق مراعانها وحفظًها وحایتها عا يضادهاء وقد رویى البخاري في 
«اصحیحه» من حدیثِ ابن عباس رضي الله عنها قال: قال رسو ل الله کلا: 
«نعمتانِ مغبونٌ فيه كثيرٌ من الناس: الصحة والفراع. 


(۱) أخرجه البخاري »)٦۳٤٥(‏ ومسلم (۲۷۳۰). 
(۲) خر جه آبو داود .)٥۰۹۰(‏ 
(۳) خر جه ابو داود .)٠۱٥۲٥(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري .)٦٤۱۲(‏ 
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وني الترمذي وغيره من حديثِ عبيل الله بن حصن الأنصاريء قال: قال 
رسو ل الله لاة: من أصبح مُعائی في جسِه» آمنًا ني سربه» عندّه قوت یومه» فکأن) 
حيزت له الدنیا». 

وفي الترمذي أيصًا من حديث أي هريرة رضي الله عنه» عن النبي 5ي آنه 
قال: «أول ما يُسأل عنه العبدٌ يوم القيامة من النعيم أن يقال له: آل نصح لك 
E‏ 


چ ا 


ومن هاهنا قال مَّن قال من السلف ني قوله تعالى: # ٿم لتلنَ يمين ڪن 
اليم € [التكاثر: ۸] » قال: عن الصحة. 

وإذا كان هذا شأنَ العافية والصحة فتذكرٌ من هديه بي في مراعاة هذه 
الأمورٍ ما يتب من نظَرّ فيه أنه أكمل هدي على الإطلاق ينال به حفظ صحة البدنِ 
والقلب» وحياة الدنيا والآخرة والله المستعانء وعليه التكلان» ولا حول ولا قوةً 
إلا بالله. 


فصل 

فأمًا المطعمْ والمشربٌ» فلم يكن من عادته ية حبس النفس على نوع واحلِ 
Ee alal l SNe RS‏ 
أحيانًاء فإن لم يتناول غيرّه ضعف أو هلك» وإن تناولّ غيرَّه لم تقبله الطبيعةء بل 
کان یأكلٌ ما جرت عادةٌ أهل بلده بأكله. 


(۱) آخر جه الترمذي »)۲۳٤١(‏ وابن ماجه .)٤۱٤١(‏ 
(۲) آخرجه الترمذي .)۳۳٣۸(‏ 
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وكان إذا عافت نفسُه الطعام لم يأكله» ولم يجولها إياه على كرو» وهذا أصل 
عظيم في حفظ الصحة» فمتى أكل الإنسان ما تعافه نفسّه ولا يشتهيه كان تضرّره 
به أكثرَ من انتفاعه. 

قال أبو هريرة اقاكة: ما عاب رسو الله ل4 طعامًا قط إن اشغهاه أكله: 
ولا ترکه ول يأك منه". 

وکاك س للحم وا إليه الذراع ومقدّم الشاة» وني «الصحيحين): 
أي رسول الله ك بلحم فرفع إليه الذراع» وكانت تعجيّه ا 

Ne ao‏ -أعني: اللحم والعسل 
والحلواء- من أفضل الأغذيةء ولا ينفرٌ منها إلا من به علة وآفة. 

sS 
شرل انعم الإداة اللا وهذا ثناءٌ عليه بحسب مُقتضى الحال الحاضر لا‎ 
تفضيل له على غيره.‎ 

وكان يأكل من فاكهة بلِه عند مجيئهاء ولا يحتمي عنهاء وهذا أيصًا من أكر 
أسباب حفظ الصحةء فإن الله سبحانه بحكمته جعل في كل بللٍ من الفاكهة ما 


0o 


ينتفع به هلها في وقټه. 


(۱) أخرجه البخاري »)0٥٤۰۹(‏ ومسلم .)۲۰٠٤(‏ 
(۲) آخرجه البخاري »)۳۳٤۰(‏ ومسلم .)۱۹٤(‏ 
(۳) آخرجه مسلم .)۲۰٥۲(‏ 
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۲ - فصل في هديه َل في هينة الجلوس للاکل 
صح عنه ی آنه قال: «لا اکل متکئٌ». 


ك ۳ 


وقد فسَرَ الاتكاءٌ بالتربع» وفسّرَ بالاتكاءِ على الشيءِ وهو الاعتمادٌ عليه 
وفْسَرَ بالاتكاءِ على الجنب. والأنواع الثلاثة من الاتكاء. 

فصل 

وکان يأل بأصابيه الثلاث» وهذا أنفعٌ ما يكون من الأكلاتِ. 

ول یکن یأکل طعامًا ني وقتِ شدة حرارته» ولا طبیخًا بائتا خن له 
بالغد» ولا شينًا من الأطعمة العفنة والمالحة. 

فصل 

وأا هديّه في الشراب فمن أكمل هدي بحفظ به الصحة. 

ولا كان الماءٌ البائت أنفعَ من الذي يشرب وقت استقائه» قال النبى لا 
وقد دخحل إلى حائط أبي الميثم بن التيهان: «هل مِن ماءٍ بات في شنةٍ؟ فأتاه به 
فشربَ منه). رواه البخاري» ولفظه: «إن كان عندّك ماءٌ بات في شنةٍ وإِلا 
کر 7. 


(۱) آخرجه البخاري .)٥۳۹۸(‏ 


(0) (الكَرّع): الشرب بالفم بير كفيه أو إناء. 
(۳) آخرجه البخاري .)٥٦۱۳(‏ 


٠‏ | مختصر زاد ا معاد في هدي خير العباد 


قالت عائشة رضى الله عنها: «كان أحب الشراب إلى رسول الله الحلو 
البارة» 


فصل 
وکان من هديه بي الشرب قاعدًاء فهذا كان هديّه المعتادء وصح عنه أنه أَمَرَ 
الذي شرب قاتا أن يستقيءَ» وصح عنه آنه نہی عن الشرب قاتا وصح عنه أنه 
شرب قاتا 
قالت طائفة: هذا ناسخ للنهي» وقالت طائفةً: بل مين أن النهيّ ليس 
للتحريم» بل للإرشادِ وتركٍ الأولى» وقالت طائفة: ار ا فا فانه 
٤‏ 
إنها شرب قاع للحاجة» فإنه جاء إلى زمزم» وهم يستقون منهاء فاستقى فناولوه 
الدلو» فشربً وهو قائم» وهذا كان موضع حاجة. 
فصل 
وني «(صحیح مسلم» من حدیث انس بن مالك نة قال: کان رسول 


الله ياء يتنفس في الشراب ثلاثاء ويقول: E‏ 


(۱) خر جه الترمذي .)۱۸۹٥۵(‏ 
(۲) آخرجه مسلم (۲۰۲۸). 
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ومعنى تنفسه في الشراب: ابانته القدح عن فیه» وتنفسّه خارجه» ثم يعو 
إلى الشراب» كا جاء مصرَحًا به في الحديثِ الآخر: «إذا شرب أحدكم فلا يتنقس 
ني القدح "٠‏ ا ليبن الإناء عن فيه" 


۶ ء۶ 


فأروی: أشد رياء وأبرأ: أفعلٌ من البرءِ» وهو الشفاءء أي: و من اة 
العطش. وق «وأمراً: هو أفعل من مَّرئ الطعامٌ والشرابُ في بدنه» إذا دخله 
وخالطه بسهولة ولذة ونفع. 


فان 
ا ا ا اها قال : 
و الله كيه يقول: اغطوا الإناء وأوكوا السقاءَ فإن في السنة ليلة 


ینزل فيها وباءٌ لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاءٌ إلا وقع فيه 
من ذلك الدا. 


وصح عنه بيا: أنه أمر بتخمير الإناء ولو أن عرص عليه عودًا. 


(۱) أخرجه البخاري )٠١۳(‏ بلفظ : «الإناء). 

(۲) أخرج الترمذي (۱۸۸۷)» عن أبي سعيد الخدري» أن النبي بي نهى عن النفخ في الشرب» فقال رجل: 
القذاة أراها في الإناء؟ قال: «أهرقها»ء قال: فإني لا أروى من نفس واحد؟ قال: «فأبن القدح إذن عن 
فيك». 

(۳) آخرجه البخاري (۳۲۸۰)» ومسلم .)۲۰۱٤(‏ 

.)۲۰۱۱( ومسلم‎ »)٥٩٩۲۳( أخرجه البخاري‎ )٤( 


۲ | مختصرزاد ا معاد في هدي خير العباد 


وروی البخاريٌ في (صحيحه» من حديث ابن عباس يتخا أن رسول 
الله ية هى عن الشرب من في السقاء. 

فصل 

وني «سنن ابي داود» من حديث ابي سعيد الخدري ڪت قال: نى 
رسول الله ية عن الشُرب من ثُلمة القدح» وأن ينف ني الشراب") وهذا من 
الآداب التي تتم بها مصلحة الشارب» فإن الشربَ من ثلمة القدح فيه عله 
مفاسدً: أحدها: أن ما يكون على وجه الماءِ من قذّى أو غيره بجتمع إلى الثلمةق 
بخلاف الجانب الصحيح. الثاني: أنه ربا كان في الثلمة شق أو تحدي جرح فم 
الشارب. 

وأما النفخ في الشراب» فإنه يكسبه من فم النافخ رائحةً كرة بُعاف 
لأجلهاء ولا سي) إن كان متغيّ الفم. 

وکان بل يشرب اللبنَّ خالصًا تارة» ومشوبًا بالماء آخرى. 

وني «جامع الترمذي» عنه ي: «إذا اک أحدكم طعامًا فليقل: الهم ا 
لنا فيه» وأطعمْنا خيرًا منه» وإذا سَقِىَ لبتًا فليقل: اللهُمّ بارك لنا فيه وزذنا من 
فإنه ليس شىء مجزئ من الطعام والشراب إلا اللبنٌ» قال الترمذي هذا حديثتُ 


(Da 


(۱) أخرجه البخاري .)٥٩۲۹(‏ 
(۲) خر جه ابو داود (۳۷۲۲). 
(۳) خر جه الترمذې »)۳٤٥١(‏ وأبو داود (۳۷۳۰)» وابن ماجه (۳۳۲۲). 
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فصل 


وثبت في «(صحیح مسلم» أنه ٤ی‏ کان نبد له أولّ الليلء ويشربُه إذا أصبح 
يومّه ذلك والليلة التي تجيء والغد والليلة الأخحرى» والعد إلى العصر» فإن بي 
منه شىء سقاه الخادم» أو آمر به د E‏ 


وهذا النبيذ: هو ماء يطرح فيه تمر حليه» وهو يدخل في الغذاءِ والشراب» 


وله نفع عظيم في زياد القرّةء وحفظ الصحة» ول یکن يشربه بعد ثلاث خوقًا من 
تغثره إلى اللإسكار. 


E‏ فصل في تدبيره لامر الملبس 


وکان من اتم الهدي» وأنفًعه للبدن» وأخقه عليه» وأيسره لسا وخلعًا 
وان ر سه الاو وهي أخفٌ على البدن من غيرهاء ران 
القمیص» بل کان حب الثیاب إلیه» لم یکن بُطیل أکامه ویوسّعهاء بل كانت كم 
قميصه إلى الرُسغ لا جاوز اليدء وكان ذيل قميصه وإزاره إلى أنصاف الساقين ۾ 
يتجاوز الكعبين» ولم تكن عبامته بالكبيرة ولا بالصغيرةء بل وسطًا وكان يدخلها 
تت جنه 

وكان يلبس الخفافَ في السفر داتًاء أو أغلبَ أحواله لحاجة الرجلين إلى ما 
يقيه| من الحرٌ والبرد» وني الحضر أحياتًا. 


وكان أحبٌ ألوانِ الثياب إليه البياض والجبرة. 


(۱) آخرجه مسلم .)۲۰۰٤(‏ 
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٤‏ - فصل في تدببره لأمر السكن 


لما عم ية أنه على ظهر سيرء وأن الدنيا مَرْحَلة مسافر ينزل فيها مده عمر 
ثم ينتقل عنها إلى الآخرةء لم يكن من هديه الاعتناءٌ بالمساكن وتشييدها وتعليتها 
وزخرفتها وتوسيعهاء بل كانت من أحسن منازل المسافر تقي الحرٌ والبرده وتستر 
عن العيونِ» وتمنعٌ من ولوج الدوابٌ» ولا تُعشش فيها اموا لسعتهاء ولا تعتور 
عليها الأهويةً والرياح المؤذيةٌ لارتفاءهاء وليست تحت الأرض فُوذِي ساكتها 
ولا ني غاية الارتفاع عليهاء بل وسط. 

وك افد الان و ا ا ا وو را ی هو ما 
فينحصر» ولا تفضل عنه بغير منفعة ولا فائدة فتأوي هوام في خلوهاء ولم یکن 
فيها مراحیض ولا كنف تَوذِي ساکتها برائحتهاء بل رائحتها من أطيب الروائح؛ 
ولا ريب أن هذه من أعدل المساكن وأنفعها وأوفقها للبدنِ وحفظ صحته. 


٥‏ - فصل في تدبيره 1 لأمر النوم واليقظة 

و ا ا 
فانه کان ل ا الصف الثاني ويستاك» ووا 
i,‏ من اا م وفور الاج وهذا غا م القلب والبدن والدنا 


والآخرة. 
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" he 4 

المحتاج إليه منه» وكان يفعلّه على أكمل الوجوه فينامٌ إذا دعته الحاجة إلى النوم 
على شقه الأيمن» ذاكرًا الله حتى تغلبه عيناه» غير متلى البدنِ من الطعام 
والشراب» ولا مُباشر بجنبه الآرص» ولا مَتخذٍ للفرش المرتفعةء بل له ضجاع 
من ادم حشوه ليفٌ» وكان يضطجعٌ على الوسادة» ويضع يده تحت خدّه أحيانًا. 

وفي «الصحيحين» عن البراء بن عازب ركن أن ا الله ی قال: 
«(إذا أتيت مضجحَك فتوضاً وضوءك للصلاة ثم اضطجِعْ على شقَكَ الأيمن» ثم 
قل: اللهمٌ إني أسلمت نفسي إليك» ووجُهت وجهي إليك» وفوضت أمري إليك 
وألجأت ظهري إليك» رغبة ورهبة إليك» لا ملجاً ولا منجًا منك إلا إليك» آمنت 
بكقابك الذى آنزلت» ونبيّك الذى أرسلت» واجعلهن آخرَ كلامك» فان مت من 
ليلتك» مت على الفطرة»'. 

فصل 

وأما هده في يقظته» فکان يستيقظ إذا صاح الصارخ ET‏ 


» ن ۹ * 4 * »م 3 ۰ > * و 
الله تعالى ويكىره ويهلله ويدعوه» ثم يستاك» ثم يقوم إلى وضوئه» ثم يقف للصلاة 
بین يدي ربه» مناجيًا له تعالی بکلامه» مثنيًا عليه راجيا له راغبًا راهبًا. 


فأىٌ حفظٍ لصحة القلب والبدنِ والروح والقوی ولنعيم الدنيا والآخرة 


فوقٌ هذا. 


(۱) أخرجه البخاري »)1۳۱١(‏ ومسلم .)۲۷۱١(‏ 


|٤“‏ مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


فصل 

وأما الجاع والباه» فکان هدیه بلي فيه كمل هدي» شل به الصحةء وتتم 
به اللذة وسرو النفس» ويجحصل به مقاصده التي وضع لأجلهاء فإن الجاع في 
الأصل وضع لثلاثة أمور هي مقاصدًه الأصلية: حفظ النسل» وإخراح الماء الذي 
O SS‏ 

وقال: «إني أتزوَجٌ النساء. وأنام وأقوم» وأصومٌ وأفطر» فمن رغب عن 
سنتي فليس مني“ . 

وقال: «يا معشرّ الشباب من استطاع منكم الباءةً فليتزوخ؛ فإنه أغض 
للبصر» وأحفظ للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجا . 

ولا زوج جاب ثيبًا قال له: «هلا بكرا تلاعبها وتلاعيك»". 

وني «الصحيحين» عن النبي ياء قال: «تنكح المرأة لماهاء ولحسبهاء ولجماهاء 
ولدینهاء فاظفر بذات الدٌين ربت يدالك). 


وقال ب: «تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكاثز بکم». 


.)٠٤١١( ومسلم‎ »)٥۰٩٦۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱٤١١( ومسلم‎ »)٥۰٩٦٥( أخرجه البخاري‎ )۲( 

(۳) آخرجه البخاري »)٥۲٤۷(‏ ومسلم .)٥۱۸(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري (0۰۹۰)» ومسلم .)۱٤١۹٩(‏ 
)٥(‏ أخرجه ابو داود »)۲۰٠۰(‏ والنسائي (۳۲۲۷). 
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وشرع للمُجامع -إذا أراد العود قبل قبل الخسل- الوضوء بين الجهاعين» كا 
روی مسلةٌ في «صحيحه» من حديث ابي سعيلِ الخدري هه قال: قال رسول 
لله ک:: «إذا آتى أحدكم أله ثم أراد ان دقلا 

فصل 

وني «الصحيحين» عن جابرء قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى ا 
n‏ 
اأ رتم أن شِع 4 [البقرة ۲ وني لفظ لمسلم: ازن شام حا وان اء غر 
a‏ 

والمجبية: الْنكَبّةَ على وجههاء والصامٌ الواحد: الفرْح» وهو موضع الحرّث 
والول. 

وما الدبرٌء فلم يبح قط على لسانِ نبي من الأنبياءء ومن نسب إلى بعض 
السلف إباحة وطءِ الزوجة في دبرهاء فقد غلط عليه» وفي الترمذي: عن عل بن 
طلق» قال: قال رسول الله ب44: «لا تأتوا النساءَ في أعجازهن؛ فإن الله لا يستحيى 

E 
من الحق»‎ 


(۱) آخرجه مسلم (۳۰۸). 
(۲) آخرجه البخاري »)٤٥۲۸(‏ ومسلم .)۱٤٩١(‏ 
(۳) خرجه الترمذي .)۱۱١٤(‏ 


۸ | مختصرزاد المعاد في هدي خير العباد 


٤٦‏ - فصل في هديه ل في حفظ الصحة بالطيب 
في( صحيح البخاري» آنه ٤ء‏ کان يردا ر ا 
وني (صحیح مسلم عنه ک4:: «من عرض عليه رَمحانٌ» فلا یرده؛ فإنه يب 
ا )( 

ارح الج 
وصح عنه انه قال: إن له حقًا على کل مسلم أن يغ يغتسل في کل 


0 


هه 

\ Tp 
sC 
س‎ 
f 


وان کان له طب أن یمس منه» 
۷ - فصل في هديه حا في حفظ صجة العبن 
في «سنن ابن ماجه: عن ابنِ عباس كتا يرفعه: «(خيرٌ أكحالكم 
الإئمد جلو البصرَ ويُنبت الشعرً». 
[ثالشًا:] فصل في ذكرشيء من الأدوية والأغذية الُفردة التي جاءت على لسانه كيا 
إثود: :هو جر الاش جو ضهان EET‏ وپۇتى 


به من جهة ة الغرب أيضاء ا السريع التفتت الذي لفتاته بصي ا 


(۱) أخرجه البخاري .)٥۹۲۹(‏ 

(۲) آخرجه مسلم .)۲۲٣۳(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۸۹۸)» ومسلم .)۸٤٩(‏ 
)٤(‏ اخرجه ابن ماجه .)۳٤۹۷(‏ 
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آترح: ت في الصحيح: عن النبي ي آنه قال: مَل اُؤَمِنِ الذي قرا 
قران مکل الوبق مُا طب وریا طب ا ځ نافع كثيرة. 

إذخر: Ss‏ ١لا‏ مخت خا فقال 
لاا 0 ارس و واو ال درلا 
الإذخر 

بطیخ: و داود والرّمذی» عاف لا «أنه کان يکل البطْيحَ 
بالطب يقول: «نكُيِر حر هذا برد هَذَاء وَبر هَذَا بحر هد . 

وني البطيخ عِدَّة أحاديت لا يصح ينها شيءٌ غير هذا الحديثِ الواجدى 
ك 

بت في الصحيح: «أن آبا ایم بی التبهانء تا ضا الي ل وأبو 

کر وش ته جنم ماق ووا ا و ا فقال 
له: «هَلا انَْقَْتَ مِنْ رُطَبوٍ؟!» فقال: حن کرات و 


ey‏ «متع آله من دخول السجد» 
وني الستّن: آنه ب مر آله وال الثوم أن بُمیتھا طن . 


(۱) آخرجه البخاري »)٥٩۲۰(‏ ومسلم (۷۹۷). 

(5) (القبّن): الحدّاد. 

(۳) أخرجه البخاري (۱۸۳۳)»ء ومسلم .)٠١١۳(‏ 

.)۱۸٤۳( والترمذي‎ »)۳۸۳٣( آخرجه ابو داود‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه مسلم (۲۰۳۸)» والترمذي (۲۳۹۹) واللفظ له. 
(0) أخرجه البخاري »)۸٥٥(‏ ومسلم .)٥٩۳(‏ 

(۷) آخرجه مسلم .)٥٦۷(‏ 
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E‏ ا 
من ر العالية- يَضْرَه لِك الوم سم ولا سخ کوت عد انان وت 
ر فيه جِياعٌ أَهْلَهُ ٠ء‏ وثبّت عنه كل لتر بالزبْدا وال افر با وائ 
مفردًا. 

تين: ًا لر يكن انين بأرض الججاز والّدينة ل يَأتِ له ذْكر في السَنَةء فإن 
أُرصًه ناي أرض التَّخل» ولکن قد اقم الله به في کتابه لکثرة منافعه وفوائده. 

تلبينة: قد تقدّم نها ماءٌ الشعير المطحون وذكرنا منافعها. 

ثلج: ثبت في الصحيحين: عن ا کي أنه قال: الله اسای من 
حطایا يبء الج وال“ 

وني هذا الحديث من الفقه: أن الداءَ يُدارّى بضدّه» فإن في الكطايا من 
و 

وم: ي اا وي الحدیث: من اک فا ا 
وأھیی إلا ف ر فرشل به ھال ای اوت الا ضاری: فال پا زسرل 


و 


الله» تکرّهه وترسل به إِل؟ فقال: ني أتاجي من لا تا جي . 


ت 


(۱) أخرجه البخاري »)٥۷1٩(‏ ومسلم .)۲١٤۷(‏ 
(۲) آخرجه مسلم .)۲۰٤٩(‏ 

(۳) أخرجه ابو داود (۳۸۳۷)» وابن ماجه .)۳۳۳٤(‏ 
)٤(‏ تقدم (ص۳۸۲). 

.)0۹۸( ومسلم‎ »)۷٤٤( أخرجه البخاري‎ )٥( 

(0) أخرجه البخاري «(A00)‏ ومسلم .)٥٦٤(‏ 
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a‏ بت ن الصحيحين عنه بل أنه قال: «قضلّ عَائشَةَ على السَاء 
مضل الَربدِ على سَائر الطَعَام»٠'.‏ 

ممار: قَلْب التخلء ثبت في الصحيحين: عن عبد الله بن عُمرَ قال: ينا نحن 
عند رَسول الله ية جلوس» ل ار خلت فقال ال : ِن من الشجر 
سَجَرَة مل الرَجُلٍ الُسلِم لا سقط وَرَفُها ا ادت 


a‏ ان التى بجا ف فرك 
فدعا بسکینٍ» وسكٌی وقطَ» رواه بو داو" 


حناء: قد تقدّمت الأحاديث فى فضله»ء فأغنى عن إعادت“ 


حبة السوّداء: ثبت ف أ : اصحيحان من حدیث آي له عن آي کر 
ت آن رَسول الله ب قال: «عَلَيْكمْ َلِِ اة السوداي فان يها شمَاء م 
داع إا لا الام»» والسامً: الموث. الحبة السوداء: هي الشونيز. 


حرير: قد تقدّم أن النبي هة أباحَه للزبير» ولعب الرحمن بن عوفِ من جكة 
کانت اء وتقدّم منافعه. 


(۱) آخرجه البخاري (۳۷۷۰)» ومسلم .)۲٤٤٩(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)0٥٤٤٤(‏ ومسلم .)۲۸۱١(‏ 
(۳) خر جه ابو داود (۳۸۱۹). 

.)۳۸۰ تقدم ( ص‎ )٤( 

.)۲۲۱۵( ومسلم‎ »)٥٩٩۸۸( أخرجه الببخاري‎ )٥( 
تقدم (ص۳۷۹).‎ )٩( 
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2 


o 2 8 4‏ لا که » ےد چە 4 ره 
بز ست ي الصحيحان» عن النبي E‏ آنه قال: «تَکَونْ الأرزض ټوم 


4 
٠ 


رار 2204 ر 2-2 ر ےم اتاو ر س رر و ٤ر‏ ورون 4هو . ےہ وو 
e 4 » 0‏ م ء 2 ء۶ + * * چ 
القيامة خبرَة وَاحدة يتكفوّهًا الجبار بیو کا يکفۇ احدكم خبزته في السفر نزلا 
چ 2 )۱ 
لهل اة 
ت ت 8 ت 


4 


ا 
»۰ 


ځل: روی مُسلم في صحيجه: عن جابر بن عبد الله َء أن رَسول الله 
کا سأ أهلّه الإدا فقالوا: ما عِندَنا إلا الل» فعا به» وجعَل يأكّل ويَقول: 
عم الام ابل نعم الإدَام ا لثل». 


ت ء 4 
دهن: في الترمذي من حديث آبي هريرة تة مرفوعا: «كلوا الزيت 


اهنوا به . ۰ 
ذريرة: تقدّم الكلامٌ في الذريرة ومنافعها وماهيتهاء فلا حاجة لإعادته. 
ذباب: تقدّم. 
ذهب: روی أبو داوت والرمذيٌ: أن النيّ ية ر تحص لحَرفجة بن اسعد ن 
فطع انمه يوم الكلاب» وانّذ أنقًا من ورق» فان عليه فأمَرَه النبيٌ اة أن يِذ 


اا د 


(۱) آخرجه البخاري »)٦٥۲۰(‏ ومسلم (۲۷۹۲). 

(۲) آخرجه مسلم .)۲۰٥۲(‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۳۳۲۰) عن أبي هريرة» والترمذي )۱۸٥۱(‏ عن عمر بن الخطاب. 
)٤(‏ تقدم ( ص ۳۸۲). 

.)۳۸۲ تقدم ( ص‎ )٥( 

.)۱۷۷۰( والترمذي‎ )٤٩۳۲( خر جه بو داود‎ )٨( 
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رطب: قال سبحانه تعالی آَريم: هراك نع أَسَة َوظ عك ر 
جنا ا )کی واسریی وقَری عتا [مریم: .]۲٣‏ 

وني الصحيحَيّن عن عبد الله بن جَعفر يعتةً» قال: رايت رَسولً الله بلا 
اي 

۰ ِء 2 چ ¢ ۶ ê‏ 

وني سن ابي داو عن انس قال: کان رَسول الله لا بطر على رُطّبات قبل 

ی ات کرات و ا کن رات کا شرا تمن 
»( 

0 


\P 


ريحان: قال تعالى: * اما إن كن مِنَ ألمَقرَبين س فر وَرَصَان € [الواقعة: ۸۸]» 
وقال تعال: ول دوا لتق واا 07 [الرخن: ۹۲]. 

وني صحيح ملم عن الي : «من عرض عليه بخان تاد بردم َه 
حَفِيف احمل طِيَبُ الرًائحة. 

رمان قال تعال؛ فی ما كه ول وران( [الرحمن: ۸٦]ء‏ ويذگر عنِ ابن 
عباس رض الله عنهما موقوفًا ومَرفوعًا: «ما مِنْ رُمَانِ مِنْ رُمَانِكَمْ هدا إلا وهو 
مكقح بحب من ركان اجنو واوقوف أشبة. وذکر حَرْبٌ وغیره عن عل آنه قال: 
کلوا الرمان بشخمه» فانه باغ العدة: 


(۱) أخرجه البخاري »)٥٤٤٩(‏ ومسلم .)۲۰٤۳(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود .)۲۳٣۹(‏ 
(۳) آخرجه مسلم .)۲۲٣۳(‏ 
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E TM EE RE NY 
E OO 

وي الترمذي واب بن ماجه من حديث آبي هريره نه عن النبى عي أنه 
قال: E‏ 
الله ا د «ائتدموا u‏ وادهنوا به؛ انه من شجرة 5 کو 

زبد: روی أبو داو في «سننه» عن ابتى بسر السلميين قالا: «دخل علينا 
رسول الله الا فق دنا له زبدا ورا وکان حب الزبد ولتم" 

ما قد تقدّم. 

ey, 

سوت ونعدم ر 4 

سواك: في الصحيحَبن عنه :لوا لآ 
عند کل صلا . 


وفیه): أنه ب کان إذا قام RAT PT‏ 


شی عل اتی آم ی هم بالسوَاكٍ 


(۱) تقدم (ص‌۳۱۲). 

(۲) آخرجه ابن ماجه (۳۳۱۹)» والبیهقی في شعب الإیی‌ان ۸/ .)٥٥۳۹( ٩۲‏ 
(۳) خر جه ابو داود (۳۸۳۷). ٤‏ 

)٤(‏ تقدم (ص۳۷۹). 

)٥(‏ تقدم (ص‌۳۷۹). 

(0) أخرجه البخاري (۸۸۷)» ومسلم .)۲٥۲(‏ 

(۷) أخرجه البخاري (٩۸۸)ء‏ ومسلم .)۲٥۵(‏ 
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وني صحيح البُخاريّ تعليقًا عنه كية: «السَرَاك مَطْهَرَة لِلْمَّم مَرْصَاءٌ 
ل 

وني صحیح مُسلم: آنه ل إذا دعل بيته» بدأ بالشوال. 

والآحاديث فيه كثير وصح عنه من حَديثِ أنه اتاك عند مته بيىواك 
عبد الرّحمن بن أي بکر» وصح عنه أنه قال: «أَکَدَرتُ عَلَيْكَمْني السوّاك»'. 

E I 

ا E‏ 
بن عمر ناء عن النبي أله قال: «أَحِلّتْ لتا ميان وََمَان: السَمَكُ 
واخُراد وَالكَبدٌ رالطخال». 

وڻي الصَحيحَيْن: من حَديثِ جابر بن عبد الله كته قال: بعتنا الي كلا 
في تلاثوئة راکب» وا أبو عبيدة بن ا لجرّاح» ا الاجا ااا جوع 
شل شدید حتّی گنا تبط فالقی آنا لحر وتا قال له: عنبر. فأگلڵنا منه صف 
E E DRAW TO‏ 
ول رجلا على بعیر ونصبه» فمَرٌ ڪه( . 


(۱) علقه البخاري قبل حدیث »)۱۹۳٤(‏ ووصله النسائى .)٥(‏ 
(۲) آخرجه مسلم (۲۵۳). ۰ 

(۳) آخرجه البخاري (۸۸۸). 

.)۳۲۱۸( أخرجه ابن ماجه‎ )٤( 

.)۱۹۳٥( ومسلم‎ »)٥٤۹٤( آخرجه البخاري‎ )٥( 
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شواء: قال الله تعالى في ضيافة ححليله إبراهيم اة لأضيافه: فما ُت أن جاه 
وجل حَيِيلٍ € [هود: 1۹]» والحنيل: الَشويّ على الرَضف» وهي الحجارة الْحاة. 

وني الترمذي: عن آم سلمة يته آنا قرَبّت إلى سول الله كلا جب 
مَشوِيًاء فأكل منه تَمٌ قام إلى الصلاة ول يتوصأء قال الترمذي: صحيح. 


Ay‏ ا ٤ CO dedo‏ 2 ل ا 
وفيه أيصًا: عن الُغيرة بن شعبة هة قال: ضمت مع رَسول الله بلا 
E E E a Ors E SE‏ پر م : 
ذات ليلق فأمَر بجَْب» فشوي» ثم أذ السَفْرة» فجعَل بحر لي بها منه» قال: 
* ا " ۰ f:‏ 4 چو 
فجاءَ بلال يؤذنه للصلاة» فألقى الشفرة فقال: «مَا له 5 تدا 


e 2 le, °‏ ا ٤‏ 2 ا ت 

شحم: ثبّت في المسند عن نس عة أن وديا أضاف النبي ج فقدم له 
4ھ ر 2 2 1 2 717 1 4 
خبر شعير وإهالةً سبخة» والإهالة: الشَحْم الذاب والأليةء والسزخة: 
و س 
المتغرة. 


(۱) خر جه الترمذي (۱۸۲۹)» والنسائی (۱۸۳). 

9 حرج ان نا 140 اعا ارتي 
(۳) (ضفتٌ): نزلت عليه ضيمًا. 

(6) (جَتب): جنب الشاة شقها. 

)٥(‏ أخرجه بو داود (۱۸۸)» ول أقف عليه عند الترمذي. 
)٩(‏ اخ رجه أحمد ٤۲٤/۲۰‏ (۱۳۲۰۱). 
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NS‏ قال: 


خی فالتر نه وقلت؛ والله لا أعطي أَحَدًا منه شيتًا فالتقَّتء فإذا سول الله اة 


شك 8 E‏ 
: قال الله تعالى: #واستمين بالكَبْرٍ والصَكوةٌ وا كَكية إلا عاشي 
د نة ا وال *¢ NS LG OA OE E‏ 
لس )4 [البقرة: ١١٠]»ء‏ وقال تعالى: # وأمرآهاك يالصاوةواصطیر لبا کا شك 


ا ت a‏ 


ردقا ن تررق وَأَلْبة للفّرى 4)3 [طه: .]٠١۲‏ 

وي السَن: كان رَسول الله لا إذا حرَبه مء فزع إلى الصلاة". 

e‏ َة للررق» حافظة للصحّة» دافعة للادى» مطردة للأدواء» 
مقَوّية للقلّب» مُفرحة للتفّس» مُذهبة للكسّل» مُنسطة للجّوارح» دة للقوى» 
8 للصدر» مُغذية للرُوح» مُنورة للقلّب» مبيضة للوّجه» حافظة للنحمةه 
دافعة للتقمةء جالبة للبركةء مبعدة مى الشَبطان» مُقَرّبة مى الرّحُن. 

وبا حملة: فلها ثي عَجيبٌ ني حفْظ صكة البدن والقَلْب» وفُواها. 


ت 


e‏ الصوم تة من أدواء الوح والقَلْب والبدَنِ» منافعه تفوت 
الإحصاءَ وله تَأثرٌ عجيب في خط ال واا الات س الي 


عن بناوٌل مُؤذِیاتہاء ولا سيا إذا کان باعدال وقَصّد في أفصل اوقاته رعا 


(۱) أخرجه البخاري »)۳۱٥۳(‏ ومسلم (۱۷۷۲). 
(۲) خر جه ابو داود (۱۳۱۹). 
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وحاجة البدن إليه طبعًاء وقد تقدّم الكلامٌ في بعض أسرارٍ الصوم عند ذكر هديه 
ية فيه . 
صَب: ثبت في الصَحيحَين: من حَديثِ ابن عباس ينه أن رَسول الله 
سیل عنه لا قم e‏ أَحَرامٌ هو؟ فقال: لاء وَلَكِنْ ا يَكَنْ 
دني أعَافة»» E‏ بن يديه وعلى ماټدټه وهو ينظر. 


برض تومي تاجدُني 
وني الصحيحَيْن: من حَديثِ ابن عمرَ يڪت عنه ية أنه قال: «لا أجلهُ 


8 


ت 


ضفدع: قال الإمام أحمد رجثاك: الدع لا مجعل ني الدواء بى رَسولٌ 
لله کي عن نلها. بُريد الحديتَ الذي رَواه ني مُستده من حَديث عُثانَ بن عبد 
الرحمن عة اا ذکر ضفدعًا في ڌواء عند رَسول الله کیا فتهاه عن 
نله . 

طیب: ثبت عن رسول الله ڳا آنه قال: «حبّب إل من كتياگه: الثَسَاء 
وال وَجُعلَّت َه ڪب عَيّني في الصااة» ٤‏ 


(۱) انظر (ص۰١۱).‏ 

(۲) آخرجه البخاري »)٥٥۳۷(‏ ومسلم .)۱۹٤٩(‏ 
(۳) آخرجه البخاري »)٥٥۳٩(‏ ومسلم .)۱۹٤۳(‏ 
)٤(‏ أخرجه ابو داود »)٥۲٨۹(‏ والنسائي .)٤٤٥٥(‏ 
() آخرجه النسائي (۳۹۳۹). 
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وکان ل یکثر الطّب» شد عليه الرائحة الا د تشقق عليه» 
والطيبُ غِذاءٌ للرُوح ال فی القوی» والقوی تتضاعَف وتزيد بالطب 
NEM E E ag E E‏ 
و وا ت جه ل عل الوح مشهده» کالثقلاء والبغضاء 
فإن مُعاشرتہم ٿوهن القوی» وتجلب اهم والغَمّ وهي للروح بمَنزلة الحمّى 
للبدن» ا a CoE‏ 


رم 


عن الكخلق ا ا 2 الله كيه لتأذيه بذلك» فقال: ۰ 


رن وا وا کے ص >> 


EE A RRA‏ دک ڪان وى الى سی س 


ع 


2 ر ھا ی بن 


منڪم وال لاسي E‏ 


ا 


طَلّع: قال تعالى: ولحل سملت ها طلم صَيِْيدٌ ©4 [ق: .]٠١‏ وقال 
تعالى: #وخل طَلمها هضي م )€ [الشعراء: .]١١۸‏ 

oy‏ أل ظّهوره» وقفْره يُسمًى الكُفرّى» 
e eS‏ 
کفراه فإذا انفتح فليس بتضید. ونا اهضيم: فهو الْنضَمٌ بعضُه إلى بعض» فهو 
کالنضيد أبضاء ولك کر ن قل ت ای غ 


وقد وى مُسلم في صحيحه: عن طَّلحة بن عبيد الله نف قال: مورت 
SS‏ 
اتون من الذَكَر فيجعلونه في الأنّى. قال: «ما اظ ذلك ب بغي شيئًا)» فبلّغهم» 
فترکوه» فلم بَصأح» فقال التب کل: «إنا هو ظَنّء إن کان بني َه اضتمو۵ 


٠١‏ | مختصرزاد ا معاد في هدي خير العباد 


و 


ا تر مطل وإ لفن لطع َب لکن ماك لم عن 


ن کت لی ا 

عجوة: في الصحيكَان: : من حديٿِ سعد بن أي وَقَاص نة عن النبي 
4 آنه قال: «مَنْ صح بسع ترات عَجْوَة 2 بَضَرَهُ ذلك الوم سم ولا 
ا 


وف شن السات وان ن ماجَة: من حَديث جابرء واي سَعيِ رهعتة» عن 
انب كل «العَجْوةُ ا وهي شفَاءٌ مِنَ السمّ NS‏ 
شمَا٤‏ للْعین»". 

وقد قيل: إن هذا في عَجوة الّدينة خاصةء وهي أَحَدٌ أصناف التَمْر بهاء ومن 
نفع ر الججاز على الإطلاق» وهو صنف كريم مُلدّذ متين للجسم والقوّة» من 
لين التَمْر وأطيبه وألدّه وقد تقدّم ذكرٌ التمر ومنافعه» والكلامٌ على دفع العجوة 
للسم والسحرء فلا حاجة لإعادته. 
عذر: قد في الصحيبْن من حَديث جابر» في َة آي عبيدة عن 
وأكلهم من الحنبر شهرًاء وآہم تزودوا من مه وشائق إل الد و ر لام 
OD TT‏ 
وعلی آن متته حلال. 


(۱) آخرجه مسلم (۲۳۹۱). 

(۲) أخرجه البخاري »)٥۷٦۹(‏ ومسلم .)۲٠٤۷(‏ 
(۳) آخرجه النسائي »)۲۰۹٩(‏ وابن ماجه .)٣٤٥۳(‏ 
)٤(‏ انظر (ص۲۲٤).‏ 

.)٤۱٩ص( تقدم‎ )٥( 
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وأمًا العَذْر الذي هو أحَد أنواع الطيب» فهو من أفحَر أنواعه بعد السك 
وأخطًا من قدّمه على اليشك» وجعَله سيّد أنواع الطب وقد ثبت عن الي كلا 
أنه قال في المشك: «هُو أطْيَبُ الطيب». 

عود: العود اندي E‏ 

أحَذهما: تعمل ني الأدوية وهو الكَسْتٌ» ويّقال له: القَسط. 

۰ ا و 0 و 

الثاني: يستعمَل في الطيب» ويقال له: الألوة. وقد روی مسلم في صحیحه: 

شر ر فا چاق ۴ء ا a‏ ة و 2 2 

عن ابن عمرَ َء أنه كان يَستجور بالأَلوّة غير مُطراة» وبكافور يُطرَح معهاء 
س کت e e‏ 
EN OA‏ 

ثبت عنه في صفة تعيم أهل المتة: « يرهم الوه والجامر: جع 
حمر وهو ما یتجمّر به من عود وغیره» وهو آنواع. 

غيك: مذكرر فى القرآن ق فة مراضع: وهو لذي الاسم غل الست: 
والمسمّى على الروح والبدنِ تبتهج الأساعٌ بذكره» والقلوبٌ بوروده. 

وذكر الشافعي رجاه عن أنس بن مالك يتك قال: «كتا مع رسول الله 
اة فأصانا مط فحسر رسو ل الله کیا ثوبّه» وقال: إنه حدیث عه بره 
تقدّم في هديه في الاستسقاءِ ذكرٌ استمطاره بل وتبرٌکه بء الغيثِ عند أول جيه . 


و 


(۱) آخرجه مسلم .)۲۲٣۲(‏ 

(۲) آخرجه مسلم ٤(‏ ۲۲). 

)۳( آخر جه البخاري »)۳۲٤٥(‏ ومسلم .)۲۸۳٤(‏ 
)٤(‏ آخرجه مسلم .)۸٩۸(‏ 

() تقدم (ص٣أ۱۲).‏ 
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فاتحة الكتاب: وأ الات والسَبْع الثاني» والشفاء التام والدواءٌ النافع» 
وألا التامَةَ» ومفتاح الغتى e‏ وحافظة ال ودافعة اهم والغْم 
والخوف فف مقدارّها وأعظاسا i‏ ا کَنزيلّها على دائه» 
وعرَف وجه اساك والتداوي ہا وا الى لأخك كانت كذلك. 

4 وع بعض الصحابة على ذلك رقّى بها اللّديعء فار قال ل 
النبىّ بلاة: ((وم ما بدريك رفي !». 

as. E Ci oS 
السورة» وما اشتَمَدَّتْ عليه من التؤحيدء ومَعرفة الذات والأساء والصّفات‎ 
والأفعال وإثبات اشع والقَدّر والّعادء وتجريد تؤحيد الربوبية والإهية وکال‎ 
a الخرۂ کله‎ de التوکّل والتفويض ا‎ 
پرجع الا والافتقارٌ إليه ني طلّب المداية التي هي أصل ا‎ 
E A وعَلِمَ ارتباط معانيها بجَلْب مَصالجهماء ودفع ا‎ 
التاةء والنعْمة الكاملة منوطةً بهاء موقوفةٌ على الحقق بہاء اله عن گثير من‎ 
الآدویة والرقیء واستفتح ہا من احبر أبوابه» ودقع بها من الشرٌ أسبابه.‎ 

O O O e O TEE 
O E [الإسراء: ۸۲] والصحيح: أن (من) هاهناء لبّيان الجنس‎ 
.]٥۷ لاما آلتاش د جاء نکم معط ةن ریک وشقَاء لما أَلصذور 4 [يونس:‎ 


(۱) أخرجه البخاري (۲۲۷7)» ومسلم (۲۲۰۱). 
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فالقرآن هو السَماءٌ التامٌ من N OE‏ 
NE Gad O E eS‏ 
التداوي به» ووصَعه على دائه بصق وإیم‌ان» وقبول تامٌ» واعتقاد جازم» واستیفاء 
شروطه» ل يقاو مه الداءٌ أبدًا. 


GS 
N aT 
کتاره.‎ 


وأا لادا اقلا ات ك ها فصا ويد اسات أو اها راجيا 
قال تعالى: # اول يمه انا رلا يک ا[ ڪب يتل َه 4 [التكوكة ٠5آ‏ 
فمن م يْشفه القرآن» فلا شاه الله» ومن لم كفو فلا كفا الله. 


اا 


قثاء : في الستن من حَديث عب الله بن جًعفر يتت آن رَسول الله ٤‏ 
RIE‏ 

نط وکت بمَعتّى واحدِ» وفي الصَحيحَيْن: من ایت ان راكتة» 
عن التب ڳلاة: SS‏ 2 


زا قيْس» عن الي کية: «عَلَيْكم با الود اندي 
ِن فيه سَبْعة ِب متها دات انب . 


(۱) أخرجه البخاري »)0٥٤٤٩(‏ ومسلم .)۲۰٤۳(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (01۹7)» ومسلم .)۱١۷۷(‏ 
(۳) آخرجه البخاري »)0٩1۹۲(‏ ومسلم .)۲۲۱۶٤(‏ 


|٤“‏ مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


الط ر فان أا ها الاين اللي الله الجرى والح ادى 
وهو أشدهما حَرّاء والأبيض أَلينههاء ومَنافعهما كثيرة جدا. 
گَمَاًة: ثبت عن النبي کيا أنه قال: «الْكَمَاءٌ ا وَمَاوكَا شمَاءٌ لِلعَيّن» 
کک 
° ۲ 
س الله 4 جني E‏ فقال: ع الاش 2 5 رز ٤‏ 
رالكات :تة الأراك. 


ص 


E a 
ا‎ E 
2 
ہے و‎ 


و سالارا : عن النبيّ بلا أنه قال: إن ِن أَحْسَّنِ ما يرتم به 
الشَيْبَ الحتاء وَالْكَف. 


وف الصحيحين: عن أ نس رلهعتة» أن با بكر ES‏ اختضب بالجناء 


الگ 


(۱) آخرجه البخاري »)٥۷۰۸(‏ ومسلم .)۲۰٤۹(‏ 

(۲) آخرجه البخاري »)٥٤٥۳(‏ ومسلم .)۲۰٥۰(‏ 

(۳) أخرجه البخاري .)٥۸۹۷(‏ 

.)۳۹۲۲( وابن ماجه‎ »)٥۰۷۸( والنسائي‎ »)۱۷٥۳( والترمذي‎ »)٤٤١٥١( آخرجه بو داود‎ )٤( 
.)۲۳٤۱( آخرجه البخاري (۳۹۱۹)» ومسلم‎ )( 
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كزم: شجَرة العتب» وهي الحبلة» ویکرّه د E‏ 
حه عن الت ا آنه قال: لا ن2 شون عدم لِلتب: لكرم. الْگرمُ: لجل 
مشیم وي رواية: 2 الكرمُ كلب الَومِن»” » وني رواية خری: «لا تقولوا: 
الكَرمٌ. وَفولُوا: لَب Pdki;‏ 

لم قال تعالی: مدد ھم پف که ور ماشهو )€ [الطور: ۲۲]» وقال: 
ورطيْرٍيَسَايشتَهون )€ [الواقعة: .]۲١‏ 

وني الصحيح عنه 4: «قَضْلُ عَابِشَة عَلى النسَاءِ مضل الريب على سَائِر 
العام“ والثريد: هو الثبز واللحم. 

واللحم أجناس: 

حم الضأن: ولحم الذراع ا اللحم» وي «(الصحيحين): انه کان يعجبُ 
اله علا . 


eT 


(۱) آخرجه مسلم .)۲۲٤۷(‏ 
(۲) آخرجه مسلم .)۲۲٤۷(‏ 
(۳) آخرجه مسلم .)۲۲٤۸(‏ 
)٤(‏ آخرجه البخاري (۳۷۷۰)» ومسلم .)۲٤٤٩(‏ 
)٥(‏ آخرجه البخاري »)۳۳٤۰(‏ ومسلم .)۱۹٤(‏ 
(0) آخرجه البخاري »)٥٥۱۹(‏ ومسلم .)۱۹٤۲(‏ 


|٤٦‏ مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


وثبت عنه ڳا آنه آذِنَ ني وم الیل» وتیى عن وم الثمُر» أحرجاه في 
الصخيخين. 

لحم الجمل: فرق ما بين الرافضة وهل السنة» كا أنه أحد الفروق بين 
اليهودِ وأهل ا اهود وال اق ذه ولا تأکله» وقد علم بالاضطرار 
من دين الإسلام حل وطاما أكله رسول الله ل وأصحابه حضرًا وسفرًا. 


وأمَرَ النبي بي بالوضوءِ من أله في حديثِنِ صحيحَِنِ لا معارض هماء ولا 
يصح تأويهما بخسل اليد“ . 
لحم الضبً: تقدّم الحديث في حله. 


لم الأرانب: ثبت في الصحيحَين عن أتس بن مالك قال: أنْمَجنا ارت 
فسَعَوا في طَلّبهاء فأتذوهاء فبعَّتٌ أبو طَلحة بور كها إلى رَسول الله كلا فقي . 
لم حار الوخش: ثبت في الصحيحَيْن من حَديث أبي قتاد دة كنف ّم 


2 


E 
. بأکله وکانوا حرمین» ول يکن أبو قتادة حرم‎ 


(۱) آخرجه البخاري »)0٥٥۲۰(‏ ومسلم .)۱۹٤۱(‏ 

(۲) الأول من حديث جابر بن سمرة آخرجه مسلم )۳٦١(‏ وغيره» والثاني من حديث البراء خرجه أبو 
داود »)۱۸٤(‏ وابن ماجه .)٤۹٤(‏ 

(۳) تقدم (ص۱۸٤).‏ 

(9) (أنْمَجُنا اَرَبًا): هيجناها من مكانما. 

() آخرجه البخاري »)٥٥۳(‏ ومسلم .)۱۹٥۳(‏ 

(0) آخرجه البخاري »)0٤۹۰(‏ ومسلم .)۱۱۹٩(‏ 
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۹ ر ا و ور 5 . ۱ 

وني سن ابن ماجَه عن جابر قال: أكڵنا زم خيب ا َيل ومر الوّخش ‏ 

لحوم الأجتّة: غير حمودة؛ لاحتقانِ الدم فيهاء وليست بحرام؛ لقوله كلاة: 
#ذكاة لحن ذكاة اش" 

لحم القديد: ني السّن من حديثِ وباد قال: ديحت لرسول الله 4ء شان 
ونح مُسافرون» فقال: : صل ُمَهّا»» فلم ازل أطومه منه إلى الدينة he‏ 

وم الط قال الله تعالى: ور يريما َون ©)€ [الواقعة: ۲۱]» ومنه 
خلال ومنه حَرام. فالحرام: ذو المخلّب» کالصقر والبازي» والشاهين» وما اکل 
الجيف كالتشر والرخم واللقلق والعَقَعَق والعُراب الأَبقع والأسود الگبیر» وما 
غ قله ادد وال د وها اهر له كا خد اة و الراب 


۰ کثرة: 


الجراد: في الصحيحَيّن عن عبد الله بن أي أو نة قال: عَرَوْنا معَ 
رسول الله ل سبع عَرَواتِ ناكل ال جراد . 


(۱) آخرجه ابن ماجه (۳۱۹۱). 

(۲)اخرجه ابو داود (۲۸۲۸)» والترمذي »)۱٤۷٩(‏ وابن ماجه (۳۱۹۹). 
(۳) آخرجه مسلم .)۱۹۷٥(‏ 

.)۱۹٤۹( ومسلم‎ »)٥٥۱۸( آخرجه البخاري‎ )٤( 

.)۱۹٥۲( ومسلم‎ »)0٥٤۹٥( آخرجه البخاري‎ )٥( 


|٤۸‏ مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


الَبن: قال تعاى: # وَل فلار e‏ رث ود مِ ا 
حالصا سابعا سّدريين ©)) [النحل: ١٦]ء i‏ تعالى في الحنة: فيا نهر من ماي عه 
اسن اهار من ب لم عر عة [حمد: »]٠١‏ وني 8 ا ن اط ال 


3 کے 


ا ال ارك ا فه از اة وَمَنْ سَقَاء الله لاء فليقل: 


و٥‎ 2 


هم ارك تا فيه دتا من اني أ لا غلم ا ْئ ِي الطعَام وَالشَرَاب إلا 
( 


والاکثار منه مض بالا سنان واللتة؛ ولذلك خي أن تمصخضن بعدّه با لاء 


o2 :‏ ا ا ± 7 کی 

وفي الصحيحَين أن النبيّ 4 شرب لبّناء ثم دعا بياء فتممضمَض وقال: «(إِن له 
2 )"( 

دسےا) `. 


ماء: مادّة الحیاة» ey‏ القّراب» اکل آرگاڻ العا ب بل رُکنه الأصلّ 
فان السمّوات خَلقّت من بُخاره والأرض من رَبَده» وقد جعَلَ اش کل 


سي ءَِ حي . 


ر ت ۴ ا ا 

وني الصحيحَين: ِن حَديثِ أي هريرة نعف قال: قال سول الله کل 
انان وان والتيل» وَالْفَرَاتٌ کُلھا من ار الت . 

ماءٌ الثلح والرّد: ثبت في الصحيحَين عن النبيّ بي أنه كان يدعو في 


الاستفتاح وغيره: «اللَهَمَ اغُلني مِنْ حَطَايَاي بء الج وَالَْوٍ. 


(۱) آخرجه آبو داود (۳۷۳۰)» وابن ماجه (۳۳۲۲). 
(۲) أخرجه البخاري (۲۱۱)» ومسلم .)۳١۸(‏ 

(۳) آخرجه مسلم (۲۸۳۹). 

.)٥۹۸( ومسلم‎ »)۷٤٤( أخرجه البخاري‎ )٤( 
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ماء رَمرَمَ: ا اا وا ا ا او اال الوس وغوه 
ثمَنَا وأنمَّسها عند الناس» وهو هَزمة س وسقي لله إسماعی. 

وثبّتَ في الصحيح عن الي ب أنه قال لأبي در هته وقد اقام بين 
الكَحْبة وأستارها اربَعين ما بین يوم ولَيْلة» لیس له طّعام غیره فقال 44: «إِمّا 
طَعَامُ طب وزاد غير مُسلم بإشناده: «وَشمَاءٌ شق . 

وي «سنن ابن ماجه» من حديٿِ جابر بن عبد الله رضي الله عنهها» عن 
النبي کي آنه قال: «ماءٌ زمزم لا شرب لے( 

ماءٌ الكحر: ثبت فا کل أنه قال في البخر: «هُو الطهرد ر الل 
Ey A TT PO‏ لتهام مصالح من هو على 
وَجْه الأرض من الآدَميّين والبهائم. 


مسك: ي 
قال: «أَطْيَبٌ الطَيب السك 0 


(۱)أي: ضربما برجله فنبع الماء. 

(۲) خر جه عبد الرزاق في مصنفه 4۱٤(۱ ٠۸/١‏ والدارقطني ۳/ .۳٣٤‏ 

(۳) آخرجه مسلم .)۲٤۷۳(‏ 

.)١٤١١۱۳۲( ۲۷۲ /۳ وابن ابي شيبة‎ »)٤٥۹( أخرجه الطیالسی‎ )٤( 

(9 ۲۷۳ /۳ أخرجه الطیالسی (۹١٤)ء وابن أي شيبة‎ )٥( 

(0) أخرجه ا (۸۳)» والترمذي (1۹)» والنسائی »)٥۹(‏ وابن ماجه .)۳۸١(‏ 
(۷ خرچ مسل (٩۴۵؟).‏ ۰ 
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e a E o2 ۰‏ ر ك کان a‏ 
وني الصحيحَيْن عن عائشة عتا قالت: كنت أطيّب النبىً بيا قبل أن 
ي َه NYS ۰ o ۰ I‏ 
محرم» ويوم التَّحُر قبل أن يَطوف بالبَيْت بطيب فيه مسك 
2 ء ء 3 ل 
واليشك ملك أنواع الطيب» وأشرَّفها وأطيبهاء وهو الذي تضرَّب به 
n &‏ : ا “< 
الآمثال» ویشبه به غبره» ولا يشبه بغثره. 


0 


تَخُل: مَذكورٌ في القرآن في غير مَوضع» وني الصحيحين عن ابن عُمرَ 
عنقا قال: بنا نحن عند رسول الله بلا إذ أن جار تخلة فقال اللي بلا: 
ِنَم مِنَّ الشحَر رة لها مل الجر جل اشيم و أخروني ما 
هي؟) فوقع الام في شجَر البوادي» فوقع ف 2 الخلة» فاَرَذْت أن 
آقولٌ: هي التَخْلة. تم نظرت فإذا آنا صر القَوْم ستاء فسگت. فقال رَسول اله 
هي E O‏ إل من 
کاو 

ففي هذا الحديث: ما تضكته تَشبية الُسلم بالتَخلة وكثرة حَيرهاء ودوام 
ظلّها وطيب مرها ووجوده على الذّوام. 

ن وا ر او او ا ا ا ا و ج 
لا تقوم على ساق کالبطّیخ والقثاء والخیار قال الله تعالی: # وافشتاعَله سجرن 
طبن )€ [الصافات: .]١٤١‏ 


(۱) آخرجه البخاري »)۱٥۳۹(‏ ومسلم (۱۱۹۱). 
(۲) آخرجه البخاري »)0٥٤٤٤(‏ ومسلم .)۲۸۱١(‏ 
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سول اله ل عام e TT‏ لله ي فقرّب إليه 

حبرا من شعیر ومرقًا فيه اء وقدید. قال اس : فرَأيْت رسو الله بل يتب الدبّاءَ 
ر 6 ° ر 2 0 EY‏ 

من حَوالي | لصحفة» فلم ا ال مر دلا الوم ٤‏ 


(۱) أخرجه البخاري »)0٥٤۳٩(‏ ومسلم .)۲٠٤١(‏ 
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مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد ا 


[القسم الرابع] 
فصول في هديه + في أفضيته وأحكامه 


“| مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 
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[أولا: كتاب جامع] 


وليس الغرضُ من ذلك ذكر التشريع العام وإن كانت أقضيتّه الخاصة 
ع ای کا هون اریت ای ا 
الخصوم» وكيف كان هديه في الحكم بين الناس» ونذكرٌ مع ذلك قضايا من 
a‏ 

-١‏ فصل [في الحبس في التهمة] 

ثبت عنه اة من حديثِ ہز بن حکيم» عن آبيه» عن جَده» آنه ي حبس في 


E 3 


۲- فصل في حكمه َي في المجاربين 
حکم بقطع آیدہم» وأرجُلهم» وسّمل آعينهم» کےا سملوا عين الرعاء 
ا e a‏ 
۳- فصل في حكمه َي بين القاتل وولي المقتول 
ثبت في «(صحيح مسلم» عنه بء أن رجلا ادعى على آخرَ أنه قتل خا 
فاعترف» ال ادرنك صا لاوا » قال: «إِن قتله» فهو ملّه»» فر = 
و : و هو رچ 
o f SD AE NS o f ie Sk‏ : 
فقال: إنما آأخذته بامرك فقال ج: «آما تريد أن يبوءَ بإثيك وإثم صاحبك؟» 
ت i E‏ 
sn eG‏ 
(۱) خر جه ابو داود »)۳٣٣۰(‏ والترمذي .)۱٤۱۷(‏ 


(۲) أخرجه البخاري (1۸۰۲)» ومسلم .)۱۹۷١(‏ 
(۳) آخرجه مسلم (۱۹۸۰). 


|٦‏ مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


وني قوله: «(فهو مثله)» قرول 
أحدهما: أن القاتل إذا أقيد منه؛ سقط ما عليه. 


والثاني: آنه إن کان لم برذ قتل أخیه فقتله به» فهو مُتعل مثلّه. 
٤‏ - فصل في حکمه ب بالقَود على من قتتل جارية وأنه یفعل به کما قعل 


ثبت في «الصحيحين): أن وديًا رض رأسً جارية بين حجرين على 
۶ ء ب ع ج a‏ ۶ ج ل اع 7 ء 
أوضاح هما -آي: حل فأخذ فاعترف» فأمر رسول الله 4 آن رض راه بين 


0 
ج رین 9 


وني هذا الحكم دلي على قتل الرجل بالمرأةء وعلى أن الجاني يُفعل به كا 
فعل» وأن القتل غيلةً حدّ لا بُشترط فيه إِذنُ الولي؛ فإن رسو الله اة م يدقعه إلى 
أولیائهاء ولم یقل: إن شتتم فاقتلوه» وإِن شثتم فاعفوا عنه» بل قتلّه حتًا. 

-٥‏ فصل في حكمه بلا فيمن ضرب امرأة حاملا فطرحها 

ف «الصحيحين» أن امرأتين من هُذيل رمت إحداها الأخرى بحجر 
فقتلتها وما في بطنهاء فقضى فيه رسول الله 4 بغرَّة: عبلِ أو وليدة في ال جنين» 
وجعل دي المقتولة على عصَبة القاتلة. 


(۱) أخرجه البخاري »)۲٤۱۳(‏ ومسلم (۱۹۷۲). 
(۲) أخرجه البخاري »)1۷٤١(‏ ومسلم .)۱۹۸١(‏ 
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٦‏ - فصل في حكمه ب بالقسامة فيمن لم يعرف قاتله 


ل #الصححنة: أنه حکم ہا بين الأنصار واليهود» وقال 
وة ص وة وعبلِ الرحهمن: «أتحلفون وتستحقون دم صاحیکم؟)- وقال 
البخارئ: «(وتستحقون قاتلکم أو صاحبکم» - فقالوا: آم نشهده ولم نره» 
فقال: «فتبرئکم یہودٌ بأیمانِ خسین»» فقالوا: كيف قبل أيمانَ قوم کفار؟ فوداه 
رسول الله 5 من ا 


۰ د ۲ 
وني لفظ: اقيم خسون منکم على رجل منهم» فيْدفع برمقه إلیه» ٠‏ 
۷- فصل في حکمه 1 فیمن تزوج امرأة أبیه 
عن معاوية بن قرة» عن أبيه» عن جده كنة: أن رسول اله کل بعت إل 
رجل أعرس بامرآة آبیه» فرب عنقه» وس مالّها» قال یی بن معین: هذا 
۳ 


۰ 4 ۹ ال N‏ 
وي سنن ابن ماجه») من حدیث ابن عباس قال: قال رسول الله : «(من 
ٍ 1 5 
وقعَ على ذاتِ جرم فاقتلو e‏ 


.)۱۹71۹( أخرجه البخاري (۳) ومسلم‎ )١( 
.)۱۹۹۹( آخرجه مسلم‎ )۲( 

(۳) آخرجه ابن ماجه (۲۹۰۸). 

.)۲٥۹٣٤( أخرجه ابن ماجه‎ )٤( 
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۸- فصل في حکمه ل بقتل من اتهم بام ولده فلما ظهرت براءنّه أمسك عنه 


عن نس ر هنف ن ابن عم ماريةً كان يهم بہاء فقال النبىّ بل لعل بن 

آي طالب ريككنة: اذهب فإن وجدته عند ماريةء فاضرب عنقه»» فآتاه علٌ فإذا 

هو في رَکِي يبرد فيهاء فقال له علٌ: اخرځ» فناوله يڌه» فخرجه» فاذا هو تجبوبٌ» 

لیس له ذکر فف عنه عل ثم تی النبيً ل فقال: يا رسول الله إنه مجبوتٌ ما 
od‏ 

وقد أشكل هذا القضاءٌ على كثير من الناس» وأحسنٌ ما يقال: أن النبيّ بلا 

مر علیا مته بقتله تعزيرًا لإقدامه وجرأته على حلوټه بأمٌ ولده بي فلا تبن 

ع حقيقة الحال» وأنه بريءٌ من الريبةء كف عن قتله» واستغنى عن القتل بتبيين 

الحال. والتعزير بالقتل ليس بلازم كالحدء بل هو تابح للمصلحة دائر معها وجودًا 


وعد 


5 


۹- فصل في قضائه بَا بتأخبر القصاص من الجرح حتى يندمل 

في «مسند الإمام أحمد» من حديث قرو بن تة عن اف عو هآ 
رجلا طعن رجلا بقرن في رُكبته» فجاء إلى النبيٌ لاء فقال: أقذّني. فقال: «حتی 
تبرا)» ثم جاء إليه فقال: آقدني. فأقاده» ثم جاء إليه» فقال: يا زول الله عرجٹ» 
فقال: «قد هيك فعصیتني؛ فأبعدك اله وبطل عرجتك» ثم ہی رسول الله کا 


أن یُقتص من جرح حتی يبرا صاحبّه a‏ 


(۱) آخرجه مسلم (۲۷۷۱). 
(۲) اخ رجه احمد .)۷۰۳٤( ٦۰٦/۱۱‏ 
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وقد تضكّنت هذه الحكومة» أنه لا جور الاقتصاص من الجرح حتى يستقرً 
أمره» إما باندمال أو بيراية مستقرة. وأن سراية اجناية مضمونة بالقرد» وجوار 
القصاص في الضربة بالعصا والقرنِ ونحوها. 


١‏ - فصل في قضائه 1 بالقصاص في كسر السن 


في «الصحيحين): من حديث أنس» أن ابنة النضر أخت الرَبَيم لطمت 
جاريةً» فکسرت ستهاء فاختصموا إلى النبيّ كيا فأمر بالقصاص» فقالت م 
الربيع: يا رسولً الله أيقتص من فلانة؟ لا والله لا يقت منهاء فقال النبيّ كلاة: 
«(سبحان الله يا آم الرّبيع كتابُ الله القصا»» فقالت: لا واله لا قعص منها ابد 
فعفا القومٌ وقبلوا الديةء فقال النبيّ ب44: «إن من عبادِ الله من لو أقسم على الله 
9 


۱- فصل في قضانه بي فیمن عض ید رجل فانتزع يده من فيه فسقطت تُنية 
العاض بإهدارها 


ثبت في «الصحيحين» أن رجلا عص يد رجل» فنزع يده من فيه» فوقعت 

ثناياه» فاخحتصموا إلى النبيّ بل فقال: يعض أحدُكم أخاه كا عض الفحل لا 
د لكی) 
دية 


(۱) أخرجه البخاري (۲۷۰۳)» ومسلم .)۱۹۷٥(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (1۸۹۲)» ومسلم (۱۹۷۳). 
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وقد تضكّنت هذه الحكومة أن من خلْص نفسّه من يدِ ظالم له فتلفت نفس 
الظا» أو شيءٌ من أطرافه أو ماله بذلك» فهو هَدَرّ غير مضمون. 
۲ - فصل في قضانه بَا فيمن اطلع في بيت رجل بغبر إذنه فحذفه بحصاة أو 


چ 


عود ففقاً عيته فلا شيء عليه 

ثبت في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة ينه عن النبي بي قال: 
«لو أن امرءًا اطلع عليك بغير إذنِء فحذفته بحصاة؛ ففقأت عيله» لم يكن عليك 
۶ )0( 
حنا) 
e‏ ت 

۳ - فصل[ جامع] 

وقضی رسول الله لا أن الحامل إذا قلت عمدًا لا تقتل حتى تضعَ ما في 

وقضى ألا يقل الوالد بالولد. 

ا E‏ و کے( 

وقضى أن ال مؤمنین تتکافا دماؤهم» ولا يقتل مؤمن بکافر 

ورقف آ6 من فل له فل فاع ون خرن ا آد ا آو باخذرا 
امقر ١(5‏ 


(۱) أخرجه البخاري (1۹۰۲)» ومسلم .)۲۱٥۸(‏ 
(۲) خر جه الترمذي »)۱٤۰٩۰(‏ وابن ماجه .)۲٣۹٣۲(‏ 
(۳) خر جه ابو داود (۲۷۵۱)» وابن ماجه .)۲۹۸٥(‏ 
)٤(‏ (العقل): الدية. 

.)۱۳٣۵( ومسلم‎ »)۲٤٣٩٤( آخرجه البخاري‎ )٥( 
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وقضى أن في دية الأصابع من اليدين والرّجلين في كل واحدة عشرًا من 
لار“ 

وقضى في الأسنان في كل سن بخمس من الډبل» E‏ 

وقضى في المواضح بخمس س . 

وقضى ني العين السادة لمكانها إذا يست بثلث ديتهاء وني اليد الشلاءِ إذا 
طعت بثلثِ ديتهاء وني السنٌ السوداء إذا زعت بثلث ديتها“. 

وقضى في الأنف إذا جدع a a‏ 

وقصى ني المأمومة بثلثِ الديةء وني الحائفة بثلهاء وفي المنقلة بخمسة عشرَ 
من البل. 

وقمًى في اللسانِ بالديةء وفي الشفتين بالدية» وفي البيضتين بالدية» وفي 
الذكر بالديةء وني الصلب بالدية وفي العينينِ بالدية وفي إحداهما نصفهاء وني 


الرجلٍ الواحدة نصف الديق وفي الب نصف الديةء وقضى أن الرجل يقل 
ا 


(۱) أخرجه ابو داود »)٤٥٥٩(‏ وابن ماجه »)۲٦١ ٤(‏ والنسائی .)٤۸٤۳(‏ 
(۲) آخرجه ابن ماجه .)۲٦۵۱(‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه .)۲٠٣۵(‏ 

.)٤۸٤١( والنسائی‎ »)٤٥٦۷( أخرجه ابو داود‎ )٤( 

٤ .)٤٥٦٤( خر جه ابو داود‎ )٥( 

.)٤۸٥۳( أخرجه النسائي‎ )٩( 
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وقضى أن ديةً الخطأً على العاقلة معةٌ من الإبل ءواختلمّت الرواية عنه في 
آمتاعا, 


$ 


چ 
0 


وقكًى في العمل إذا رضوا بالدية ثلاثين حقةء وثلاثين جذعةء وأربعين 
خلفةء وما [ضولوا] عليه فهو ه. 

وقد روى أهل السنن الأربعة عنه بل: «دية ا معاهلٍ نص دية الحر). ولفظ 
ابن ماجه: «قصّى أن عقلَ أهل الكتابينِ نصف عقل المسلمين» وهم اليهودُ 
والنصاری»". 

وقصًى بالدية على العاقلةء وبراً منها الزوجً» وول المرأة القاتلة. 


وقصًی في المکاتب أنه إذا قل أنه ودی بقدر ما أدّى من كتابته دية ا لحر» وما 
قى فدية الاك قلت: یعنی: قیمته. 


٤‏ - فصل في قضائه جلا على من أقر بالزنی 


ثبت في صحيح البخاري ومسلم أن رجلا من أسلمَ جاء إلى النبيّ بلا 


فاعترف بالزنی» فأعرض عنه انب ی حتی شه على فيه ربع مرات» فقال 
الى : «أبك جنون؟) قال: لاہ قال: «(أحصنت؟) قال: نعم. فأمرَ به» فرجم 


(۱) خر جه ابو داود )٤٥٤١(‏ والترمذي (۱۳۸۷). 

(۲) آخرجه الترمذي (۱۳۸۷)» وابن ماجه .)۲۹۲٣(‏ 

(۳) آخرجه ابو داود »)٤٥۸۳(‏ والترمذي »)۱٤۱۳(‏ وابن ماجه »)۲۹٤ ٤(‏ والنسائی .)٤۸۰٩(‏ 
)٤(‏ أخرجه ابو داود »)٤٥۷٥(‏ وابن ماجه .)۲۹٤۸(‏ ۰ 


.)٤۸۱۰( والنسائی‎ »)۱۲٥۹( والترمذي‎ »)٤٥۸١( خر جه ابو داود‎ )٥( 
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في المصلى» فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرْجمَ حتى مات» فقال له الني كل 
a‏ 

وني (صحيح مسلم»: ت الا فقالت: يا رسول الله» إني قد زنيت 
فطهّرني» وأنه ردّهاء فلا كان من العَدِء قالت: يا رسو الله لم ترذني» لعلك أن 
تردني کا رددت ماعرًا؟ فوالله إنني ګبلی» قال: «ٳما لاء فاذکبي حتی تلدي»» فلا 
ولدت» أتته بالصبىٌ في خرقةء قالت: هذا قد ولدته» قال: «اذهبي فأرضعیه حتی 
تفطّمیه)» فلا فطمته آتته بالصبٌ في يده كِسرةٌ خبز» فقالت: هذا يا نب الله قد 
فطمته» وقد أكل الطعامء فدفع الصبيّ إلى رجل من المسلمين» ثم مر بها فحفر ها 
إلى صدرهاء ومر الناس فر جموهاء اوغا بار ب فرمی واسھاء 
فانتضح الدمٌ على وجهه؛ فسبّهاء فقال رسول الله 4: «مهلا يا خالدٌ؛ فوالذي 
نفسي بيده لقد تابت توب لو تابا صاحبٌ مکس لغفر له» ثم أمر بہاء فصل 
غلا ۰ 

وني «صحيح البخاري»: أن رسو ل الله بي قضى فيمن زى ولم حصن بنفي 
عام» وإقامة ا لحد عليه . 


٠١‏ - فصل في حكمه َي على أهل الكتاب في الحدود بحكم الإسلام 

ثبت في «الصحيحين): ن اليهود جاؤوا إلى النبیٌ یا فذكروا له آن رجلا 
منهم وامرأةٌ زنياء فقال رسول الله ب4: «ما تجدون ني التوراةٍ في شأنِ الرجم؟»» 
)١(‏ أخرجه البخاري .)1۸۲١(‏ 


(۲) آخرجه مسلم .)۱۹۹٥(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (1۸۳۳). 
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قالوا: نفضحهم ونجلدون» فقال عبد الله بن سآام: كذبتم إن فيها الرّجم» فأتوا 
بالتوراة» فشر وها O ET‏ فقراً ما قبلها وما بعدهاء 
فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك فرفع يدّه» فإذا ھا اب الرّجم» فقالوا: 
صدق يا محمد إن فيها الرجم» فأمر با رسول الله ية رجا . 

فتضكّنت هذه الحكومة أن الإسلام ليس بشرط في الإحصان» وأن الذي 
حصن الذميةء وأن أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا لا تَحكمُ بينهم إلا بحكم 
الإسلام. 


-١١‏ فصل [في حكمه َي على المقر بالزنى بامرأةمعينة بجد الزنى دون القذف] 


وحكم بي على من أَقَرٌ بالزنى بامرأة معينة بحد الزنى دون حدٌ القذفِ» 
ففي «السنن»: من حدیثِ سهل بن سعلٍ: أن رجا تى النبيً کا فاأقرّ عنده أنه 
زنى بامرأةٍ سماهاء فبعث رسول الله بيا إلى المرأة فسأما عن ذلك» فأنكرت أن 
E a o‏ 


۷-- فصل [ في حكمه حي في الأمة إذا زنت] 
eR‏ )( 
وحكم في الأمَة إذا زنت ولم تحصن با لجل . 
(۱) أخرجه البخاري »)1۸٤۱(‏ ومسلم (۱۹۹۹). 


(۲) أخرجه ابو داود .)٤٤٩٩(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (1۸۳۷)» ومسلم .)۱۷١٠۳(‏ 
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a. 


وأما قولّه تعالى في الإماء: ين أ ية فع صف ما عَلّ 
ات ت السداي 4 [النساء: »]٠٠‏ و ف اق ا د التزويج 
اض يز الحرة من الجلده وأما قبل التزويج فأمر بجلدهاء وي هذا الجلد 
قولانٍ: 

ااا انال 

الل ر لاج 

۸- فصل [في حكمه َي بحد القذف] 

وحکم رسول الله ی بحدٌ القذف» لا أنزل الله سبحانه براءءً زوجته من 
الساءِء فجلد رجلين وامرأة. 

۹- فصل [في حکمه ی فیمن بدل دینه ] 

7 ٍ ۱ 
وحکم فیمن بدَلّ دیته بالقتل ' . 
-١‏ فصل [ في حكمه حي في شارب الخمر] 


وحکم في شارب الخمر بضربه بالجريد والتعال» وضربه أربعين» وتبعه بو 
١ ٤‏ 
بكر نة على الأربعن. 


(۱) أخرجه البخاري (۳۰۱۷). 
(۲) أخرجه البخاري (1۷۷۳)» ومسلم .)۱۷١۰١(‏ 
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-١‏ فصل في حكمه ي في السارق 

قطع سارقًا في مجن ثمنه ثلاث دراه . 

() EE ی‎ 4 

وحكم في امرأةٍ كانت تستعير الماع وتجحذه بقطع يدها . 

وحكم 4 بإسقاط القطع عن الُنتهب» ا والخائن' o‏ 
بالخائن: خائن الوديعة. 

وأسقط يل القطعَ عن سارق الثمر والكثّر» وحكم أن من أصاب منه 
شيئًا بفوه وهو محتاځ؛ فلا شيءَ علیه» ومن خرج منه بشيءٍ فعليه غرامة مثلیه 

چ N » U‏ ي ۰ e Fe‏ چ ت 
والعقوبة ‏ » ومن سرق منه شيًا ني جرينه -هو بيدَرُه- فعليه القطع إذا بلغ ثمنَ 
ا 


وقضى بقطع سار رداء نام صفوان بن ميه عليه في مسجل ا 
أن به إیاه» أو يبيعه منه» فقال کٍ: هاا کان قبل أن اش 


(۱) أخرجه البخاري »)1۷۹٥(‏ ومسلم (۱۹۸7). 

(۲) آخرجه البخاري »)1۷۸٩(‏ ومسلم .)۱۹۸٩(‏ 

(۳) آخرجه ابو داود »)٤۳۹(‏ النسائي .)٤۸۸۷(‏ 

.)۱٤٤۸( آخرجه الترمذي‎ )٤( 

)١(‏ (الكثر): جار النخل» ويقال طلعها. 

.)٤۹٥۸( والنسائی‎ »)۲٥۹٦۲( وابن ماجه‎ »)٤۳۹۰( خر جه ابو داود‎ )٩( 
` .)٤۹0۸( والنسائی‎ »)٤۳۹۰ ۰۱۷۱۰( آخرجه آبو داود‎ )۷( 
Ye a2 
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وقطع سارقًا سرق تُرسّا من صفة النساء في امسج . 
۲ فصل في قضانه ل فيمن سبه من مسلم أو ذمي أو معاهد 


قل جماعة من اليهودِ على سبّه وأذاه» وأمّن الناس يوم الفتح إلا نفرًا من 
كان يؤذيه ويهجوه» وهم أربعة رجال وامرأتان. وقال: «مَن لكعب بن الأشرف! 
فانه قد آذی الله ورسولّه» » وأهدَرَ دمه ودم أي رافع. 

وني ذلك بضعة عشرَ حديثا ما بين صحاح وحسانِ ومشاهير وهو إجماع 
الصحاية. 

وأمّا تركه ياء قتل مَن قدَحَ في عدله بقوله: «اعدِل فنك لم تعدِل»» وني 
حکهه بقوله: «أن کان ابن عمتك)» ونی قصده بقوله: إن هذه قسمة ما أريد بها 
وجه الله)» وغير ذلك» فذلك أن الح له گلا فله أن پستوفيه» ول ان ارك 
وليس لأمته ترك استيفاء حقه بي وأيصًا فإن هذا كان في أول الأمر حيث كان 
إلا مأمورا بالعفر والصفج» ويا فإنه كان يعفو عن حقه الصلحة التأليفي وع 
الكلمة؛ وار الا عه رفا رر اماه ر هاا ك 
بحیاته 4٤‏ 


(۱) خر جه ابو داود .)٤۳۸7(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)۲٥۱۰(‏ ومسلم .)۱۸١١(‏ 
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E‏ فصل في حكمه َي في الجاسوس 

ثبت أن حاطب بن أي بلتعة لما جس عليه» سأله عمر تة ضرب عنقه» 
٤ :‏ 3اا ° 5 TE‏ أ 
فلم يمكنه» وقال: «ما يُدريك لعل الله اطلعَ على آهل بدر فقال: اعملوا ما شتتم 

4 ء۶ ۲ 

فقد غفرت لكم»'» وقد تقدّم حكم المسألة. 

٤‏ - فصل في حكمه بيا في الأسرى 

ثبت عنه ية ني الأسرى أنه قتل بعضصهم» ومن على بعضهم» وفادى 
بعصهم بالٍ» وبعضّهم بأسرى من المسلمين» واسترق بعصّهم» ولكن المعروفَ 
آنه لم یسترق رجا بالعًا. 

وهذه أحكامٌ م يُنسخ منها شىء بل َير الإمامٌ فيها بحسب المصلحة. 

] فصل [ في حكمه حي في اليهود‎ -٥ 


وحكم في اليهود بعدَّة قضايا: 

ET .‏ > ا 

فعاهدهم اول مَقدمه المدينة» ثم حاربه بنو قينقاعَ» فظفر بهم» ومن عليهم» 
8 4 ۶ ت ee Ew‏ 
ثم حاربه بنو النضير» فظفر بهم وأجلاهم» ثم حاربّه بنو قريظة» فظفر بهم 
» * ا و ue‏ ب ء۶ 


(۱) آخرجه البخاري (۳۰۰۷)» ومسلم .)۲٤۹٤(‏ 
(۲)انظر (ص٤۲۷).‏ 


مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد |44۹ 


ولا حكم سعد بن معاذِ في بني فريظة بأن ثقتل مقاتلتّهم» ونُسبّی ذریتهم 


EE‏ حكم: أن ناقضي العهدِ يسري نقضهم إلى نسائهم وذريتهم. 
-۲١‏ فصل في حكمه با في قسمة الغنائم 
۲ 

ies 
ا‎ Ns تة وثلائين را 3 اس ف‎ 

وعدَلّ في قسمة الإبل والغنم كل عشرة منها ببعير» فهذا ني التقويم وقسمة 
کک 
عن سبعة والبقرة ٤‏ عن عة ھ ری اک ن جار ھن ار 
ll‏ امنا سول اله ل أن نشتر في الإبل والبقر كل سبعةٍ منا في بدنة 


(۱) آخرجه البخاري »)۳۸۰٤(‏ ومسلم (۱۷۹۸). 
(۲) آخرجه البخاري »)٤۲۲۸(‏ ومسلم .)۱۷١۲(‏ 
(۳) انظر سیرة ابن هشام ۲/ .۲٤٤‏ 

.)۱۳۱۸( آخرجه مسلم‎ )٤( 

.)۱۲۱۳( آخرجه مسلم‎ )٥( 
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۷- فصل [في حکمه با بالسلب کله للقاتل ] 


ر سر لان as ١‏ 2 
حکم رسول الله ٤‏ بالسلب کله للقاتل' ٤‏ ولل يمه ول عله من 
ا لخمس» بل من أصل الغنيمة» وهذا حكمه وقضاؤه. 


۸- فصل في حكمه َي فيا حازه المشركون من أموال المسلمين ثم ظهر عليه 
المسلمون أو أسلم عليه الُشركون 

في «البخاري): أن فرسًا لابن عمرَ متكا ذهب وأخذه العدوء فظهر عليه 
المسلمون رد عليه في زمن رسول الله بي وأبَقّ له عبد فلحق بالروم» فظهر عليه 
السلمون قر غل الد ق زمن آى نك ا , 


وصح عنه: أن المهاجرين طلبوا منه دورهم يوم الفتح بمكةًء فلم يرد على 
اح دارّه» وقيل له: ا غدًا من دارك بمگةً؟ فقال: «وهل ترك لنا عقيل 
منزلا»» فمضت السنَةٌ أن الكفارً والمحاربين إذا أسلموا لم يضمَنوا ما أتلفوه 
على المسلمين من نفس أو مال» ولم يردوا عليهم آمواهم التي عصبوها عليهم» بل 
من اسلم على شيءِ فهو له» هذا حکمُه وقضاؤه بياٍ. 

۹- فصل في حکمه جلا فیما کان یهدی ليه 

كان أصحابه رعَنُ يهدون إليه الطعام وغيرَّه» فيقبل منهم ويكافئهم 
أضعاقها. 


(۱) آخرجه البخاري »)۳۱٤۲(‏ ومسلم .)۱۷١١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۳۰۹۷). 
(۳) آخرجه البخاري »)۱٥۸۸(‏ ومسلم .)۱۳١۱(‏ 
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وكانت ال ملوك تهدي له فيقبل هداياهم» ويُقسّمُها بين أصحابه» ويأخذ منها 
لنفيىه ما بختاره» فيكون كالصفيٌ الذي له من المغنم. 

وني «صحيح البخاري»: أن النبيّ 4 أهديت إليه أقبية ديباج مُزرَّرة 
بالذهب» فقسّمها في ناس من أصحابه» وعزل منها واحدًا لمخرمة بن نوفل» فجاء 
ومعه السو ابنه» فقام على الباب فقال: ادعه لي» فسمع ابي ي صوتّه» فتلقاه به 
سال 0 اا ارخا ت هال 

۲ ۰ AE ho CR O RAS Ae ٤ 

وأهدی له فروة بن تُفاثة ا جُذاميٌ بغلة بيضاءَ ركبها يوم حنين» ذكره مسلمأ 

راان اما اا ام ا ا 


۳ 
بُردةً» وکتب له بره ٤‏ 


يا 
» 


۰ فصل في حکمه َل في قسهة الاموال 

الأموال التي كان النبىٌ بيا يقسمها ثلاثة: الزكاة والخنائم والفيء. 

فأما الزكاة والغنائم فقد تقدم حكمُه|. 

وأما حكمُه في الفيء فثبت في «الصحيح» أنه بي قسَمَ يوم حنين في المولفة 
قلو مم من الفيء» ولم عط الآنصارَ شيتًا فعتبوا عليه» فقال هم: «ألا ترضون أن 
يذهب الناس بالشاة والبعير» وتنطلقون برسول الله 45 تحوزوته إلى رحالكم 
فواله لم تنقلبون به خير ما ینقلبون به». 


(۱) آخرجه البخاري (۳۱۲۷)» ومسلم .)۱٠١۸(‏ 


(۲) آخرجه مسلم .)۱۷۷١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري »)۱٤۸۱(‏ ومسلم (۱۳۹۲). 
)٤(‏ آخرجه البخاري »)۳۱٤۷(‏ ومسلم .)٠٠١۵۹(‏ 
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والقصد هنا أن الله سبحانه أباح لرسوله من الحكم في مال الفيء ما م پبځه 
لغبره» وني «الصحيح» عنه كي (إني عطي أقوامًاء ودع غيرهم» والذي آدع 
اج إل من الذي أعطي»“. 

رالى دل عله دى رل اه ور كاف آنه كان عع مضارف 
الخمس كمَصارف الزكاة. 

وني «الصحيحين): عن عمرّ بن الخطاب تة قال: كانت أموال بني 
النضير ما أفاء الله على رسوله ما ل يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» 
فكانت للنبيّ ل فكان ينفق على أهله نفقة سنق وني لفظ: «تحبس لأهله قوت 
سنتهم» ويجعل ما بقي في الكُراع والسلاح عُدَهني سبيل الله 

وفي «السنن»: عن عوفِ بن مالك نة قال: کان رسول الله 45 إذا تاه 
الفيءٌ قسمَه من يومه» فأعطى الآهلَ حظّين» وأعطى العرب حظًا". 

وقد اختلف الفقهاءُ ني الفيءٍ: هل كان ملكا لرسول الله کي يتصرف فيه 
کیف یشاءٌء أو م یکن ملکا له؟ 

رال لهم ره ا2 کاو بن ف الا وت جت 
أمرَه الله . 

وقد صرح رسول الله لاء بہذا فقال : «والله إني لا عطي أحدًا ولا أمنعه إن 


آنا قاسم ضع ف 


(۱) أخرجه البخاري .)۷٠٥۳١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)٤۸۸٥(‏ ومسلم .)۱۷١۷(‏ 
(۳) خر جه ابو داود (۲۹۵۳). 
)٤(‏ أخرجه البخاري .)۳۱١۷(‏ 
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وأما الرّكوات والغنائم وقسمة المواريث فإنها معن مُعينةَ لأهلها لا يَشركهم 
E LR E‏ 
المَيءِ» ولم يقع فيها من التزاع ما وقع فيه» ولولا إشكال أمره عليهم لا طلبت 
فاطمة بت رسول الله کی میراتها من ترکته» وظنت أنه رث عنه ما کان لگا له 
كساثر المالكين» وخفى عنها نهكه حقيقة الملك الذي ليس ما يورت عنه» بل 
ا 

-١‏ فصل في حكمه ب في الوفاء بالعهد لعدوه. وضي رسلهم ألا يقتلوا ولا 
يُحبسواء وفي النبذ إلى من عاهده على سواء إذا خاف منه نقض العهد 

لت ف اه فال لرسرل مسل الك اب نا ل رل انه رس 0ا 
«لولاآن الرْسل لاتقتل لقتلتکی)»'. 

ونت غه آنه قال لأبي رافع» وقد أُرسلته إليه قریش» فأراد العام عند 
ونه لا ير - جع إليهم » فقال: es‏ 
إلى قومك» فإن كان في نفيك الذي فيها الآَنَ فارجع ٠»‏ 

ولا مرت قرش اة ن الات واه أطاقرهاء وعاهدرها آلا 
يقاتلاهم مع رسول الله ا وكانوا خحارجين إلى بدر» فقال رسول الله 444: «نفي 
م بعههم» ونستعین لله علیه م۲ 
(۱) أخرجه ابو داود .)۲۷٦۱(‏ 


(۲) خر جه ابو داود (۲۷۵۸). 
(۳) آخرجه مسلم (۱۷۸۷). 
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۲- فصل في حكمه بي في الأمان الصادرمن الرجال والنساء 


و۶ 
نت فته ى آنه قال «المسلمون تتكانا دماؤهم ويسعی بذمَّتهم 
أدناهم». 
وثبت عنه اة أنه أجار رجُلين أجار عا آم هانى ابنة عم . 
۳- فصل في حكمه َي في الجزية ومقدارها وممن تقبل 
أخذها 5 من أهل تجران وأيلة» وهم من نصارى العرّب» ومن أهل ذومة 
الجندل» وأكثرهم عرب» وأخذها من الجزه: ومن آهل الكتاب باليمن» وکانوا 
بهودًاء ولم يأخذها من مشر كي العرب. 
فقال أحمد" والشافعي: لا تُؤخذ إلا من الطوائف الثلاثِ التي أخدَها 
1 ل ان 2 
رسول الله 4 منهم» وهم: اليهود والنصارى والمجوس. 
وقالت طائفة: في الأمم كلها إذا بذلوا الجزية قبلت منهم وإنا لم يأخذها عل 
من عبدة الأوثانِ من العرب؛ لأنمم أسلموا كلهم قبل نزول آية الجزية. 
وأما که فی قدرهاء فان بحت معاد إل الیمن» وأمره أن بأخذ من كل 
حالم دينارًا أو قيمته مُعافر وهي ثيابٌ معروفة باليمن» ثم زاد فيها عمرٌ 
(۱) أخرجه ابو داود (۲۷۵۱)» وابن ماجه .)۲۹۸٥(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۳۱۷۱)» ومسلم .)۳۳١(‏ 
(۳) اختلاف الأئمة لابن هبيرة ."۲٠/۲‏ 


(6) الأم للشافعي .٠۸١ /٤‏ 
)٥(‏ آخر جه آبو داود »)۳۰٣۸(‏ والترمذي .)٩۲۳(‏ 
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E‏ أا دناني على آهل الذهب» زنع درھمًا على آهل الوّرق 
وکل نةه فرسول الله لاء علم ضعفَ أهل اليمن» وعمر عة عَلِمَّ غِنى أهلٍ 
الشام وقوتهم. 

-٤‏ فصل في حكمه بل في الهدنة وما ينقضها 

ثبت عنه یا أنه صالح هل مكَةً على وضع الحرب بينه وبينهم عشرَ سنين» 
ودخل حلفاؤهم من بني بکر معهم» وحلفاؤه من ا معه» فعدّت حلفاء 
قریش على حلفائه فغدروا بہم» فرضيتٌ قریش ول تنكره» فجعلهم بذلك ناقضین 
للعهدِ» واستباح غزوَهم من غير تب عههم إل 

وثبت عنه أنه صالح يهود وعاهدهم ًا قم المدينةٌ فغدروا به ونقضوا عهده 
مرارًا» وكل ذلك يحار ممم ويظفر ہم. 


وکان هذا الحم فيهم منه حْجَة على جواز صلح الإمام لعدوّه ما شاء من 
E E‏ 
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[ثانیا: کتاب النكاح] 


ذكر أقضيته وأحكامه ب في النكاح وتوابعه 

-١‏ فصل في حكمه َي في الثيب والبكر يزوجهما أبوهما 

ثبت عنه في «الصحيحين): أن خنساءَ بنك خدام زوّجها أبوها وهي كارهة 
رکا اا ا 

وني «السنن»: من حديثِ ابن عباس يت#: أن جارية بكرا تت رسولّ 
ال فد کرت له أن آباها زر جها وهی كازهة فر ها ال عو" . 

وثبت عنه في «الصحیح» أنه قال: «لا تنك البكرٌ حتى تستأذنَ» قالوا: يا 
رسو ل الله» وکیف إذنما؟ قال: «أآن تسگت»'. 

۲- فصل[ في حكمه بي في اليتيمة تستامر في نفسها] 

وقضى بي أن اليتيمة تستأمر في نفسها. 

i ۴ ۶‏ و ء 

وني السنن الأربعة عنه بي: «اليتيمة تستأمر في نفيهاء فإن صمَتت فهو 

إذناء وإن أبت فلا جوارًّ عليها». 


(۱) أخرجه البخاري .)٥۱۳۸(‏ 

(۲) آخرجه أبو داود (۲۰۹۰۱))» ابن ماجه (۱۸۷۵). 

(۳) آخرجه البخاري »)٩۱۳١(‏ ومسلم .)۱٤۱۹(‏ 

.)۳۲۷۰( آخرجه بو داود (۲۰۹۳)» والترمذي (۱۱۰۹)» والنسائي‎ )٤( 
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۳- فصل في حكمه َي في النكاح بلا ولي 


في «السنن» عنه من حديث عائشة يكتا: «أب| ام رأة نكحَث نفسَها بغير إِذنِ 
وليّها؛ فنکاځها باطلٌ» فنکاځها باطلْ» فنکاحها باط فإن أصاتا فلها مهرها ب 
أصابَ منهاء فإن اشتجروا فالسلطان ول مَّن لا ول له»» قال الترمذي: حديث 

() 
حسن 5 
وني السنن الأربعة عنه: «لانکاح إلا بول . 
٤‏ - فصل في قضانه ل في نكاح التفويض 
ثبت عنه آنه قضی في رجل تزوّجَ امرآة» ولم یفرض ها صداقاء ولم یدخل با 
NEE NEA SN o‏ 
أربعة أشهر و 2 

-٥‏ فصل في حكمه َي في الشروط في النكاح 

في «الصحيحين» عنه 5 إن أحقّ الشروط أن توفوا بها: ما استحللتم به 
E‏ 
الفروجً) . 

4 e ۶ بلا‎ ۰ 

وفيه| عنه كل4: «لا تسأل المرآة طلاق أختها لتستفرعَ ما في صحفتها 

ولتنکح؛ فإن) ها ما در ها». 


(۱) خر جه ابو داود »)۲۰۸٥(‏ والترمذي (۱۱۰۱)» وابن ماجه (۱۸۸۰). 
(۲) آخرجه ابو داود »)۲۰۸٥(‏ والترمذي (۱۱۰۱)» وابن ماجه (۱۸۸۰). 
(۳) آخرجه ابو داود »)۲۱۱٤(‏ والترمذي »)۱٠٤٤١(‏ والنسائي .)۳٣٣ ٤(‏ 
)٤(‏ آخرجه البخاري (۲۷۲۱)» ومسلم .)۱٤۱۸(‏ 
)٥(‏ آخرجه البخاري »)٥۱٥۲(‏ ومسلم .)۱٤١۸(‏ 
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فتضمن هذا الحكمُ وجوبَ الوفاء بالشروط التي شرطت في هذا العقدِ إذا 
تتضمر تغيرًا کم الله ورسوله. 

۹ فصل في حکمه َي في نکاح الشغارء والمجلل» والمتعة. ونکاح المحرمء ونکاح 
الزانية 


E‏ ففي «(صحيح 2 عن ابن مر مروا «لا شغارَ في 
الإسلام)» وفيه: «(والشغار: أن يزوج e‏ انته على ان يزوجه الاخ اده 
ولیس بینھ| صداق». 

وأما نکاح لحلل ففي «المسند» و«الترمذي» من حديث ابن مسعود 
ركت قال : الحو رون الله ل الحلا واا له . 

وأما نكا المتعة ففي «الصحيحين» عن على تة أن رسو ل الله كي حرم 
متعة النساء. وهذا التحريمُ إنها كان بعد الإباحَة. 

e e و ا م‎ % f * f. 

a 

الضرورة؟ هذا هو الذي لحظه ابن عباس» وأفتى بحلها للضرورة» فلا توسّع 
لر ۾ » ً 

الان فيا وا بف وا عل مو القرورة امب عن اء ورج عا 
وآما نكا الحرم ثبت عنه في «صحيح مسلم؟ من رواية نمال بن عفان 

نة قال : NT‏ لله E‏ : لا ينك الحرم ولابنگځ. 


(۱) آخرجه مسلم .)۱٤١٠٥١(‏ 
(۲) آخرجه مد ۷/ )٤۲۸٤( ۳٣٣-۳۱٤١‏ والترمذي (۱۱۲۰). 


(۳) أخرجه البخاري »)٤۲۱١(‏ ومسلم .)١۱٤١١١۷(‏ 
)٤(‏ آخرجه مسلم .)۱٤١۹(‏ 
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ت 


ls 
عاق وگانت ا را عله رسو‎ 


الغنوىّ استأذن النبيً ياء أن يتزوَجَ 
النور» وقال: «لا کنکځها»('. 


مرثل 
يا آي 


۷ فصل في حكمه بيا فيمن أسلم على أكثْر من أربع نسوة أو على أختين 


في «الترمذي» عن ابن عمر خا: أن غيلان أسلم وتحته عشرٌ نسوة 
فقال له التي لل: «اخت متهن أربعا. 


وأسلم رور الفنلي وتحته أختان» فقال له : (اختر تھا 
ae‏ 


۸- فصل [ في حکمه بَا فیمن شرط لزوجته الا یتزوج ملیها] 


واستأذنه بنو هشاع بن المغيرة أن بزو جوا علي بن أي طالب يڪت ابنة آي 
جهل» فلم ياذن في ذلك» وقال: «إلا أن ريد ابن أي طالب أن بُطلق ابنتي وي 
ابنتهم» فإنا فاطمة بضعة مني» يريبّي ما راما وبُؤّذيني ما آذاهاء إني أخافٌ أن 
فتن فاطمة في دينهاء وإني لست أحرْمٌ حلالا ولا أحل حرامًا؛ ولکن والله» لا 


تجتمع بنت محمد رسول الله وبنت عدو الله ني مکان واحرِ بد . 


(۱) آخرجه بو داود »)۲۰٥۱(‏ والترمذي (۳۱۷۷). 

(۲) آخرجه الترمذي (۱۱۲۸)» ابن ماجه .)۱۹١۳(‏ 

(۳) آخرجه أبو داود »)۲۲٤۳(‏ والترمذي ١۱۱۲۹(‏ ۱۱۳۰). 
)٤(‏ آخرجه البخاري (۳۷۲۹)» ومسلم .)۲٤٤۹(‏ 
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فتضمّن هذا الحم أن الرجل إذا شرط لزوجته آلا يتزوّج عليها لزمَه الوفاءُ 
2 : په 
بالشرط» ومتى تزوج عليها فلها الفسخ. 
۹- فصل فيما حكم الله سبحانه بتحريمه من النساء على لسان نبيه علا 
والخالات»› وبنات الأخ» وات ا خت 
وحرم الام من الرضاعة وإذا صارت ll‏ أنه صار صاحبُ اللجن اباه؛ 
ا ا . . ء و 
وهذا حكم رسول الله 4 بتحريم لبن الفحل» فلزم من ذلك أن يكون إخوتي| 
واخواما خالات له وعًاتِ» وأبناؤهما وبناتي| إخوة له وأخوات. ومن هنا قضى 
و الله ي أنه: حرم من الرضاع ما بحرم من النسب». 
وحرّم آمهاتِ النساء» وحرمَ الربائبًَ اللاي في حجور الأزواج» وحرَم 
سبحانه حلائل الأبناي وخرم نکاحَّ من نکحهن الاباءٌ. 
م ڪان 8 ا ت ٢‏ 
وقضى رسو ل الله يا بتحريم الجمع بين المرأة وعكتها وا مرأة وخالتها. 
-١‏ فصل في حكمه بَا في الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر 
قال ابن عباس :رد رسول الله ية زينبَ ابنته على أبي العاص بن 
الربيع بالنكاح الأول ولم ضحدث شيت" 
(۱) أخرجه البخاري »)۲٦٤٥(‏ ومسلم .)۱٤٤١(‏ 


(۲) آخرجه البخاري »)0٩۱۰۸(‏ ومسلم .)۱٤١۸(‏ 
(۳) آخرجه ابو داود »)۲۲٤١(‏ والترمذي »)۱۱٤۳(‏ وابن ماجه (۲۰۰۹). 
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فالذي دل عليه حكمه ا أن النكاح موقوفٌ فإن أسلمَ قبل انقضاءِ عدبا 
فهي زوجته» وإن انقضت عدَّنا فلها أن تَنكحَ من شاءت» وإن أحبت انتظرته» 
فإن أسلمّ كانت زوجته من غير حاجَةٍ إلى تجديد التكاح. 

۱- فصل في حکمه ٤‏ في العزل 

في «الصحيحين): عن جابر قال: كنا تعزل على عه رسول الله ية والقرآن 
ژ۱ 

وني (صحيح مسلم) عنه: اكا تخل غلل عه رول الله ياء بلع ذلك 
رسول اله لا فلم ينهنا». 

١‏ - فصل في حكمه َي في القيل» وهو وطء الُرضعة 

ثبت عنه ياء ني «(صحیيح مسلم»: أنه قال: «لقد ممت أن أمى عن الغيلة 
حتى ذَكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يَضرٌ أولاتهم». 

A‏ فصل في حكمه بلا في قسم الابتداء والدوام بين الزوجات 

ثبت في «الصحيحين): عن انس نة أنه قال: من الس إذا تزوَجَ الجا 
البكر على الثيب أقام عندها سبعًا رف وإذا ترو اليب أقام عندها ثلائاء ثم 
قسم. قال آبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى رسول الله لار . 


(۱) آخرجه البخاري »)٥۲۰۸(‏ ومسلم .)۱٤٤٩١(‏ 
(۲) آخرجه البخاري »)٥۲۰۹ ۰٥۲۰۸ ۰٥۲۰۷(‏ ومسلم )٠٤٤١(‏ واللفظ له. 


(۳) آخرجه مسلم .)۱٤٤٩(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري »)٥۲۱۳(‏ ومسلم .)١۱٤١١(‏ 
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وني «الصحيحین): أنه کي: كان إذا أراد سفَرًا أقرع بين نسائه فأيتَهنٌ خرج 
سھمُھا خرج بہا مع 

وني «الصحيحين» أن سَودة رركتا وهبت يومَها لعائشة تًا وكان 
E‏ 

ری اصع مسلا آم کن ین کل لاق تال با 

٤١‏ - فصل في قضانه بي في تحريم وطء المرأة الحبلى من غير الواطن 


ثبت في (صحيح E‏ الدرداء يكن أن رسول الله كلا 

مر بامرأًة فل اب فسطاط» فقال: «لعلّه بريد آن بل ہا فقالوا: نعم» 

فقال رسو الله کلاة: القد ممت آن ألعته لعنًا بدخل معه قر كيف بوره وهو 
لال له؟ كيف يستخدقه وهو لاحل له؟»0. 


0 ا 


(4 


(۱) آخرجه البخاري »)۲٥۹۳(‏ ومسلم (۲۷۷۰). 
(۲) أخرجه البخاري »)٥۲۱۲(‏ ومسلم .)۱٤۹۳(‏ 
(۳) آخرجه مسلم .)۱٤۹۲(‏ 

(6) (امرأة ضج): هي الحامل إِذا أقربت. 

.)۱٤٤١( آخرجه مسلم‎ )٥( 

.)٠٥۹٤( آخرجه الترمذي‎ )٨( 
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١‏ - فصل في كمه بل في الرجل يُعتق أمتّه ويجعل عتقّها صداقها 


ثبت عنه ياء في «الصحيح): أنه أعتق صفيةَ وجعل عتقها صداقهاء قيل 
ء ء۶ ع ۱ 
ای N TR O‏ 


١١‏ - فصل في قضانه بي في صحة النكاح الموقوف على الإجازة 


في «السنن»: عن ابن عباس ينعته: أن جاريةٌ بكرا أتت النبيّ بلا 
fof j lC‏ ت م » i»‏ اا ۲ 
کرت ان اهاز ر جھااره ارهق هاا ا 


۷ - فصل في حكمه بي في الكضاءة في النكاح 


چ 0 € 2 ا رچ ا ا ر ےرہ کے ص ر وہ 
قال الله تعالی: # یکاا الاس تا لقت من دک ونی وجعلتک شعو وی ایل لتعاریا 
2 ف ا 
ن کرم عند اہ نمكم 4 [الحجرات: ۱۳]. 


وقال 44:: لا فضل لعربّ على عجمي» ولا لعجمي على عربيّء ولا لأبيض 
على سود ولا لأسود على بیص إلا بالتقوی» الناس من آدم وآدم من تراب . 

وني الترمذي عنه :ذا جاء کم من ترصون دیته وخلقه فأنحوه» إلا 
تفعلوه تكن فتنة ني الأرض وفسادٌ كبير» قالوا: يا رسولً الله» وإن كان فيه؟ فقال: 
إذا جاء كم من ترضّون وخلقه فأنکحوه» ثلاث مرات». 


(۱) آخرجه البخاري .)٤۲۰۱(‏ 

(۲) آخرجه ابو داود (۲۰۹۲)» وابن ماجه (۱۸۷۵). 
(۳) خر جه امد ۳۸/ .)۲۳٤۸۹( ٤۷٤‏ 

.)۱۹٩۷( وابن ماجه‎ »))۱۰۸٤( آخرجه الترمذي‎ )٤( 
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وزو رسول الله 5 زینبًّ بنت جحش القرشية من زيل بن حارثة مولا 
وزوًّج فاطمةً بنت قيس الفهريةً القرشية من أسامةً ابه" وتزوًّج بلال بن رباح 
بأخت عبد الرحمن بن عوفِ. 

فالذي يقتضيه حكمه بي اعتبارٌ الدين في الكفاءة أصاا وكالاء فلا تزوّج 
مسلمة بكافر» ولا عفيفة بفاجر» وم يع يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمرّا وراءَ 
ذلك. 


۸- فصل في حكمه لا في ثبوت الخيار للمعتقة نحت العبد 


ثبت في «الصحيحین» أن بَريرة كاتبت أهلهاء وجاءت تسأل رسول الله کيا 
E eS‏ إن أحبً أهلّك أن أعدّها هم ويكون ولاؤك ل 
فعلت» فذكرت ذلك لأهلها فأبوا إلا أن يكون الولاءٌ هم» فقال رسول الله كلا 
لعائشة ريعَ: «اشتريما واشترطي هم الولاء فإنا الولاءٌ من أعتق»". 
e‏ ما بال آقوام یشترطون شروطًا ليست فی کتاب ال 
من اشترط شرطًا لیس في کتاب الله فهو باطلٌء ون کان مه شرطء قضاء الله 
أحقّ» وشرط الله أوثق» وإنا الو لاء لمن أعتقً 


(۱) أي: ابن زيد بن حارثة المتقدم. 
(۲) آخرجه البخاري »)۲٥۳١(‏ ومسلم .)٠٠١١٤(‏ 
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e OT 8 * aR چ ت 0 ان‎ 

ثم خبرها رسول الله ٤5‏ بین آن تبقی على نکاح زوچها وبين أن تفسخه 
فاختارت نفسهاء فقال ها: «إنه زوجُك وأبو ولدك) فقالت: يا رسول الله تأَمُرني 
بذلك؟ قال: «لاء إن أنا شافع قالت: فلا حاجة لي فيه . 

وقال ها إذ خبّرها: «إن قَربَّك فلا خيارً لك» وأمرها أن تعتدّء ونْصدَقَ 
عليها بلحم فأكل منه النبيٌ ياء وقال: «هو عليها صدقة ولنا هدية. 

۹- فصل في قضائه بل في الصداق بما قل وكثر. وقضائه بصحة النكاح 
على ما مع الزوج من القرآن 

ثبت في «صحيح مسلم): عن عائشة يكي: كان صداق الي بلا 
لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونّشاء فذلك خس مئة دره(“. 

وقال عمر رضي الله عنه: ما علمت رسولً الله ي نکح شيئًا من نسائه ولا 
أنكح شيا من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية. قال الترمذي حديث حسر 

° ۶ و 

ES Ne صحیح‎ 

وي «الصحيحين): أن امرأًة جاءت إلى النبيٌ يا فقالت: يا رسول الله» ني 
# چ ٢‏ 
قد وهبت نفسي لك فقامت طویلاء فقال رجل: يا رسولً اللّه» زوجنيها إن م تكن 

شاا 3 

لك بها حاجةء فقال رسو ل الله 4: «فهل عندك من شيءٍ تٌصدِقّها إیاه؟) قال: ما 
(۱) أخرجه البخاري .)٥۲۸۳(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود .)۲۲۳١(‏ 


(۳) آخرجه البخاري »)٩۰۹۷(‏ ومسلم .)۱١١٤(‏ 


.)۱٤٩٩( آخرجه مسلم‎ )٤( 
.)۱۱۱٤١( الترمذي‎ هجرخأ)٥(‎ 
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عندي إلا إزاري هذاء فقال رسول الله اة: «إنك إن أعطيتها إزارك جلست ولا 
إزارَ لك؛ فالتمس شيئًا» قال: لا أجد شينًاء قال: «فالتمس ولو خاتعا من حديد» 
فالتمس فلم جد شيتاء فال الله 4: «هل معك شيءٌ من القرآنِ؟» قال: 
نعم» سورة كذا وسورة كذاء لسور ساھاء فقال رسولٰ الله کیاہ: «قد زوجتکھا با 
معك من القرآن»'. 

ومن ادّعى ني هذه الأحاديثِ التي ذكرناها اختصاصًا بالنبيٌ بي أو آنا 
منسوخة أو أن عمل أهل المدينة على خلافها فدعوى لا يقوم عليها دليل» 
BNNs aN E e O‏ 
درهمين ولم نکر عليه أحدٌ بل عد ذلك في مناقبه وفضائله» وقد تزوّج عبد 
الرحمن بن عوفي على صداق خسة دراهم وأقره النبيّ کيا ولا سبي إلى إثباتِ 
المقادير إلا من جهة صاحب الشرع. 


- فصل في حكم رسول الله ي بين الروجين يقع الشقاق بينهما 


روی أبو داو في «سننه» من حديث عائشة ريكجتها: أن حَبيبة بنت سهل 
کانت عند ثابتِ بن قيس بن سیاس» فضربہا فکسر بعضهاء فأتت التي لا بعد 
صلاة الصبح فدعا النبيّ ب4 ثابتا فقال: «خذ بعص ماهها وفارقها»» فقال: 
ویصلح ذلك با وښول الّه؟ قال: «نعم». قال: فإني اض ها دقن وها 
بيدِها. فقال النبى بي: «خذها وفارفها»» ففعل . 


(۱) آخرجه البخاري »)0٥۰۲۹(‏ ومسلم .)۱٤٩١(‏ 
(۲) آخرجه ابو داود (۲۲۲۸). 
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وقد حكم اله تعالى بين الزوجين يقع الفاق بينهم بقوله تعال: 8 ون 
E ND E‏ 


2 ر 


ا ما E‏ )4 [النساء: .[ro‏ 


۱- حكم رسول الله كيا في الخاحع 


في (صحيح البخاري»: عن ابن عباس كفڪتة: «أن امرأة ثابت بن قيس 
بن ساس أت النبیٗ اة فقالت: يا رسو ل الله ب ثابت بن قيس ما أعيبٌ عليه 
في خلت ولا دين» ولكني أكرةٌ الكفرَ في الإسلام. فقال رسول الله بي: تردين 
عليه حدیقته؟ قالت: نعم. قال اسول الله E‏ : اقل لوطا ا 


(۱) أخرجه البخاري .)٥۲۷۳(‏ 
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[ثالثا: كتاب الطلاق] 

ذكر أحكام رسول الله َي في الطلاق 

-١‏ ذكر حكمه َي في طلا الهازل. وزائل العقل والمكره والتطليق في نفسه 

ی #المتن ا عه من حدوت ابن عبّاس: «إن الله وضع عن آمَّتي الخطاً 
والنسيان وما استکرهوا علیه». 

وذكَرَّ الببخاري في «صحيحه» عن علي أنه قال لعمرً: «ألم تعلَمْ أن القلم رفع 
عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق» وعن الصبيٌ حتى يدرك» وعن النائم حتى 
ا ا 

وني «الصحيح» عنه ک: (إن الله تجاوز لامّتى عے| شات به آنا ما 
تكلم أو تعمل به" . 

فتضكّنت هذه السننْ أن ما لم ينطق به اللسان من طلاقِ أو عتاتقِ أو يمين أو 
نذر ونحو ذلك عفو غير لازم بالنبة والقصل» وهذا قول الجمهور. 

وسر المسألة الفرق بين من قصد اللفظّ وهو عال”به ولم يرد حكمّه» وبين من 
م يقصد اللفظً ول يعلم معناهء فالمراتبُ التي اعتبرها الشارع أربعة: 


(۱) أخرجه ابن ماجه .)۲۰٤٥(‏ 

(۲) علقه البخاري قبل حديث »)٥۲٦۹(‏ ووصله الحاكم »)۸۱٦۸( ٤۲۹/٤‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
0/۸ (1/1°). 

(۳) أخرجه البخاري »)٦٦٦٤(‏ ومسلم (۱۲۷). 


مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد | 40۹ 


إحداها: ألا يقصد الى م ولم تلظ به. 

اا الا ا رل كه 

ا ا درن ية 

الرابعة: أن يقصد اللفظ والحكم. 

فالأوليانِ لغوء والآخرتان مُعتبرتان» هذا الذي استفيد من مجموع نصوصه 
وأحكامه. 

فصل 

وأما طلاق السکران» فصحٌ عنه ي أنه أمر بالُقر بالرّنا أن پستنگة؛ ليعتبر 
الع اريه أو لنی: 

وني «صحيح البخاري» في قصَةَ حزة لما عقر بعري عل فجاء النبي كيا 
E‏ 

بي فتكص النبي ا على عقنبيه. 

وهذا القولٌ لو قاله غير سكران» لكان رده وكفرّاء ول يؤاخذ بذلك حزةٌ. 


وصح عن عثان بن عفان نة أنه قال: ليس لجنونِ» ولا سكرانَ 
ادق 


(۱) آخرجه البخاري (۳۰۹۱)» ومسلم (۱۹۷۹). 
(۲) علقه البخاري جزما قبل حدیث »)٥۲۹۹(‏ ووصله ابن ابي شیبة /٤‏ ۷۱ (۱۷۹۰۸). 
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فصل 

وأما طلا الإغلاق» فعن عائشة كع أا سمعت النبيً كيا يقول: لا 
طلاقَ ولا عتاق في إٍغلاق» . يعني: الغضبَ. 

والغضبٌ على ثلاثة أقسام: 

أحذها: ما يزيل العقلّ» وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع. 

والثاني: ما یون في مباديه» فهذا يقع طلاقه. 

الثالث: أن يَستحكمَ ويشتدٌ به» فلا يزيل عقلّه بالكلية» ولكن يحول بينه 
وبين نيّته بحیث يندم على ما فرط منه إذا زال هاعر ظز وعدم الوقوع في 
هذه الحالة قوي متوجه» والله أعلم. 

۲- حكم رسول الله ي في الطلاق قبل النكاح 


اال من جلیت عرز ین که کن اه غ جاه فال قال 
رسول الله ل : لا نذرّ لابن آدم فم لا يملكٌ» ولا عت له فيا لا يملك ولا 
طلاقٌ له ف] لا يملكڭ»'. 


وفي « سنن ابن ماجه») عن المسور بن ES‏ آن رسو ل الله ب قال: 
لا طلاق قبل نکاح» ولا e‏ 


(۱) أخرجه ابو داود (۲۱۹۳)» وابن ماجه .)۲۰٤٩١(‏ 
(۲) آخرجه ابو داود (۲۱۹۰)» والترمذي (۱۱۸۱). 
(۳) آخرجه ابو داود (۲۱۹۰)» والترمذي (۱۱۸۱)» وأصله في صحیح مسلم .)۱۹٤۱(‏ 
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۳ حکم رسول الله في نجريم طلاق الحائض. والتفساء: والموطوءة 
طهرهاء وتحريم إيقاع الثلاث جملة 


في «الصحيحين» أن ابنَ عمر تة طلق امرآته وهي حائض على عهدِ 
رسول الله ية فسأل عمرّ بن الخطاب عة عن ذلك رسول الله بي فقال: 
«مرہ فلیراجعھاء ثم لیُمسکھا حتی طهر ثم تحص ثم تطهرَ. ثم إن شاء مسك 
بعد ذلك» وإن شاء طلق قبل أن يَمسً» فتلك العدَّةَ التى أمر الله أن ثُطلَقَ ها 
السا . 

ولمسلم: «مره فلراجعهاء ثم ليْطلقها طاهرًا أو حاما". 

وفي لفظ: عن ابن عمر ي نکڪتا: قال طلقَ عبد الله بن عمرَ امرآته وهي 
حائض» فردًها عليه رسو ل الله 5 ولم برها شی . 

. ت : و 2 

فتضمّن هذا الحكم أن الطلاق على أربعة أوجه: وجهانِ حلال» ووجهان 
حرام 

فالحلال: آن يطل امرآته طاهرًا من غير جماع» أو يطلّقها حاملا مستبينا 
حملها. 

والحرام: أن يُطلقها وهي حائض» أو يطلقهاني طهر جامعها فيه. 


(۱) خرجه البخاري »)٥۲١۱(‏ ومسلم .)۱٤١١(‏ 


(۲) آخرجه مسلم .)٥ /۱٤۷۱(‏ 
(۳) آخرجه ابو داود (۲۱۸۵). 
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هذا ني طلاتي المدخول اء وأما من لم يُدخل اء فيجوز طلافُها حائصًا 
وطاھرًاء کا قال تعالی: لا جتاح یکر إن لقع آل اک EEE‏ 
رة [البقرة: .]۲۳١‏ 

ا اا وسل 
اله ل عن رجل على امرأته ثلاث تطليقاتِ جيعًاء فقام غضبانًء فقال: لعب 
بکتاب الل ونا ب آظھر کم؟! حتی قام رجل فقال: یا رسولً الله أفلا آقتلّ»(؟ 

وني «الصحيحين» عن ابن عمر تة آنه كان إذا سنل عن الطلاق قال: 
أا أنت طلقت امرآتك مرَةَ أو مرتين» فإن رسول الله ية أمرني مہذاء وإِن كنت 
طلفتها ثلانًاء فقد حرمت عليك حتى بنك زوجًا غبرّك وعصيت الله فيم أمرك 
مخ طااق رانف 

ER E E 
وكلاشا لا جور تطليقها ثلالّا جموعة. واختلفواني وقوع الحرم من ذلك.‎ 

> - حكم رسول الله كلا في أن الطلقة ثلانًا لا تجل للأول حتى يطاها الزوج 
الثانى 


8 


ثبت في «الصحيحين» عن عائشة ريكتاء أن امرأةَ رفاعة القرظيٌ جاءت 
إل رسول الله ية فقالت: يا رسولً الله» إن رفاعة طلقني» فبَتَّ طلاقي» وإني 
کن وة عا ج ي ار ا غ 0 ا ق ا ا 
(۱) أخرجه النسائي .)۳٤١۱(‏ 


(۲) آخرجه البخاري »)0٥۳۳۳(‏ ومسلم .)۱٤١١(‏ 
(۳) (اهذبة): هدبة الثوب طرفه الذي لم ينسج» كت بهذا عن أنه لا يقدر على الوطء. 
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E 2‏ ك و ۹ 4 ھ2 ۰ « 4 
رسول الله : «لعلك تریدین آن ترجعی إلى رفاعَة! لاء حتى تذوقى عسيلته 
چ % r‏ ۱ 
ویدوی عُسيلتك» 


-٥‏ حکم رسول الله َي في تخیبر أزوا جه بین امقام معه وبين مفارشتهن له 


ثبت في «الصحيحين» عن عائشة جَتها قالت: لا مر رسولٌ الله کل 

بتخییر زواجه بدا بي» فقال: ّي ذاكٌ لك أمرّد فلا عليك آلا تعجلي حتی 
ا أبويك»» قالت: وقد علم ن اپؤی يکونا ليامُراني بفراقه» 
ت ال فل لرک ن کت دروت الح لذن وزینتها ا a‏ ك 
ر ا س ص ت ص ات 
واسرحک ساعا جیا ا©) وین کش تردت الله ورسوله, وألدّار الكخرة ِن اله عد 
ا ت )4 [الأحزاب: ۲۸ - ۲۹]» فقلت: في هذا أستأمر 
أبويً؟! فإني أريدٌ الله ورسولّه والدارً الآخرة. قالت عائشة: ثم فعل زواج النبيٌ 
بيا مث ما فعلتٌ» فلم يكن ذلك طلاق". 

-٦‏ حكم رسول الله َي الذي بينه عن ربه تبارك وتعالی فیمن حرم مته أو 
زوجته أو متاعه 

قال تعالی: #یتایا اَی لر رم ما أل أنه لك تى مات أزوبک واه عَفورَحم 
[۲-١ e‏ 

ثبت في «الصحيحين» أنه ئي شربَ عسلا من بيتِ بیتِ زینبٌ بنت جحش» 

eT اع لرن ا‎ es 


(۱) آخرجه البخاري »)٥۲۹۰(‏ ومسلم .)۱٤۳۳(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)0۲٦۲(‏ ومسلم .)۱٤۷۷(‏ 
(۳) أخرجه البخاري »)٤۹4۱۲(‏ ومسلم .)۱٤١٤(‏ 


EVE‏ | مختصرزاد المعاد في هدي خير العباد 

وني «سنن النسائي» عن نس :أن رسو الله يي كانت له آَم 
يطؤهاء فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرّمهاء فأنز ل الله عجل: ياعا الت لم 
حرم مآ أل َه لك 4 [التحريم: î‏ 

وني (صحيح مسلم» عن ابن عباس تخا قال: إذا حرم الرجل امرأكه 
E TE E‏ 


۷- حكم رسول الله ح1 في قول الرجل لامرأته : الجقي بأهلك 

ثبت في «صحيح البخاري» أن ابنة اجون لما دخلَّت على رسول الله ية ودنا 
منهاء قالت: أعوذ بالله منك فقال ها: «عُذتِ بعظيم» الحقي بأهلك". 

رت انا ن کون اك 000 ارول رول اا 
کا ن رل ارات فال غا: الق اهلك 

فاختلف الناس في هذاء فقالت طائفة: ليس هذا بطلاق» نواه أو لم ينوه 
وهذا قول أهل الظاهر. 

وقال الجمهور -منهم الأئمّة الأربعة وغيرهم-: بل هذا من ألفاظ الطلاق 
إذا نوی به الطلاق. 


(۱) أخرجه النسائي (۳۹۵۹). 
(۲) أخرجه البخاري »)٤۹۱۱(‏ ومسلم .)۱٤۷١۳(‏ 
(۳) أخرجه البخاري .)٥٠٥١٤(‏ 
)٤(‏ آخرجه البخاري »)٤٤۱۸(‏ ومسلم .)۲۷٦۹(‏ 
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وقد ثبت في «صحیح البخاري» آن آبانا إسماعیل بى ابراهيم طلّی امرآته لا 
قال هما إبراهيم: مريه فليغيُرّ عتبة بابه» فقال هما: أنت العتبة» وقد أمرني أن 
أفارقك» الحقي بأهلك. 

ول يزل هذا اللفظٌ من الألفاظ التي يُطلَقّ بها ني الجاهلية والإسلام» ول 
بره النبی بي بل أقرّهم عليه» وقد أوقع أصحابٌ رسول الله ي به الطلاق 
وهم القدوة. 

والله سبحانه ذكر الطلاق» ولم يعن له لفظًاء فعلم أنه رد الناسً إلى ما 
يتعارفونه طلاقًاء فأيّ لفظٍ جرى عُرفهم به» وقع به الطلاق مع النيَة. 


۸- حكم رسول الله ي في الظهار وبيان ما أنزل الله فيه ومعنى العود الموجب 
للكقارة 


ص 


2 م ا ر ۳ ا e‏ ت > er‏ ت 2 
قال تعالی: ٭ لدی بُظھروں مکم من شاپھم ما شی مھم إن مھم للا ای 


> ہو اود E‏ م ت ل ری ا ا ا و Ki‏ و 
ولدنهم وام لبقولون مت ڪرا من القولِ وزورا وت الله عفر والذين بظهرون 

رک ےو و و ر 7 ا ا چ ر ا و ر TG‏ ۳ 
من ایہم م بعودو لما قالوا متحریر رة من بل أن يماسا دل توعظوت یو وله نَا 


ا 
چ ر ر 2 چ رر سے ہے ا > 


ا e‏ به EE‏ 
ت خر )W‏ فمن لر عد فصيام شَهْريْنٍِ متََابعََنِ من فل أن يتماسًا فمن 

ا ا جي ر > ي 7 م قد ر ص ت 

عام سين شتا ذلك لومنوا باه ورسوله۔ وتات حدود أن ول رن عدب ألم 4 


ص رم کے ےم 2 


]٤ = [المجادلة:‎ 


(۱) أخرجه البخاري .)۳۳٣٤(‏ 


|٤٦‏ مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


قالت عائشة: الحم لله الذي وسع سمحه الأصوات لقد جاءت خولة 
بنتٌُ مالك بن ثعابةً تشكو إلى رسول الله بل وأنا في كسر البيت يخفى عل 
بعض کلامها فأنزل الله عجَلّ: قد سیم آله ول لی شلك نی رَفجها وف إک 
واه سم اوكا إن آله سيم بر © [المجادلة: 0)۲١‏ . 


۹- حكم رسول الله لاء في الإيلاء 


ثبت في «(صحيح البخاري» عن نس تة قال: آلى رسو الله اة من 
ار کا کک راا ن کر ل ا ون ا را 
با رسول اله قد ليت شه راا فقال: لإن الشهر بكرن تسا وعفرين وقد قال 
سبحانه وتعالى: # لذبن ولون من ايهم ربص أرَبعةٍ اشر إن فاءُو فق لَه عمو رَحِمُ 
© ون عر اطق ا أله سيم ليم [البقرة: .]۲٠٠‏ 

الإيلاءٌ لغة: الامتناعٌ باليمين» وخص في عرف الشرع بالامتناع باليمين من 
وطء الزوجة» وجعَلَ سبحانه وتعالى للأزواج مدة أربعة أشهر يمتنعون فيها من 
وط أزواجهم بالایلاي فاذا مضت فإما أن بني وإما أن بطلیّ. وقد اشتُهر عن 
عل واب عباس أن الإيلاءَ إنها يكون في حال الغضب دون الرضى» كا وفَعَ 
لرسول اه 44 مع نسائه» وظاهر القرآنِ مع الجمهور. 


(1) (كِسر البيت): جانب البيت» وقيل: هو ما انحدر من جانبي البيت عن الطريقتين» ولكل بيت كسران. 
(۲) أخرجه النسائی »)۳٤٦۰(‏ وابن ماجه (۱۸۸). 
(۳) آخرجه البخاري .)٥۲۸۹(‏ 


مختصر زاد ا معاد في هدي خير العباد | ٤۷۷‏ 


-١‏ حكم رسول الله حي في اللعان 


قال تعالی: ‏ والزین رمو روجهم ور یکی هم شہداء إل اشم فشهدة احور ار 


‌ و ي ق رص ۶ے aT‏ ا مح 

شہدت اہ إن لمن الروت ال وا لفیسة أن لعنت اہ یو إن کان من آلکذین © 
ی چ و ی ی ر ر A‏ گن رھ <ے ا 2 
وىدرۇا عنہا | اب آن تشهد اریم شهدت بالنه نه سا لذبت اه) وافيسة أن صب اله 


ن سم E‏ مر 


علا إن کان من الصّلرِقن ا . - 4[ 


ئي «صحيح مسلم؛ من حديثِ ابنِ عمر أن فلاٌ بن فلانِ قال: يا رسول 
الله» ریت لو وجد أحدّنا امرآته على فاحشَةٍ کیف یصنم؟ إن تكلم تکلّم بأمر 
Ce‏ 
a.‏ فأنزل الله عل هو لاء 
الآياتِ التي في سورة النور: # ولدب برشو أروجهم [النور: ١]ء‏ فتلاهُنً عليه 
ر و ا 

قال: لاء والذي بعثك باحق ما کذبت عليهاء ثم دعاها فوعظّها وذکرها 
وأخبرها أن عذابَ الدنيا أهون من عذاب الآخرةء قالت: لاء والذي بعثك باحق 
إنه لكاذڻ» فبداً بالرجل» فشهد ربع شهادات بالله إنه لمن الصادقينَء والخامسة 
آل لع الله علیہ إن کان من الکاذیی؛ ثم تی بالمرأق فشهدت آربح شهادات بال 
إنه لمن الكاذبينء والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقينَء ثم فرق 
e‏ 


(۱) آخرجه البخاري »)٤۷٤۸(‏ ومسلم .)۱٤۹۳(‏ 


|٤۸‏ مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


وني «الصحيحين» عنه قال: قال رسولٌ الله ياء للمتلاعنين: «جسابكا على 
الله أحدٌك| كاذب لا سبي لك عليها»» قال: يا رسول الله مالي؟ قال: «لا مال 
لك إن گنت صدقت علیھا فھو با استحلَلْت من فرچهاء وإِن كنت كذبتَ عليها 
فهو أبعدٌ لك مها . 

وني لفظٍ هما فرق رسول الله بيه بين التلاعنين وقال: «والله إن أحدَكا 
کاذت فھل منکا تاق" 


٠‏ ۶ ل لاا ٢۰‏ ل ل 
وفيه) عنه: آن رجلا لاعن على عه رسول الله 4٤‏ ففرق رسول الله > 


-١‏ في حكمه ية في لحوق النسب بالزوج إذا خالف لون ولده لولّه 


ثبت عنه في «الصحیحین» آن رجلا قال له: إن امرآتي ولدت غلامًا سود - 
كأنه يُعرْض بنفيه- فقال النبيٌ بي: «هل لك من إبل؟» قال نعم. قال: «ما 
لوا قال جر قال: «فهل فيها من أورقٌ؟» قال: قال e‏ الله E‏ : 
«فأنى أتاها ذلك؟» قال: لعلّه يا رسولً الله يكون نزعه عرق فقال اللي كلا: 
«وهذالعلّه أن یکون نزعه عرق). 


(۱) خرجه البخاري »)٥۳۱۲(‏ ومسلم .)۱٤۹۳(‏ 
(۲) آخرجه البخاري »)٤۷٤۷(‏ ومسلم .)۱٤۹۳(‏ 
(۳) أخرجه البخاري .)٥۳۱١(‏ 

.)٠١١١( ومسلم‎ »)٥۳۰١( أخرجه البخاري‎ )٤( 
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۲- فصل في حكمه بل بالولد للفراش. وأن الأمة تكون فراشًاء وفيمن 
استلحق بعد موت أبیه 


ثبت في «الصحيحين» من حديث عائشة ركعت قالت: اختصم سعد بن 
أي وقاص وعبد بن زمعة في غلام» فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة 
بن آي وقاص» عهد إل أنه ابنه انظر إلى شبهه! 

وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسولً الله» ولد على فراش أبي من وليدته» 
فنظرَ رسول الله ية فرأى شبها بنا بعتبةً فقال: «هو لك يا عبد بن زمعةء الولد 
للفراش وللعاهر ا حجر واحتجبي منه یا سود فلم تره سودةٌ قط . 


۳ - فصل ذكر حكم رسول الله َي في الولد من أحق به في الحضانة 


روی آبو داو في «سننه» من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
عبد الله بن عمرو بن العاص: «أن امرأة قالت: يا رسولً الله» إن ابني هذا كان 
بطني له وعاءً وثدیې له سقاءً وحجري له جواءً وإِن باه طلقني فاراد أن 
ينتزعه مني» فقال ها رسولٌ الله ي أنت حقٌ به ما لم تنڃحي». 

وعن البراء بن عازب: «أن ابنة حمزة اختصَم فيها عل وجعفر وزی فقال 
عل آنا آحق ا وهي ابتة عي وقال جعفر؟ ينت عى وخالها عندي» وقال 
زيد: بنت آخي» فقَصًّی بها رسول الله ياء خالتهاء وقال: الخالةٌ بمنزلة الأ . 
(۱) آخرجه البخاري (۲۲۱۸)» ومسلم .)۱٤٥۷(‏ 


(۲) أخرجه أبو داود (۲۲۷۹). 
(۳) أخرجه البخاري (۲۹۹۹). 
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وروی أهل السنن عن بي هريرةً: «أن امرأةٌ جاءَّت فقالت: يا رسولً ال 
ٳن زوجي يريد ان يذهب بابني» وقد سقاني من بئر ابي عنبة وقد نفعني» فقال 
غ ا و 
لله : «هذا أبوك وهذہ آمك فحُذ بید أا شعت فاد بيد أمّه» فانطلقّت 


به». قال الترمذي: حديث حسن سے( 


٤‏ - ذكر حكمه لا في النفقة على الزوجات, وأنه لم يقدرها ولا ورد عنه ما 
يدل على تقديرهاء وإنما رد الأزواج فيها إلى العرف 


ثبت عنه ية ني «الصحيحين» أن هندًا ابنة عتبة امرأة أبي سفيان قالت له: 
إن أبا سفيان رجل شحيخ» ليس يعطيني من النفقةٍ ما يكفيني وولدي إلا ما 


2 


آخذث منه وهو ل یعلم» فقال: «(څذې ما يكفيك وولدك الوق 


وني «سنن أبي داود» من حديث حكيم بن معاوية» عن أبيه نة قال: 
تیت رسول الله کی فقلت: یا رسولً الله ما تقول فی نسائنا؟ قال: «أطعموهَُ ما 
تأکلون» واکسوهٌُّ ما تلبسون» ولا آضربوهن ولا وهن 

وهذا من رسول الله ي مطابق لكتاب الله رھ خیت قول 


نعالى: اللات عى وهی عو كاين لمن اراد أن ي اة الود له 
رهن وكسوم اروف 4 [البقرة: ۲۳۳]ء ورسول الله بيه جعل نفقة المرأة مث نفقة 


(۱) آخرجه ابو داود (۲۲۷۷)» والترمذي »)۱۳٥۷(‏ وابن ماجه »)۲۳٣۱(‏ والنساتی .)۳٤۹٩(‏ 
(۲) آخرجه البخاري »)٥۳۹٤(‏ ومسلم .)۱۷۱٤(‏ 
(۳) أخرجه ابو داود »)۲۱٤٤(‏ وابن ماجه .)۱۸٥۰(‏ 
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الخادم» وسوى بينه) في عدم التقدير» وردهما إلى العرف فقال: «للمملوك طعامّه 
رالروت 

-٥‏ ذكر ما روي من حكم رسول الله َل في تمكبن المرأة من فراق زوجها إذا 
اعسر شتتی 

روی البخاریٌ في «صحيحه» من حديث أبي هريره ته قال: قال 
رسول الله ب4: «أفضل الصدقة ما رك غِتّى» وني لفظ: «ما كان عن ظهر غِتّىء 
واليد العليا خير من اليد السفلى» وابد بمن تعول»» تقول المرأة: إما أن تطعمَني 
وإما أن تطلقني. ويقول العبد: أطعمني واستعملني. ويقول الولد: أطعمني» إلى 
من تدعني؟ قالوا: يا با هريره سمعت هذا من رسول الله ؟ قال: لا. هذامن 
کا 


٠١‏ - فصل في حكم رسول الله بي الموافق لكتاب الله أنه لا نفقة للمبتوتة ولا 
ا 


في الصحيح عن عبيل الله بن عبد الله بن عتبةء أن أبا عمرو بن حفص بن 
E A NNE E‏ 
SS‏ 
بنفقة. فقالا هما: والله ما لك نه نفقة إلا أن تکوني حاملا فأتت رسول الله کا 


S\\ 


(۱) آخرجه مسلم .)۱٦٦۲(‏ 
(۲) آخرجه البخاري .)٥٩٥١ ۰۱٤۲٩(‏ 
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فذکرت له قوه|ء فقال: «لا نفقة لك»» فاستأذنته في الانتقال فأذن اء فقالت: 
أين يا رسول الله؟ قال: «إلى ابن ي وکان آعمی تضع ياتا عنده ولا 
يراهاء فلا مضت عدا أنكحها رسول الله ية أسامة بنَ زيل فأرسل إليها 
مروا قَبيصةً بن ذؤيب يسأهما عن الحديثِ فحدثته به» فقال مروان: لم نسمع هذا 
الحديتٌ إلا من امراق سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة 
حین بلغها قول مروان: بيني وبینکم القرآن. قال الله عیل: لا جوش من 
وتهئ وا نرت إل أن ياين َة مي 4 [الطلاق: ]١‏ إلى قوله: «ل 
رى لمل أله رث بعد ذلك أَمَرا ) [الطلاق: ١]ء‏ قالت: هذا لمن كان له مراجعة 
فأي أمر يجحدث بعد ذلك؟ فكيف تقولون: لا نفقةّ ها إذا لم تكن حاملاء فعلام 
E‏ 

وروى النسائيٌ في «سننه» هذا الحديت بطرقه وألفاظه» وفي بعضها بإسناد 
ا لله لة: «إنما النفقة والشكنى للمرأة إذا 
كان لزوجها عليها الرجعة). 

۷- ذكر موافقة هذا الحكم لكتاب الله عمل 

قال الله تعالی: ل تذرى لعل آله دت بعد ذلك آمرا ار ذا بش أجلن 
فاق کوهن بمَعروفی أو فارقوهنّ بمعروف ادوا دَوَیٌ ذل ٿن وآ موا اسه u‏ 
إلى قوله: قد جحل آنه لكل مَىَء مدا 4 [الطلاق:۱- ۴]» فدلّ على جوازٍ إخراج 
من ليس لزوجها إمساكها بعد الطلاق. 


(۱) آخرجه مسلم .)۱٤۸٩(‏ 


مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد | SAY‏ 


۸- ذكر حكم رسول الله َي الموافق لكتاب الله تعالى من وجوب النفقة 
للأقارب 


۰ 
چ 


روى النساثيٌ عن طارق الحارييً قال: قدمث المدينة فإذا رسول الله كلا 


قائم على المنبر بخطب الناس وهو يقول: «يد الُعطي العلياء وابدأ بمن تعولًّ: امك اَمَك 
وأباك. وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك)'. 


۽ و ا ۴ 2 ل سا 
وني «الصحيحين» عن آبي هريرة رصعت قال: جاء رجل إلى رسول الله ب 
فقال: يا رسولً الله» من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: «أمّك»» قال: ثم 
مَّن؟ قال: «أمّك»» قال: ثم من؟ قال: «آمك»» قال: ثم من؟ قال: «ثم بوك ثم 
أدناك أدناك). 
وقد قال انب ي هندٍ: «حُذي ما يكفيك وولدك بالمعروفي»° 


رھ او ای دارداا ایک کرو ین حه عن ا کو جد عن 
رسول الله کي آنه قال: «إن أطيبَ ما أكلتم من کسبکم» وإن أولادكم من 
کسبکم؛ فکلوه هَنیً». 

رم > ا ا 

وھا کله ت لرل تعالى: #واعبڈوا الله و ف 2 شيعا شيعا ويا ورن 
اح وہزی اَلْمَريّ والیتلی 4 [النساء: «Y٦‏ وقوله تعالی: # وََاتِ 1 | الْقَري 
حمَه [الإسراء: ۲ فجعل سبحانه حت ذي القربی يلي حق الوالدین کا ک| جعله 
رسول الله ٤٤‏ سواءًَ بسواءٍ. 
(۱) أخرجه النسائي .)٠٠۳۲(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (0۹۷۱)» ومسلم .)۲٥٤۸(‏ 


(۳) خرجه البخاري »)٥۳۹٤(‏ ومسلم .)۱۷۱٤(‏ 
)٤(‏ أخرجه ابو داود (۳۰۳۰)» وابن ماجه (۲۲۹۲)» وأحمد ۱۱/ ۲۹۲-۲۲۱ )1٦۷۸(‏ واللفظ له. 
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۹- ذكر حكم رسول الله بيا في الرضاعة وما يحرم بها وما لا يجرم» وحكمه 
في القدر المحرم منهاء وحكمه في إرضاع الكببر: هل له تأثر أم لا؛ 


ثبت في «الصحيحين» من حديث عائشة جنها عن النبى بيا آنه قال: 
ن لرضاعة رم ارم 


ا ا غلامًاء للغلام أن ری e‏ قال: ل اللقاء 


e 


ر و 


وثبت في «صحيح مسلم» عن عائشة ية عتا عن النبي حي لا حرم امه 
والَصتان» 0 


N 
ا‎ e " 


E‏ سلمة كته أن رسو ل الله جلا 


قال: ( لا حرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء ف الثدي» وکان قبل الفطام»» وقال 


الترمذى: ڪلف ا 


(۱) آخرجه البخاري »)0۰۹۹٩(‏ ومسلم .)٠٤٤٤(‏ 
(۲) آخرجه الترمذي .)۱۱٤۹(‏ 

(۳) آخرجه مسلم .)۱٤٤١٩(‏ 

.)۱٤٥۲( آخرجه مسلم‎ )٤( 

.)۱۱١۲( آخرجه الترمذي‎ )٥( 
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وثبّتَ في «(صحيح مسلم» عن عائشة ع قالت: «جاءَث سهلة بنتُ 
سهیل إلى رسول الله ية فقالت: يا رسول الله» إني أرى في وجه أبي حذيفة من 
تول سام وهو حلیفه» فقال رسول الله 14: أرضعيه تحرمي عليه( . 

فلك انت عا اتام بات ا خر ها وتات آخراعا أن برضن 
من أحبت عاتشة ”ةا آن پراها ویدخل علیها وإن کان برا خس رضعات» 
ثم يدخل عليها. 

وأبت ذلك أم سلمة وسار أزواج النبيٌ اة أن بُدخلن عليهن أحدًا بتلك 
الرضاعة من الناس حتى يرضح في المهل» وقلن لعائشةً: وال ما ندري لعلَها 
كانت رخصة من النبىّ ية لسالم دون الناس. 


۰- ذكر حكمه لا في العدد 


هذا البابٌ قد تولى الله سبحانه بياته في كتابه اتم بيان وأوضحه وأجعه» 
ےه 4 
بحيث لا شد عنه معتدة» فذكر أربعة أنواع من العدد» وهي جملة أنواعها: 
انوع الأول: عدةٌ الحامل بوضع الحمل مُطلقا: بائنة كانت أو رجعية 


و ء و 24 ر 
رَقةَ في الحياةء أو مُتوفى عنهاء فقال تعالى: #وأؤكت لمال أجلن أن يصَعَنَ 
مهن 4 [الطلاق: .]٤‏ 


(۱) آخرجه مسلم .)۱٤٥۳(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود (۲۰۹۱). 
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و هذا احتجّ جمهورٌ الصحابة على أن الحامل المتوفى عنها زوجُها عدتها وضع 

4 ر ۳ ل لان 

هلهاء ولو وضعته والزوج على المختسّل كا آفتى به رسول الله 4 لسبيعة 
ا 


النوعٌ الثاني: عدةٌ المطلقة التي تحيُ» وهي ثلاثة فروءٍء كا قال الله تعالى: 
الفط لفت رمت اسه نة فو 4 [البقرة: ۲۲۸]. 


النوعٌ الثالث: عدة التي لا حيض هاء وهي نوعان: صغيرة م تحض» وكبيرة 
قل يشت من الحيض» فن الله سبحانه عدة النوعين بقوله: ۾ وای بیس من 
ابض بن ایک ان Î LEI E O‏ 
r.‏ 4 ت »8 8 e‏ 
النوع الرابع: ا متو عنها زوجُها فين عدتها سبحانه بقوله: #[والذين يهَو 

راہ 2 3 2 وک ي اا ا قز ت 


مِنکم ويُذرون آزواجا درد صر يصن بأنفسه ن أربعة أقَهرِوعَشرًا 4 [البقرة : ۲ فهذا بتناولٌ 
uo‏ 


-١‏ ذكر حكم رسول الله ب باعتداد المتوفى عنها في منزلها الذي توفي 
زوجها وهي فيه وانه غير مخالف لحكمه بخروج الّبتوتة واعتدادها حيث شاءت 


یک ن الا عن زا چ کب بن جر غق الرا ينت مالك 
آخت أبي سعيِ الخدري آنا جاءت إلى رسول الله بء تسأله أن تَرجِع إلى أهلها 
في بني خذرة فإن زوجَها خرح في طلب أعبْلِ له أبقوا حتى إذا كانوا طرف 


(۱) آخرجه البخاري »)٥۳۲۰(‏ ومسلم .)۱٤۸٤(‏ 
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القدوم لجحقهم فقتلوه؛ فسألت رسول الله ياء أن أرجح إلى أهلي؛ فإني م يتركني في 
مسن یملکه ولا نفقة فقال رسول الله بلا: (نعم)» فخرجتٌُ حتی إذا كنت في 
الحجرة» أو في المسجد دعاني» أو أمر بي فدعيت له» فقال: «(كيف قلتِ؟) فرددت 
عليه القصة التي ذكرت من شان زوجي» قالت: فقال: «امکڻي في بيتك حتى يبل 
الكتاتُ أجله» قالت: فاعتددث فيه أربعة اهر وعشرًّاء قالت: فلا کان عثان» 
أرسل إل فسألني عن ذلك فأخبرته» فقضى به واد ا 


۲- ذكر حكم رسول الله ي في إحداد المعتدة نيا وإثباتًا 


lS 
عتا -زو ج النبي کي حين توي أبوها أبو سفيان فدعت أم حبيبة يا‎ 
بطیب فيه صُرةٌ لوق أو غيره» فدهنت منه جارية» ثم مشت بعارضيهاء ثم‎ 
قالت: وال ما لی بالطیب من حاجة غین آني سمعت رسو الله بلا يقول على‎ 
النبر: «لا بحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ند على مت فوق ثلاث إلا على‎ 
زوج أربعة أشهر وعشرًا).‎ 


قالت زینبٌ: ثم دخلت على زینب بتت جحش حين ٿوي آخوها فدعت 
بطیب فمست منه» ثم قالت: والله مالي بالطب من حاجة غير آي سمعت رسولّ 
م2 


الله ع ر يقول على المنبر: «لا بحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر نيد على ميت فوق 
ثلاث» إلا على زوج أربعة أشهر وعشْرا». 


(۱) آخرجه ابو داود »)۲٣۰۰(‏ والترمذي .)۱۲۰٤(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۰۱۲۸۰ ۰۱۲۸۱ ۱۲۸۲)» ومسلم (۸7٤۱ء .)۱٤۸۷‏ 


SAAR‏ | مختصرزاد المعاد في هدي خير العباد 
سلمة ت تقول: جاءت امرآة إلى رسول 
TT‏ هه ِن بتي بوي عنھا زوځهاء وك الكت فا 
أفتکخُلها؟ فقال رسول الله کل: «لا) مت مرّتين» أو ثلاّاء كَل ذلك يقول: «لا» ثم 
قال: «إنما هي أربعة أشهر وعشرًاء وقد كانت إحداكنًّ ني الجاهلية ترمي بالبَعرة 
على رس الحول». 

قات زیت كانت لرا إا تون عها زو جها خلت اوللست 


ٹیاہہاء ولم تقس طیبّاء ولا شیئًاء حتی یمر ہا سنةء ثم تتی بدابة: حمار» أو شاةء آو 
طیر تفص به" فقلها تفت بشيء إلا مات» ثم تخرج فتعطی بعرة فترمي بها 
ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب» أو غيره. 

وني «الصحيحين» عن آم عطية زتها أن رسول الله يا قال: «لا شيد 
ا ت ا 
مصبوعًا إلا ثوب عصب» ولا تکتحل» ولا تمس طيبًاء إلا إذا طهرث لبذة من 
ME E‏ ` 


N 


وفي ( e N‏ : متو عنها 
زوجها لا تلبس المعصفرَ من الثياب» NY,‏ ولا الحلء و 


خض ت۲ 


(۱) (تَفْتَص): أي تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تتمسح به» وتنبذه فلا یکاد یعیش ما تفتض به. 
ا ا اة مواق مالكير 

(۳) آخرجه البخاري (۳۱۳)» ومسلم (۹4۳۸). 

() أخرجه ابو داود »)۲۳۰٤(‏ والنسائي (۳۵٥أ۳).‏ 
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۳- فصل ذكر حكم رسول الله ي في الاستبراء 


ثبت في «(صحيح مسلم» من حديث ابي سعيل الخدري ي٤َنۀ‏ آن رسولَ 
الله لا يوم حنين بعث جيشًا إلى أوطاس فلقي عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم 
وأصابوا سبایا» فکأن ناسا من آصحاب رسول الله ية تحرّجوا من غشيانهہن من 
أجل أزواجهن من المشركين فأنرل الله عل في ذلك: #والمخصكت من السا 
إل مامت یکن [النساء: )]۲٤‏ أي: فھن حلال لکم إذا انقضت عِدعہن. 

وني «صحيحه» أيضا: من حديث أبي الدرداءِ نة أن رسول الله ياء مر 
بامرأة جح على باب فسطاط فقال: «لعله یرید آن يُلمّ با)» فقالوا: نعم» فقال 
زرل ا 0 االقد ممت أن أله لما يدل ممه فره كيف بر ره وح لا 
ا 

وني «المسند» و(سنن ا اوا من حایث ابي سعيدِ الخدريٰ رنه أن 
رسول الله ي قال في سبايا أوطاس: «لا تُوطاً حاملٌ حتی تضعَ ولا غير ذات 
حمل حتی تحیص حيضة». 


(۱) آخرجه مسلم .)٠٤٥٩(‏ 


(۲) آخرجه مسلم .)۱٤٤١(‏ 
(۳) آخرجه امد ۳۲۹/۱۷ (۱۱۲۲۸)) وأبو داود (۲۱۹۷). 
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[رابعا: كتاب البيوع] 

ذكر أحكامه بي في البيوع 

-١‏ ذکر حکمه ٤‏ فیما يحرم بیعه 

ثبت في «الصحيحين» من حديث جابر بن عبد الله عت آنه سمع النبي 
که يقول: «إن الله ورسولّه حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)» فقيل: يا 
رسولّ الله» أرآيت شحوم اليتة» فإنها يطلى بها السفن ويدهن با الجلوفى 
ويستصبح ما الناس؟ فقال: «لاء هو حرام»» ثم قال رسول الله ية عند ذلك: 
«قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها كلوه ثم باعوه فأكلوا ثمته» . 

فاشتملت هذه الكلهات الجوامعٌ على تحريم ثلاثة أجناس: مشاربُ تفسد 
العقولّ» ومطاعمُ تفسد الطباع ونغذّي غذاء خبيتًا؛ وأعيان تفسد الأديان وتدعو 
إلى الفتنة والشرك. 


۲- حكم رسول الله ياء في ثمن الكلب والسنور 


في «الصحيحين» عن أبي مسعودِ» أن رسولً الله ية هى عن ثمنِ الكلب 
ا ۲ 
ورا موان اا 


(۱) آخرجه البخاري (۲۲۳۲)» ومسلم .)٠١۸١(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۲۲۳۷)» ومسلم .)٠١١۹۷(‏ 


مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد |4۹۱ 


وني «(صحيح مسلم) عن آي الزبير ال الت جار ا عن ن الكلب 
ت َة بے ا ل : ١‏ 
والسنّور» فقال: رَجَر رسول الله ية عن ذلك , 


وني (صحيح مسلم» من حديثِ رافع بن خحديج» عن رسول الله ٤‏ قال: 
«شرٌ الكسب مهر البَغيّء وثمنٌ الكلب» وکس اجام 


۳- فصل في حكمه َي في بيع عسب الفجل وضرابه 


في «صحيح البخاري» عن ابنِ عمرَ أن رسول الله 4 ہی عن عشب 
ال 


وني «صحيح مسلم» عن جابر أن رسول الله 45 نمی عن بیع ضراب 
ا 

وهذا الثاني تفسير للأوّل. 

٤‏ - ذكر حكمه ح1 في المنع من بيع الماء الذي يشترك فيه الناس 


في صحیح مسلم عن جابر نة قال: ہی رسول الله 4 عن بيع ضراب 
الفحلء وعن بيع الماء والأرض لتحرث» فعن ذلك هى رسول الله كلا“ . 


(۱) آخرجه مسلم .)۱٥۹۹(‏ 
(۲) آخرجه مسلم .)۱٥١۹۸(‏ 
(۳) آخرجه البخاري .)۲۲۸٤(‏ 
)٤(‏ آخرجه مسلم .)۱٥۹٥(‏ 
)٥(‏ آخرجه مسلم .)۱٥۹٥(‏ 
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وني «الصحيحين» عن أبي هريره رص نة أن رسول الله ي قال: «لا يُمنع 
و‌ 
فضلَ الماءِ ليمنع به الكل . 


-٥‏ ذكر حكم رسول الله َي في منع الرجل من بیع ما لیس عنده 


في «السنن» و«المسند» من حديث حکیم ر فال قلت پا وسول 
لله يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي» فأبيعه منه» ثم أبتاعه من 
السوق» فقال: «لا بع ما ليس عندك)» قال الترمذي: حديث حسن. 


- ذكر حكم رسول الله ل في بيع الحصاة والغررواللامسة والُنابذة 


هَت قال: ھی رسول الله لا عن بیع 


وفي «الصحيحين» عن آي سعيل قال: نانا e‏ الله ي عن بيعتين 
ون ی غو ا ون ا وا کی ار جل رت الا ر 
Nel U‏ 
ثوبه» وینبذ الآخرٌ ثوبه» ویکون ذلك بها من غیر نظر ولا تراضٍ. 


(۱) آخرجه البخاري (۲۳۰۳)» ومسلم .)٠۱٥۹٩(‏ 

(۲) خر جه أحمد ۲۲/ ۲۰ »)۱٥۳۱۱(‏ وأبو داود »)۳٣۰۳(‏ والترمذي (۱۲۳۲)» والنسائی »)٤٦۱۳(‏ وابن 
ماجه (۲۱۸۷). ۰ 

(۳) آخرجه مسلم .)٠٥۱۳(‏ 

.)۱٥١۱۲( آخرجه مسلم‎ )٤( 
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وفسّر بيع الحصاة بأن يقول: ارم هذه الحصاةء فعلى أي ثوب وقعت فهو 

وفسّر بأن يبيعه من أرضه قدرٌ ما انتهت إليه رمية ا لحصاة. 

وفسّر بان يَقبص على كف من حصا ويقول: لي بعددِ ما خرج ني القبضة من 
الشىء البيع. 

أو يبيعه سلعة ويقبص على كف من الحصاء ويقول: لي بكل حصاة درهم. 
اا اع واا وت ا 
وجب البيع. 

وفسّر بأن يتبايعا ويقول أحدهما: إذا نبذث إليك الحصاة فقد وجب البيع. 

وفسر بأن يَعترصَ القطيعَ من الخنم» فيأخذ حصاةء ويقول: أي شاةٍ أصبتها 
فهى لك بکذا. 

وهذه الصورٌ كلها فاسدة لا تتضكنه من أكل الال بالباطل» ومن الخرر 
والخطر الذي هو شبيه بالقمار. 


ئ | مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 
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فهرس الفوضوغاة 


الموضوع الصفحة 
التعريف بموسوعة محمد رسول الله عل VSS‏ 
ترجمة ابن قيم الجوزية (ت ١١‏ ۷) آله E yS‏ 
التعريف بكتاب زاد ا معاد في هدي خير العباد لابن القيم DT SR DSR‏ 


مختصر زاد ا معاد في هدي خبر العباد 


إد= فصل ف سه YY‏ 
ي ا E‏ ت 
۴- فصل في أمّهاته حي اللاتي أرضعته TO‏ 


2 فصل في مبعثه اة وأوّل ما أنزل عليه E‏ 
-٠‏ فصل في رتيب الدَعوة وها مَراقِبُ O yy‏ 
-٦‏ فصل في اسائ ٤لا oooy‏ 
۷- فصل في أَولاده علا o‏ 
۸- فصل ني آعامه وعاته ٤لا O oo‏ 
۹- فصل ني ازواجه ئي oy‏ 
۰- فصل في سراریه ياه E O O‏ 
-١‏ فصل ني مَواليه ئا yy‏ 


٤٦‏ | مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 


a فصل في تبه ل التي كتبها إل آل الإشلام في الشرايع‎ -٤ 
TY فصل في رُسله ب وكنبه إل الوك‎ -0 


۰- فصل فیمّن کان على تَفقاته وخاته ولَْله وسواکه ومن کان يدن عليه 


۱- فصل في شعّرائه وخحطبائه کله N‏ 


0 ET e RTO 
E فصل ني عَرواته وبعوه وسرایاه مياه‎ -۳ 


E ال٤ فصل في ذکر سلاجه وأثاثه‎ -٤ 
Cebe Race ERE فصل في دوابه ياه‎ -٥ 
TENE OMG ESE فصل في ملابسه کيا‎ - 


۷- فصل في ديه ياء ني الطَعام a‏ 
۸- فصل في ديه ني التکاح ومُعاشر ته ياء أَهْلّه e‏ 
۹- فصل ني ديه وسيرته ييه ني لَوّمه وانټباهه E‏ 
۰- فصل ني هَديه ية ني الركوب ey‏ 


۳ فصل في هَديه ية في مَسْيه وحدّه ومع اآصحابه NOES RS‏ 
-٤‏ فصل في هَڏيه ياه في جلو سه واتّکائه o‏ 
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۳۸ فصل في هديه ميه في کلامه وسشکوته وضجکه وبکاټه ON sessed‏ 
۹- فصل في ديه ياء ني خ مه O‏ 


[القسم الثاني ] فصول في هديه حا في العبادات 
[أولًا: كتاب الطهارة] 


E فصل في هديه ٤ي في الوضوءِ‎ -١ 
E فصل في هديه ية ني المسح على اين‎ - 
O فصل في هديه َة ني التيمم‎ -۳ 


[ثانيًا: كتاب الصلاة] 


TT فصل في هديه 5ة ني الصلاة‎ -١ 
RP فصل [ني هده َيه ني دعائه في صلاته]‎ -۲ 
فصل [في هديه ي في مراعاة أحوال المأمومين » مع كمال إقباله وقربه من الله تعالى»‎ -۳ 
REE RS DR SD ] وحضور قلبه بين يديه‎ 
NV فصل ني هديه ية ني سجود السهو‎ -٤ 
Neale فصل [في هديه ياي ني النظر أثناء الصلاة]‎ -٥ 
فصل: فما كان رسولٌ الله اة يقولّه بعد انصرافه من الصلاةء وجلوسه بعدهاء‎ -٦ 
a وسرعة انفتاله منهاء وما شرعة لأمَنّه من الأذكار والقراءة بعدها‎ 
N ONES REE pe فصل [في هديه ية في السترة]‎ -۷ 
RT SEAN RRR EN فصل في هديه َة ني السنْنِ الرواتب‎ -۸ 
Oy فصل [ني هديه ية في الاضطجاع بعد سنة الفجر]‎ -۹ 
QO sessment E فصل في هده َه في قيام الليل‎ -۰ 
E r TT 
E ع ق ا ا‎ - ۲ 
EE O [فصل في هديه ئة في القراءة]‎ -۳ 
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Oeics eks [في هديه ية ني صلاته التطوع على الراحلة]‎ -٤ 
ER e فصل في هديه ية ني صلاة الضحى‎ -٥ 
Oy فصل [في هديه مياه في سجود الشكر]‎ -٠١ 


2 فصل [في خصائص يوم الحمعة] E E O E‏ 0 


MORON OARSOSSEoR SA فصل ني هديه ئي ني خحطبه‎ -١ 
فصل في هديه ية ني العيدين ا‎ -۲ 
E فصل في هديه ية في صلاة الكسوفِ‎ -۳ 
E فصل في هديه ية ني الاستسقاءِ‎ -٤ 
OS فصل في هده ويه ني سفره وعبادټه فيه‎ -٥ 
فصل في هديه َء في قراءة القرآنِ واستاعه وخشوعه وبکائه عند قراءټه» واستاعه‎ -٣ 
NYA esasen esen mesa وتحسينٍ صوټه به وتوابع ذلك‎ 
PE RARER فصل في هديه 5ة ني عيادة المرضى‎ -۷ 


[ثالثا: كتاب الجنائز] 


-١‏ فصل ني هديه ية في الجنائز والصلاة عليها واتباعها ودفنهاء وما كان يدعو به للميْتِ 

في صلاة الجنازة وبعد الدفنِ وتوابع ذلك VTVesssauesecssedmaenlesdesened emek‏ 

۲- فصل في هديه ئة ني زيارة القبور AR‏ 

TASS فصل [في هديه َي ني تعزية آهل الميت وصنع الطعام هم وترك النعي]‎ -٣ 

VE seinem فصل ني هديه ءي في صلاة الخوفِ‎ -٤ 
[رابعًا: كتاب الزكاة]‎ 


Eade aR فصل في هديه مياه في الصدقة والزكاة‎ -١ 
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فصل 1في هديه ية مع أهل الزكاة] riots ERE‏ 
فصل [في زكاة العسل] N‏ 
فصل [في دعائه ءَي ن دى إليه زكاته وعدم أخذ كرائم آمواهم] E‏ 
فصل [في نميه يا المتصدق أن يشتريّ صدقته] yg‏ 
فصل [في استدانته َة لصالح المسلمين من الصدقة] O‏ 
فصل في هده ية ني زكاة الفطر O‏ 
فصل [في هديه ية في وقت إخراج زكاة الفطر ] O O‏ 
فصل1في هديه مي في المستحقين لزكاة الفطر ] SERSAR‏ 
فصل في هديه في صدقة التطوع ay‏ 


[خامسًا: کتاب الصيام] 


فصل في هديه ية ني الصيام O TT ET TTT‏ 
فصل [في عبادته ڪيه ني شهر رمضان] ES ESSN SSE‏ 


فصل [في هديه ياء في الاغتسال من الجنابة وتقبيل الزوجة في نهار رمضان] .. 
فصل [في هديه ماو فيمن أكل أو شرب ناسيا] O‏ 
فصل [في هديه ية ني المفطرات] OD‏ 
فصل في هديه ية ني صيام التطوع ا 
0 فصل [ي هديه ية في صيام يوم عرفة] 
-١‏ فصل [ني هديه ئة ني صيام السبت والأحد] 
۲- فصل [في حكم صيام الدهر] 
۴- فصل [في هديه َة في إنشاء نية صوم التطوع وقطعها وإتمامها] 


£ 


-1۳ 
£ 


فصل [ني كراهة تخصيص يوم الجحمعة بالصوم] o‏ 


[سادسا: كتاب الاعتكاف] 


فصل في هديه َء في الاعتکافِ o‏ 


[سابعًا: كتاب الحج والعمرة] 


فصل في هديه ياء في حجهِ وعمره O‏ 
فصل [في هدیه يا في أشهر عمَّره] o‏ 
فصل [في هديه اة في الاعتار في السنة الواحدة] TT‏ 
فصل: في سياق هديه واه في حجته ses‏ 
فصل في هديه ية ني الهدايّا والصحايًا والعقيقة EEE‏ 
فصل [في هديه اء في ذبح اهدي] O‏ 
فصل 1نفي هديه َء ني الأضاحي] O‏ 
فصل [في هديه بيه فيمن أراد التضحية] o‏ 
[فصل في هديه ياه في صفات الأضحية] ERE eR‏ 
فصل [في تضحيته ئة بالمصلى] E‏ 
[فصل في آمره ية بالإإحسان في الذبح] yy‏ 
[فصل في إجزاء الشاة عن الرجل وأهله] i‏ 
فصل في هديه ية في العقيقة E‏ 
فصل في هديه اة ني تسمية المولودٍ وختانه e‏ 
فصل في هديه ياء ني الأساء والكنى o‏ 
فصل في هديه ئة ني حفظ المنطتي واختيار الألفاظ a‏ 


[ثامتا: كتاب الذكر] 
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۲- فصل في هديه ية في الذكر عند لبس الثوب ونحوه a‏ 
۳ ا د ف کر م Ty‏ 
-٤‏ فصل في هديه يه ني الذکر عند دخوله الخلاءَ eS‏ 
-٥‏ فصل ني هده ية في آذكار الوضوء EERE‏ 
-٦‏ فصل ني هديه بيه ني الأذانِ وأذكاره a‏ 
۷- فصل [في هديه ية في الذكر في عشر ذي الحجة] ET‏ 
۸- فصل في هديه ية في الذكر عند رؤية املال a‏ 
۹- فصل في هديه َء في آذكارِ الطعام قبله وبعده ly‏ 
۹ فصل [في هديه ية في الطعام] yy‏ 
-۱١‏ فصل في هديه 4 ني السلام والاستئذانِ وتشميتِ العاطس ا 
۲ - فصل في هديه 4 ني السلام على آهل الكتاب RSE E‏ 


O sS -۸‏ 
۹- فصل فيا يقوله ويفعله من بل بالوسواس» وما يستعين به على الوسوسة 


EES فصل [فيا يقوله من ري ما محب]‎ -١ 
e فصل [في| يقوله من قرب إليه أو صَنع له معروفا]‎ -۲ 
a فصل[في| يقوله من سمع نيق ا لحار وصياح الديكة]‎ -۳ 
o [فصل في كراهة خلو المجلس من ذكر الله]‎ -٤ 
O فصل [في) يقوله من فزع]‎ -٥ 
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۹- فصل في ألفاظ کان بي یکره أن تقال a‏ 
[تاسعًا: کتاب الجهاد] 


۳- فصل [في جهاد النبي ميه في الله حق جهاده] E‏ 
-٤‏ [فصل ني إيذاء قريش للنبي 446] E CR e‏ 


eee ]ًي٤ فصل [فيمن حاز قصب السبق واستجاب لدعوته‎ -٥ 
EO O فصل في الهجرة إلى الحبشة]‎ -٦ 
POs فصل [في بعث قريش إلى النجاشي]‎ -۷ 
O فصل [في فشو الإسلام ومقاطعة قريش لبني هاشم وبني عبد المطلب]‎ -۸ 
O فصل [في موت خدية وأبي طالب وخرو جه ئة إلى الطائف]‎ -۹ 
O فصل [في الإسراء والمعراج]‎ -١ 
فصل في مدا الجر التي فرق الله فيها بين أَوليائه وأعّدائه» وجعَلّها مَبدَا لإغزاز دين‎ -١ 
OE O O ونَصر عبده ورّسوله‎ 
OO فصل [في بيعتي العقبة الأولى والثانية]‎ -۲ 
TOT aê فصل [ني مؤامرة دار الندوة]‎ -۴۳ 
O ] فصل [في قدومه ية المدينة‎ -٤ 
O فصل [في مؤاخاته يياه بين المهاجرين والأنصار]‎ - 
E فصل [في موادعته ميه هود المدينة ثم حاربته هم]‎ -١ 
فصل [في تحويل القبلة ] ا‎ -۷ 
O فصل [في الإذنٍِ في القتال]‎ -۸ 
N فصل [ني استحبابه القتال أول النهار]‎ -۹ 


Terenas mS فصل [في فضل الجهاد]‎ -١ 
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O فصل [في هدیه ية ني الحرب]‎ -١ 
TT فصل [ني هديه ية ني سهم ذي القربی]‎ -۲ 
oy فصل [في الأكل من الغنيمة قبل القسمة]‎ -۴ 
I فصل [في نيه يي عن النهبة والمئلة]‎ -۴ 
N فصل [في تشديده ية ني الغلول]‎ -٥ 
VT O a فصل في هده اة ني الأسارى‎ - 
O o فصل في هدیه َه فیمن جس عليه‎ -۷ 
WES eERESE فصل في هديه 4ة في الأرض المغنومة‎ -۸ 
E فصل [في وجوب المجرة لمن قدر]‎ -۹ 
فصل في هديه َء ني الأمانِ والصلح» ومعاملة رسل الكفارء وأخذٍ الجزيةء ومعاملة‎ ٠ 
أهل الكتاب والمنافقين» وإجارة من جاءه من الكفارٍ حتى يَسمعَ كلام الله ورده إلى ممه‎ 


ووفائه بالعهل وبراءته من الغدر TV essences RENEE‏ 
-١‏ فصل [في أقسام كفار المدينة] o‏ 0 
۲- فصل [في نقض بني النضير العهد] VV esse ces eae EE e‏ 
۳- فصل [في غزوة بني قريظة] VAs‏ 


RAS فصل [في هدي ب إذا صالح قوما فنقض بعضهم عهدّه]‎ -٤ 
Mee فصل [في هدیه ياء فیمن حارب من دخل معه في عقدِه من الكفار]‎ -٥ 
Aa فصل 1[ ني هديه َيه في معاملة الرسل والوفاء بعهد أصحابه]‎ -١ 
RE EEE فصل في هديه ية ني عقب الذمَة وهل الحزية]‎ -۷ 
فصل في تريب سياق هديه بيه مع الكفار والمنافقين من حين بُعث إلى حينٍ‎ -۸ 


[عاشرًا: کتاب] في سياق مَغازیه وبعوثه على وجه الاختصار 


AE SS NS [فصل في أول لواء لواء مزة]‎ -١ 
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- فصل [في غزوة الأبواء] O‏ 
-٣‏ فصل [ني غزوة العشيرة] a‏ 
اد ا ا ا E‏ 
ه- فصل [في تحويل القبلة] ا 
- فصل في عَُزوة بَذر الكبرّى a SAS AMEROCK SRS RE‏ 
¥ في غزوة حل RSS cE a Rae Se RES‏ 
۸- فصل فيا اشتَمَكّت عليه هذه العَزاةٌ من الأحكام والفِقّه NS‏ 


۹- فصل في ذكر بعض ال يكم والخايات الحموة التي كانت في وقعة اح 
2 فصل في بعث الرجيع NSR Sa RRR ES‏ 


۲- فصل [في غزوة بدر الثانية] a‏ 


۳- فصل في غزوة المريسيع O‏ 
-٤‏ فصل في غزوة الندق O‏ 
-٥‏ فصل في قَصة الخديبية O‏ 


eT فصل ني بعض ما ني قصة الديبية من الفوائلِ الفقهية‎ -١ 


a فصل في كان ني عزوة خيب من الأحكام الفقهية‎ -١ 
E فصل في قصة وادي القرى وتياء وفدك‎ -١ 
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۷- فصل في الإشارة إلى ما في هذه الغزوة من الفقه واللطائف Es‏ 
۸- فصل في عَزوة حن وتسمًى عَزوة اوطاس aan aA‏ 
۹- فصل في الإشارة إلى بعضٍ ا هذه الغزوة من المسائل الفقهية 
والنكت الحكمية EE NE‏ 
-١‏ فصل في غزوة الطائف في سوال سنة ثانٍ a‏ 
-١‏ فصل ني عَزوة تبوك E‏ 
۲- فصل في مر مسجل الصرار الذي ہی الله سوه أن يوم فيه فهدَمَه POiaaeaint‏ 
۴- فصل في الإشارة إلى بعض ما تضكتته هذه الغزوة من الفِقه والفوائد PENa‏ 
-٤‏ فصل في حَجة أي بكر الصديتق روهعَنةسَنة تسع بعد مدمه من بوك e‏ 
۳ فصل في قدوم وُفود العرَب وغيرهم على النبيّ لا O‏ 
[القسم الثالث : الطب النبوي] 


O فصل في مَذيه ياء ني الطب‎ -١ 

۴- فصل في هديه في التداوي بالأدوية المغردة] O o‏ 

۳- فصل [في إثباته ية الأسباب والمسببات] O‏ 

٤‏ فصل في هديه كايا ني الاحتماء من الشخم والزيادة ني الأكل على قد الحاجةء والقانون 

الذي ينبغي مراعاته في الأكل والشرب E O‏ 

ه- فصل [ي هديه لاني العلاج بالأدوية الطبيعة والإية وار كبة منها] VY sass.‏ 
[أولا] العلا بالأدوية الطبيعية 


TT فصل ني هديه ية ني علاج الحمّى‎ -٦ 
PE sesini] فصل في هديه ية ني علاج استطلاق البطنِ‎ -۷ 
PVE eae فصل ني هديه ية ني الطاعون وعلاجه والاحتراز منه‎ -۸ 
NE SASSO eae فصل في هديه ئية ني داءِ الاستسقاءِ وعلاجه‎ -٩ 
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۰- فصل في هديه َيه ني علاج اجرح O ie SEES EERE‏ 
-١‏ فصل في هديه َة في العلاج بشرب العسل والججامة والكَيّ Go‏ 
۲- فصل ني هديه في أوقات الحجامة O‏ 
۳- فصل في هديه 4 ني قطع العروق والكيّ ق 
-٤‏ فصل في هده اء في علاج الصرَع PR SSS as‏ 
-٥‏ فصل في هديه اة في علاج عرق التسا VA‏ 
-١‏ فصل في هدیه يه ني علاج ببس الطبع» واحتیاجه إلى ما یمشیه ویلینه e‏ 
۷- فصل ني هديه ية ني علاج حكة الجسم وما يولد القملَ O‏ 
۸- فصل في هديه ية ني علاج الصداع والشقيقة EGGS CORON‏ 
۹- فصل في هديو ياء في معال حة المرضى بتر إعطائهم ما يكرهونه من الطعام والشراب» 
وا لا رة اش O e ESE as‏ 
-١‏ فصل في هديه ية ني علاج العذرة وفي العلاج بالسّعوط 1 
-١‏ فصل ني هديه واي ني الحمية O ESO O NOE‏ 
۲- لعل ق هد اق ااام الام ال ب يه اللاب وا وةل دم #فرات 
السموم بأضدادها o‏ 


TAY ws فصل في هديه ية في تغذية المريض بلطف ما اعتاده من الأغذية‎ -٤ 
oy فصل ني هديه اة ني علاج السمٌ الذي أصابه بحَيبرَ من اليهود‎ -٥ 
Ais oe فصل في هديه ية ني علاج السحر الذي سحرته اليهود به‎ -١ 
Ese فصل في هديه َيه ني تضمين من طب الناس وهو جاهل بالطب‎ -۷ 


۸- فصل في هديه ياء ني التحرّز من الأدواء الُعديّة بطبعها وإرشاده الأصحَاءَ إلى 
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کا ۰ ج ء 2 ۴ و ت ء 
[ثانيًا:] في هديه 45 في العلاج بالأدوية الروحانية الإهِيّة ا لمغردة والمر كبة منها ومن الأدوية 


الطيعية 


ر 


۱- فصل في هديه َة في علاج المصاب بالعينِ ERAS‏ 
۳۲ فصل في هديه اة ني العلاج العام لكل شكوى بالرقية الإهية 
۳- فصل في هديه 5ة في رُقية اللديغ بالفاتحة SSS‏ 
-٤‏ فصل في هديه َة في علاج لدغة العقرب بالرقية E‏ 
-٥‏ فصل في هديه ية ني رقية النملة eS pS pe Se‏ 
-١‏ فصل في هديه في رقية الحية O‏ 
۷- فصل في هديه ية في رُقية القرحة والجخرح TS‏ 
۸- فصل في هديه اء ني علاج الوجع بالرقيةٍ yy‏ 
۹- فصل في هديه ية في علاج حر ا لمصيبة وحزنها O‏ 
و فصل في هديه اني علاج الكرب وام والغم وا حزن ll‏ 
-١‏ فصل في هديه ية في حفظ الصحة E‏ 


€ - فصل في تدبيره ية لأمر النوم واليقظة ERR RRSS‏ 
قصل فى هديه کله فى حفظ الصحة نالطبب e‏ 
۷- فصل في هديه ية ني حفظ صحة العين ERS‏ 


فاا[ فصل ف در شيم الاد زية والاغدة رة ال جات عل اسان 
[القسم الرابع ] فصول في هديه إا في أقضيته وأحكامه 


O فصل [ني الحبس في التهمة]‎ -١ 
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۲- فصل في حكيه ئا في المحاربين O E‏ 
۳- فصل في حكيه ية بين القاتل وول المقتول TEA ER‏ 
-٤‏ فصل في كمه بيا بالقَرّد على من قتل جارية» وأنه قعل به کا قعل N‏ 
-٥‏ فصل في حکمه اة فيمن ضرب امرأةَ حاملا فطرحَها CPessen‏ 
-٦‏ فصل في حكمه َة بالقسامة فيمن لم يعرف قاتله E a‏ 
۷- فصل في حکمه ئة فيمن توج امرأة بيه TVS‏ 
۸- فصل ني ځکمه با بقتل من انهم بأمٌ ولده فلا ظهرت براءته أمسكٌ عنه a‏ 
۹- فصل في قضائه اة بتأخبر القصاص من ارح حتى يندمل ieee‏ 
-١‏ فصل في قضائه جاو بالقصاص في كسر الس e O‏ 
-١‏ فصل في قضائه َة فیمن عص يد رجل فانتزع يده من فيه فسقطت تنه العا 


۲- فصل في قضائه َه فيمن اطلع في بيتِ رجل بغير إذنه فحَذفه بحَصاة أو عودِ فقا 


CET فصل في حكمه 4 على آهل الكتاب في الحدود بحكم الإسلام‎ -٥ 
CEs فصل [ني حكمه بيا على امقر بالزنى بامرأة معينة بحد الزنى دون القذف]‎ -١ 
ECE a فصل [في حكمه َا في الأمة إذا زنت]‎ -۷ 
CO فصل [في حكمه ئة بحد القذف]‎ -۸ 
EE CODES SE e فصل [في حکمه َي فیمن بدل دینه]‎ -۹ 
CE O فصل [في حکمه وة ني شارب الخمر]‎ -۰ 
EE AN RSS Ee فصل في حکمه ياء ني السارق‎ -١ 
EV eat فصل في قضائه ئه فيمن سبّه من مسلم أو ذمي أو معاهد‎ -۲ 
A فصل في حکمه ميه ني ا لجاسوس‎ -۳ 
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1 فصل في حكمه َا في الأسرى‎ -٤ 
O فصل [في حكمه اة ني اليهود]‎ -٥ 
E فصل في حكوه ية ني قسمة الغنائم‎ -٠ 
CON فصل [ني حکوه مه بالسلب کله للقاتل]‎ -۷ 


۸- فصل في حكيه بيه فيا حازه المشركون من أموال المسلمين ثم عليه المسلمون أو 


۰- فصل في حکيه مي في قسمة الأموال O‏ 
-١‏ فصل في حُكوه ياء ني الوفاءِ بالعهد لعدوه» وني رُسلهم ألا يقتلوا ولا بجبسواء وني 
النبذ إلى من عاهده على سواءٍ إذا حاف منه نقصَ العهد COV se‏ 
۲- فصل في حكيه ية ني الأمانِ الصادر من الرّجال والتساء O‏ 
۳- فصل ني كيه ية ني الجزية ومقدارها ومن تقب BE Gc ee ee ens‏ 
۴- فصل في حكره له في الدنة وما بنقضها O‏ 
[ثانيًا: كتاب النكاح] 

ذكرٌ أقضيته وأحكامه اء ني النكاح وتوابیه 

OT ns IFAT ET -1‏ 
۴- فصل [ني حكمه وة ني اليتيمة تستأمر في نفسها] OT a‏ 
۳- فصل في ځکمه اة في النکاح بلا ولي COV Ee‏ 
-٤‏ فصل في قضائه ية في نكاح التفويضٍ O ESS‏ 
-٥‏ فصل في حكيه ية ني الشروط في النكاح COV‏ 
-٦‏ فصل في ځکيه ئ في E‏ السار والْحلّلء والتعة ونکاح الحرم 
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۸- فصل [ني حکمه وة فيمن شرط لزوجته ألا يتزوج عليها] EDV bipe kecascsles‏ 
۹- فصل في) حکم الله سبحانه بتحريمه من النساءِ على لسان نيه يا E e‏ 
۹ - فصل في حكوه ياء في الوجين يُسلِمُ أحدهما قبل الآخر Cees‏ 
-١‏ فصل في حکوه ميا في العَزل E ASAE AEE‏ 
a E is EEA LONGED la A‏ 
۴ رف كه ن قم الا را رامين ارجات o‏ 
-٤‏ قل ل ف ن ر و ل ن رادا E Ge‏ 
ف ل ا ا ioe‏ 
-١‏ فصل في قضائه اء ني صحة النكاح الموقوف على الإجازة O‏ 
۷- فصل في حكوه َء في الكفاءة في النكاح TT‏ 
۸- فصل في حكمه ياه في ثبوتِ الخيار للمعتقة تحت العبد E‏ 
۹- فصل في قضائه اة ني الصداق با قل وكثر» وقضائه بصكّةٍ النكاح على ما مع الزوج 
من القرآنِ E E O GR OR‏ 
۰ فصل في حکم رسول الله اء بين الروجين يقم الشقاق بينهم) o‏ 
۱- حکم رسول الله يه ني الخلع COV‏ 
[ثالتًا: كتاب الطلاق] 

كر أحکام رسول الله اء ني الطَّلاق 

1- ذکر ځکوه اة ني طلاتی اهازل» وزائل العقل» والُکره» والتطلیق في تفه Aes‏ 
۲- حكم رسول الله 4ء ني الطلاق قبل النكاح NS‏ 
۳ حكم رسول الله اة ني تحريم طلاق الحائضء» والتفساء» والموطوءة في طهرهاء 
وتحريم إيقاع الثلاثِ جُلة ERR OS O‏ 


€ حك رسول الله لاني أن للق لاتا لا تحل للأولِ حتى يطأها الزوج الثاني ... ۷۲ 
0ھ - حکم رسول الله کیا ني تخییر ازواجه بین العام معه وبين مُفارقتهنٌ له CT ass‏ 
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-٦‏ حكم رسول الله ية الذي بيه عن ربّه تبارك وتعالی فيمن حَرَمَ مته أو زوجته 


۷- حكم رسول الله ية في قول الرجل لامرآته: الحقي بآهلك EVE lass sama‏ 
۸- حکم رسول الله اه في الظهار وبيان ما أنزل الله فيه» ومعنى العَودِ الوجب 


۰- حکم رسول الله اة ني اللَعانِ yy‏ 
۱- في ځکوه اة ني موق السب بالزوج إذا خالف لون وليه لولّه o‏ 
۲- فصل في حُكيه ية بالولد للفراش» وأن الأمة تكون فراشًاء وفيمن استلجق بعد 


۳- فصل ذكر حكم رسول الله َء في الولد من أحق به في الحضانة O‏ 
-٤‏ ذكرٌ كوه ييي في النفقة على الزوجاتِ» وأنه لم يقدّرها ولا ورد عنه ما يدل على 
تقديرهاء وإنم| رد الأزواجَ فيها إلى العرفِ CN aS a‏ 
-٥‏ ذکر ما روي من حکم رسول الله ي في تمكينِ المرآة من فراق زوجها إذا 


٤۸١ فصل في حكم رسول الله َة الموافق لكتاب الله أنه لا نفقة للمبتوتة ولا شكنى‎ -١ 
0 ذكر موافقة هذا الحكم لكتاب اله لا‎ -۷ 
ذكرٌ حكم رسول الله ييه الموافتق لكتاب الله تعالى من وجوب النفقة‎ -۸ 
AY n للأقارب‎ 
ذكر حكم رسول الله َة في الرضاعة وما يحرم بها وما لا بحجرم» وحكمه في القدر‎ -۹ 
n الحرم منهاء وحكمه في إرضاع الکبير: هل له تأثير أم لا؟‎ 
CA ذکر حکمه ية في العدَدِ‎ -۰ 
ذکر حکم رسول له اة باعتداد المتوفى عنها في منزطما الذي توي زوجُها وهي فيه وٳِنه‎ -۱١ 
E OT غير خالف كوه بخروج البتوتة واعتدادها حيث شاءت‎ 
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۲- ذكر كم رسول الله لا ني إحداد المعتدّة نيا وإثباتا e‏ 
۳- ذ فصل ذکر کم رسول اله اة في الاستبراء TT‏ 
[رابعا: كتاب البيوع] 

ذكر أحكامه ية ني البيوع 

yy E -1‏ 
۲- حكم رسول الله ةني ثمنِ الكلب والستورٍ yT‏ 
۳- م O‏ 
2 ذكرٌ حكوه اة في المنع من بيع الماء الذي يشترك فيه الناس e‏ 
-٥‏ ذکر حکم رسول الله اة في منع الرجل من بيع ما ليس عنده O‏ 
ا ذكڙ كم رسول اله اني بيع الحصاة والغرر والُلامسة والنابذة o‏ 


KO RROD AGES RS eS RSET ROR ERR فهرس الموضوعات‎ 


